


الحكاية الأولى من ملحمة الحرافيش 


ات 


فى ظلمة الفجر العاشقة » ف الممر العابر بين الموت والحياة » على مرأى من 
النجوم الساهرة , على مسمع من الأناشيد الببيجة الغامضة » طرحت مناجاة 
متتجسدة للمعاناة والمسرات الموعودةحارتنا . 
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مضى يتلمس طريقه بطرف عصاه الغليظة » مرشدته فى ظلامه الأبدى . 
مولاى يعرف.مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد 
والإهام الباطنى . بين مسكنه عند مشارف القرافة وبين الحارة يد 
مرحلة فى طريقه إلى الحسبين وأعذبها . على غير المعهود تناهى إلى 
بكاء وليد . لعله دوى أكبر من حجمه فى سا 
سكرة الرؤى ونشوة الأناشيد . فى هذه الساعة 











ةع 


الصوت يشتد ويقترب وعما قليل مبيحاذيه تماما . وتنحنح كيلا يقع ارتطام 
فى مشهد الفجر . وتساءل متى يكف الطفل عن البكاء ليرتاح قلبه ويعاود 
خشوعه . الآن صار البكاء ينخس جنبه الأيسر . تباعد يمنة حتى مس كتفه 
سور التكية » وتوقف قائلا : 
أرضعى الطفل ! 
أحد وتواصل البكاء » فهتف : 

يا حرمة .. يا أهل الله ! 

فلم يسمع إلا البكاء . ساور الشك قلبه فولت البراءة المغسولة بماء الفجر » 
واتمه نمو الصوت بحذر شديد جاعلا عصاه لصق جنبه . انحنى قليلا فوق 
الصوت . مد راحته برحمة حتى مس سبابته لفافة . هو ما توقعه القلب . جال 
بأصابعه فى طياتها حتى لا مس وجها طريا متشتجا بالبكاء . هتف 
- تدفن القلوب فى ظلمة الإثم .. 

وصاح بغضب : 

لعنة الله على الظالمين . 

وتفكر قليلا ولكنه قرر ألا مله ولو فائته صلاة الفجر فى الحسين . النسمة باردة. 
فى هذه اللحظة من الصيف » والزواحف شتى » والله يبتحن عبده بما لا يجزرى 
له فى حسبان . وحمله برفق » ثم عزم على الرجوع إلى مسكنه 
فى الأمر . وترامت إليه أصوات آدميين لعلهم ذاهبون إلى صلاة. 
منبها فجاءه صوت يقول : 

سلام الله على المؤمنين ! 

فأجاب بهدوء : 


-سلام الله عليكم .. 











ا 
وعرف المتكلم صوته فقال : 

الشيخ عفرة زيدان ؟.. ماذا أخرك ؟ 

-إفى راجع إلى البيت وله الأمر من قبل ومن بعد . 
سلامتك يا شيخ عفرة ! 

فقال بعد تردد : 

- عفرت على وليد تحت السور العتيق .. 
وانداحت همهمة بين الرجال حتى قال أحدهم : 
اللعبة على الآثمين .. 

وقال ثان : 

اذهب به إلى القسم 1 

وسأله ثالث : 

ماذا أنت فاعل به ؟ 

فقال بهدوء لا يناسب المقام : 

سوف يهدينى الله إلى مشيثته .. 
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انزعجت سكينة لدى رؤيتها زوجها الشيخ على ضوء المصباح المرفوع 
بيسراها » وتساءلت : 

ماذا أرجعك كفى الله الشر ..؟ 

وسرعان ما رأت الوليد فهتفت : 

ما هذا يا شيخ عفرة ؟ 
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معط صلب 1 00 














امس 

عثرت عليه فى الممر .. 

سيا رحمة الله 1. 

نناولت الوليد برقة » جلس الشيخ على كتبة بين البثر المغطاة والفرن وهو 
يغمغم : 

لا إله الا الله 1 

راحت سكينة تهدهد الطفل ثم قالت حنان : 

إنه ذكر يا شيخ 1 

فحرك رأسه صامتا فقالت باههام : 

يلزمه غذاء 3 


- وما درايتك بذلك وأنت لم تنجبى ذ كرا ولا أنثى !! 

أعرف أشياء » ومن يسترشد يجد من يرشده » ماذا أنت فاعل به ؟ 
نصحوف بأن أذهب به إلى القسم . 

هل يرضعونه فى القسم ؟.. لننتظر حتى يظهر من يبحث عنه ٠‏ 
لن يبحث عنه أحد .. 

وتجلى صمت مفعما بالانفعالات حتى تمم الشيخ عفرة زيدان : 
أليس من الخطأ أن نبقيه أكثر ثما ينبغى ؟ 

فقالت بحماس وحرارة : 

الخطاً خطأ من ضيعه .. 


ثم قالت وهى تنلقى إهاما بالرضى : 





5000-2 
فقالت ثملة بإخامها : 
يا سيدنا الشيخ ء وهبنى الله رزقا فكيف أرفضه ؟ 





تجاهلها يقرل متشكيا : 


فاتتنى صلاة الفجر فى الحسين . 

فقالت يثغر باسم وعيناها لا تفارقان الوجه ا محتقن : 

- الضوء شقشق والله غفور رحم .. 

وقام الشيخ عفرة زيدان ليصل على حين هبط من السلم درويش زيدان 
مثقل الجفون من أثر النوم وهو يقول : 

جوعان يا امرأة أختى .. 

ورأى الوليد فذهل كا ينبغى لغلام فى العاشرة من عمره وتسامل + 

-ماهذا ؟ 

فأجابته سكيئة : 

رزق من الله العلى القدير . 

فرنا إليه مليا ثم تساءل : 

ما أسمه ؟ 








فترددت المرأة ثم غمغمث : 

ليكن اسم ألى اسما له » عاشور عبد الله ٠‏ وليشمله الله ببركته 
ورضوانه .. 

وارتفع صوث الشيخ عفرة بالتلاوة . 





غات 


.وتتابعت الأيام على أنغام الأناشيد الببيجة الغامضة » وذات يوم قال الشيخ 
عفرة زيدان لشقيقه درويش : 

بلغت العشرين من عمرك فمتى تتزو 

فأجاب الفتى بفتور : 

عندما يشاء الله .. 

إنك مال قوى والحمال ذو رزق موفور . 
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عندما يشاء الله .. 
ألا تخشى على نفسك من الفتنة ؟ 
الله يحفظ المؤمنين . 


فحرك المقرئ الضرير وجهه يمنة ويسرة وقال بأسف : 
لم تنتفع بالكتّاب ولم تحفظ من كتاب الله سورة واحدة ؟ 








فقال بامتعاض : 

العمل هو ما يماسب عليه وإنى أحصل على رزق بعرق الجبين .. 
فتفكر الشيخ مليا وقال : 

فى وجهك ندوب فما شاا ؟ 


فأدرك درويش أن امرأة أخيه قد وشت به فرمقها مقطبا وهى عاكفة على 
إشعال الفرن بمساعدة عاشور فقالت باسمة : 

- أتتوقع منى يا دروييش أن أخفى عن أخبيك ما يضرك ؟ 

وسأله الشيخ عفرة معاتها : 
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أتقلد أهل العنف والشر ؟ 

أحيانا يعحرش فى أهل الشر فأدافع عن نفسى .. 

سيا درويش ٠‏ لقد نشأت فى بيت خدمة القرآن شرفه وعزقه . ألاترى إلى 
سلوك أخيك الطيب عاشور ؟ 

قال جحدة + 

ليس عاشور بأخعى ! 

لاذ الشيخ بالصمت مستاء . 

وكان عاشور يتابع الحديث باهتيام فصدم . صدمة متوقعة على أى حال . 
إنه يفعل ما بوسعه ولا يدعى أكثر بماله . يقوم بتنظيف البيت » وشراء الحوائج 
من السوق : ويحضى كل قجر بولى تعمته إلى الحسين' » ويملاً الدلو من البئر » 
ويشعل الفرن » وعند الأصيل يبلس عند قدمى الشيخ فيحفظه ما يتيسر من 
القرآن ويلقنه آداب السلوك والحياة . الحق أن الشيخ أحبه ورضى عنه» 
وكانت سكينة ترمقه بإعجاب وتقول ١‏ 

سيكون فتى طيبا وقويا . 

فيقول الشيخ عفرة زيدان : 

- لتككن قوته فى خدمة الناس لا الشيطان . 
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فى إثر عام بقدر ما سسخط على درويش ث 
حظيرة واحدة ؟. ولكن درويش نأى عن 


ومع طم قلت لبر 


اءالرزق. 





لكات 

رفض التعلم قلبه . انطلق إلى العالم غلاما طريا فترنى فى أحضان المرارة والعنف 
أن تتشرب روجه بالصلابة والنقاء . أما عاشور 
فتفتح قلبه أول ما تفتح للبهجة والنور والأناشيد ؛ وتما نموا هائلا مثل بوابة 
التكية » طوله فارع » عرضه منبسط . ساعده حجر من أحجار السور 
العتيق » ساقه جذع شجر: » رأسه ضخم نبيل ؛ قسماته وافية التقطيع 
غليظة مترعة بماء الحياة . تبدت قوته فى تفانيه فى العمل » وتحمله لمشاقه » 
ومواصلته بلا ملل أو كلل » وف تمام من الرضى والتوثب . وأكثر من مرة قال 
له الشييخ 

لتكن قوتك فى خدمة الناس لا فى خدمة الشيطان ! 

وذات يوم أعلن الشيخ رغبته فى أن يجعل منه مقرثًا للقرآن مثله ؛ فضحك 
درويش ساغرًا وقال معلقا على رغية شقيقه : 

ألا ترى أن هيكله الضخم جدير ب 
المستمعين ؟! 

وم يحفل الشيخ بتعليق درويش ولكنه اضطر إلى العدول عن رغبته عندما 
وضح له أن حنجرة عاشور لا تسعفه يحال , وأنها عاجزة عن تطويع النغم » 
لاحظ لها من الحلاوة والمروثة وكأنها بخشونتها ترن فى جوف قبو » فضلا عن 
قصوره عن حفظ السور الطويلة . 

وقنع عاشور بعمله كا قنع بحياته : وظن أنه سسييقى بالفردوس حتى آخر 
الأجل .. وصدق ما قبل له من أن الشيخ تكفل به يعد وفاة والدين طبيين 
مقطوعين من ة » وحمد الله الذى قدر ولطف » فرعاه برحمة لا يستظل 
بمثلها مأوى آخخر فى الحارة . وف ذات الوقت رأى الشيخ 
مدة كفت لتعليمه وتهذيبه وأنه آن له أن يرسله لتلقن حرفة من الحرف . غير 














يلقى الرعب فى قلوب 
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أن حتم الأجل كان أسرع فمرض الشيخ بحمى لم تنفع فى علاجها الوصفات 
الشعبية » فانتقل إلى جوار ربه ووجدت سكينة نفسها بلا مورد أو قدرة على 
العمل فرحلت إلى قريتها بالقليوبية . كان الوداع بينه ويين سكيئة مؤثرا 
ودامعا . قبلته ورقته ومضت ء وسرعان ما شعر بأئه وحيد » ف دنيا بلا ناس ٠‏ 
اللهم إلا سيده العنيد درويش زيدان . 

وأسبل جقنيه الغليظين متفكرا , شعر بأن الخلاء يلتهم الأشياء » وأنه يود 
أن يتسلق شعاع الشمس » أو يذوب فى قطرة الندى ‏ أو يمتطى الرخ المزممرة. 
فى القبو . ولكن صوتا صاعدا من صميم قلبه قال له إنه عندما يمل الخلاء 
بالأرض فإتها تمت بدققات الرحمن ذى الجلال . 





جات 


تفحصه درويش وهو مقرفص على كثب من الفرن منكسر القلب . يا له 
من عملاق ء له قكا حيوان مغترس » وشارب مثل قرن الكبش . قوة بلا حيلة 
ولا عمل ولا رزق . من حسن الحظ أنه لم يتعلم حرفة » ولكنه لا يمكن 
الاستهانة به » ترى لم لايحبه ؟, تذكره صورته المغروسة فى الأرض بصخرة 
الغبار ‏ بقبر ينجل فى 


رض الطريق ٠‏ بهبة من هبات الخماسين المثفلة 
لسن يجب الانتفاع به عليه اللعنة ! 
00 
كي ستحصل عل لقمتك ؟ 
ففنتح عينيه العميقتين العسليتون وقال باست 
سبل مبتاكةا يا جام حرويشض..- 
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مم طم مفلل مما 





- لاا 
فقال بيرود : 
لست فى حاجة إلى خدمة أحد . 
عل أن أذهب : 


ثم مستدركا فى رجاء + 

هلا تركتنى أوى إلى البيت الذى لا أعرف سواه ؟ 

إنه بيت لا فندق , 

اتبدت فوهة الفرن خخامدة مظلمة » وندت عن الرف خشخشة رجل فأر 
ترتطم بأعواد الثوم الجاف . 

وسعل درويش ثم سأله : 

أين تذهعب ؟ 

دنيا الله واسعة .. 

فقال متبككما : 

ولكنك لا تعرف عنها شيئا وهى أقسى ما تتصور .. 

سأجد على أى حال عملا أرتزق منه . 

# جسمك أكبر عائق ؛ لن يقبلك بيت , ولا معلم حرفة ؛ ثم إنك تقترب 
من العشرين 1 

لم أستغل قوق قط فيما يضر . 

فضحك عاليا وقال ؛ 

لن تحوز ثقة أحد ء الفتوة يظنك متحديا ء والتاجر يحسببك قاطع 
طريق .. 

ثم جدوء عمق : 

- ستهلك جوعا إذا لم تعتمد على قوتا 





كات 


ققال بحرارة : 
أهبها عن رضى لخدمة الناس والله 4 
لا فائدة من قوتك إن 01 
فمد إليه يصرا حائرا ثم قال : 
- شغلنى حمالا مغك .. 
فقال مساخرا : 
لم أشتغل حمالا ساعة واحدة من حياق . 
نلك 
دعنك مما قلت . أكان بوسعى أن أقول غيره ؟ 
فما عملك يا سيدى ؟ 
صبرك سوف أفتح لك باب الرزق » لك أن تدخل ولك أن تذهب .. 





ترامى من القرافة صوات يشى بتشييع جنازة فقال درويش : 

كل من عليها فان . 

فقال عاشور وقد نفد صبره : 

-إفى جوعان يا معلم درويش ! 

قمد له يده بنكلة وهو يقول : 

-إليك آخخر هية متى ! 

غادر عاشور البيت والمغيب يبط على القبور والخلاء . أمسية من أمابى 
الصيف وثمة نسمة رقيقة تتبادى حاملة أخلاط التراب والريمان . مضى فى 
الممر حتى بلغ ساحة التكية .. بدا لعينيه القبو مظلما » وترامت أشباح أشجار 
التوت من قوق الأسوار . تضاعدت الأناشي 
جانيا وقال لنفسه : 








معطم مقن ا سصام 


-- 
لا تحزن يا عاشور فلك ف الدنيا إخوة ليس لعدهم حصر .. 
ومضى تلاحقه الأناشيد : 
أى فروغ مناء حسن إز روى رخخشان شما 
ابسروى خخوبى از جاه رنخسدان فيا 


كس 


امتلاً عاشور بأنفاس الليل . انسابت إلى قلبه نظرات النجوم المتألقة.هفت 
روحه إلى ماء الصيف الصافية . قال ما أجدرها ليلة بالعبادة . كى يجثو فوق 
الأعتاب . كى يناجى رغيات نفسه الكظيمة . كى ينادى الأحبة وراء سياج 
الجهول . 

وثمة شبح يقف منه على بعد شبرين يعكر عليه صفوه ويشده إلى عالم القلق » 
فرفع صوته الأجش متسائلا : 

ماذا تنتظريا معلم درويش ؟ 

فلكزه درويش فى صدره وهمس بحنق : 

أخفض صوتك يا بغل ! 

كانا يلبدان وراء تعريشة عند طرف القرافة بمشارف الصحراء . الجبل فى 
أقصى المين والقبور إلى اليسار . لا نأمة , لا عابر سبيل » حتى أرواح الموق 
مستكنة فى مقر مجهول , فى تلك الساعة من الليل . والخواطر تنجسد فى 
الظلمة كالنذر ويخفق القلب الطيب فى غير ما ارتياح . همس عاشور : 

- نورق نور الله قلبك .. 

قتيره هامسا : 
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- انتظر » أليس عندك صير ؟ 
ثم وهو ييل تحوه : 
لا أطاليك بعمل » سأقوم يكل شىء » عليك أن تحمى ظهرى إذا اقنضى 
الأمر حماية .. 


ولكتى لا أدرى عما تنوى شيا .. 

- اسكت » سيكون لك الخيار .. 

وتمخض جانب الصحراء عن نأمة . وحمل الهواء عطر حى وارتفع صوت 
موسوم بالشيخوخة يقول : 

- توكلى عل الله .. 

وعند القرب وضح أن العجوز يمتطى حمارا . وعندما حاذاهما تماما وثب 
عليه درويش .. ذهل عاشور وتحققت مخاوفه , لير شيعا بوضوح ولكنه سمع 
صوت درويش وهو يقول متوعدا : 

هات الصرة وإلا .. 

فتردد صوت مرتعشا بالكبر والذعر : 

الرحمة .. خفف قبضتك .. 

اندقع عاشور إلى الإمام بلا وعى وهتف : 

دعه يا معلمى ١‏ 

جرخ به حرويش : 
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قلت لك دعه .. 

وطوقه يذراعيه وحمله بلا جهد فضربه الاا< 

ب الويل لك .. 
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معطم صق لم1 مجم 





-1وت 


لم يتحرك فى درويش بعد ذلك إلا لسانه ؛ أما عاشور قتخاطب العجوز 
قائلا : 

اذهب بسلام !1 

حمى إذا.. اطمأن إلى نجاة الرجل أطلق درويش وهو يقول معتذرا : 

اغفر لى خشوتتى .. 

قصاح به : 

أيها اللقيط الجاحد 1 

لقد أنقذتك من شر نفسك .. 

أيها البغل الخسيئس الخلوق للتسول .. 

فليساعتك الله ... 

أيها اللقيط القذر .. 

فصمت عاشور محزونا فعاد الآخر يقول.: 

لقيط , ألا تفهم ؟.. هذه هى الحقيقة . 

لا تستسلم للغضب ٠‏ لقد قال الشيخ المرحوم كلمته .. 

فقال محقد : 

الحقيقة هى ما أقول » لقد وجدك ف الممر مهجورا من أم فاسقة !1 

رحم الله الطييين .. 

بشرفى ورحمة أخبى إنك لقيط ابن حرام ..» لماذا يتخلصون من وليد 
بليل ؟1 

فاستاء عاشور وصمت فراح درويش يقول : 

ضيعت جهدى » أغلقت باب الرزق فى وجهك » إنك قوى ولكنك 
جبان » وهاك الدليل . 
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وهوى بكفه على وجهه بجامع قوته فبوغت عاشور بأول لطمة يتلقاها فى 
حياته » وصاح درويش يجنون : 

إيها الجبان الرعديد 1 

عصف الغضب بعاشور . اجتاحت عاصفته جدران معبد الليل . وجه من 
راحته الكبيرة ضربة إلى رأس معلمه هوى على أثرها فاقد الوعى . لبث يصارع 
غضيته حتى تراخت للسكون . أدرك خطورة ما أقدم عليه . غمغم : 

غفرانك يا شيخ عفرة . 

انحنى قوق الرجل فحمله بين يديه . مضى به يشق سبيله بين القبور حتى 
دخل به البيت . أنامه على الكنية . أشعل المصباح . مضى ينظر إليه فى قلق 
وإشفاق . تتايعت دقائق ثقيلة حتى فتح عينيه وحرك رأسه .. 

تطاير من عينى درويش شرر ينم على التذكر . ترامقا مليافى صمت , خخيل 
إلى عاشور أن عفرة وسكينة حاضران » ينظران فى وجوم .. 

غادر عاشور البيت مغمغما : 

توكلت على خخالق السماواث والأرض .. 


0 
هام عاشور على وجهه . مأواه الأرض . هى الأم والأب لمن لا أم ولاأب 


له . تفط الرزق حيثا اتفق . فى الليالى الدافكة ينام تحت سور التكية . فى الليالى 
الباردة ينام تحت القبو . ما قاله درويش عن أصله قد صدقه.. طاردته الحقيقة. 
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قساة وصادقون . خخطيئة أوجدته , توارى الخطاة , ها هو يواجه الدنيا 
وحده » ولعله يعيش الآن ذكرى محرقة فى قلب مؤرق ٠.‏ 

ومن شدة حزنه استمع إلى أناشيد التكية بحب .. معائيها المترنمة تختفى وراء 
ألفاظها الأعجمية يا يحتفى أبواه وراء وجوه الغرباء . وربما عر ذات يوم على 
امرأة أو رجل أو معنى . وربما فك ذات يوم رمز أو أرسل دمعة رضى 
أو تهسدت إحدى رغائبه » فى مخلوق حنون . وتأمل الحديقة بأشجارها 
الرشيقة الحانية » ووجهها المعشوشب » وعصافيرها الممششة الشادية » 
ويتأمل الدراويش بعباءاتهم الفضفاضة وقاووقاتهم الطويلسؤخطواتهم 
المخفيفة . 

وساءل نفسه مرة : 

لماذا يقومون بالخدمة كالفقراء ؟لماذا يقومون بالكنس والرش والسقى » 
أليسوا فى حاجة إلى خخادم أمين ؟! 

البوابة تناديه . همس فى قلبه أن اطرق » استأذن » ادخعل » قز بالنعيم 
والهدوء والطرب » تمول إلى ثمرة توت » امت بالرحيق العذب , انفث 
.الحرير » وسوف تقطففك أيد طاهرة فى فرح وحبور . 

وملكه اهمس الناعم فمضى إلى الباب المغلق وهتف بنشوع وأدب : 

يا أهل الله .. 

وكرر النداء مرات . 

إنهم يتوارون. لا يردون. حتى العصافير ترمقه بحذر. يبهلون لغته ويمهل 
لختهم . الجدول كف عن الجريان . الأعشاب توقفت عن الرقص . لاشىء ى 
حاجة إلى خدماته . 

فتر حماسة . انطفاً إهامه . جلله الحياء . عاتب نفسه . عنف عشقه . شد 
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على إرادته . قبض على شاربه الشاعم . قال لنفسه : 

لا تجعل من نفسك حديث كل من هب ودب .. 

وتراجع وهو يقول : 

انصرف عن الذين يرفضون يدك لأتهم فى غير حاجة إليها ؛ وابحث عمن 
هم فى حاجة إلى خدماتك .. 

ذهب وجاء وراء اللقمة . يبد زقافا فيتطوع للخدمة أو يصادف مأئما 
فيتطوع أيضا . يتقدم لمن بريد مالا أو رسولا . يرضى ,اليم أو بالرغيف 
أو حتى بكلمة طيبة . 

وصادفه رجل ربعة قبيح الوجه كأن أصله فر , فناداه قائلا : 

يا ولد 1 

فذهب إليه عاشور يأدب واستعداد للخدمة فسأله : 

ألا تعرفتى ؟ 

فأجابه مرتيكا : 

اعذر غريبا جهلك . 

س ولككتك من أبناء حارتنا '؟ 

ما عشت فيها إلا منذ قريب . 

كليب السمافى من رجال فنوتنا قنصوه . 

2 تشرفنا يا ملم :: 
وتقفحصه ملياتثم سأله : 
- تنضم إلينا. ؟ 

فقال عاشور بلا تردد : 
ح لالب لعل قلت .د 
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ا-ت771ةت 

فضحك كليب ساخرا ومضى وهو يقول : 

جسم ثور وقلب عصفورة ! 

وكان يرى مير المعلم زين الناطورى وهى ترابط فى الحظيرة عقب يوم 
طويل فى قضاء المشاوير . يتطوع بتنظيفها وتقديم العلف لها وكنس الفناء 
ورشه على مرأى من المعلم ثم يذهب دون أن يسأله شيعا . 

وذات يوم ناداه المعلم زين وسأله : 

أنت صبى المرحوم الشيخ عفرة زيدان ؟ 

فأجاب بخشوع : 

ل نعم ء رحمه الله رحمة واسعة .. 

بلغنى أنك رفضت الانضمام لرجال الفتوة قنصوه ؟ 

لا مأرب لى فى ذلك .. 

فابتسم المعلم وعرض عليه أن يعمل عنده مكاريا . ومن فوره قبل وقليه من 
الفرحة يرقص . 

ومضى بحماره متحمسا لعمله بكل قواه وحيويته . وكلما مضى يوم 
اطمأن المعلم إلى سلوكه وأدبه وتقواه , وأثبت عاشور بدوره أنه أهل للثقة . 

وكان وهو يعمل فى فناء البيت يتجنب النظر إلى الناحية التى يحتمل أن لمح 
فيها زوجة المعلم . ولكنه رأى ابنته زينب وهى ذاهبة إلى الطريق فخانه طرقه 
الحظات خاطفة ولكنها جديرة بالندم . وتفشى الندم أكثر عندما اجتاحته شعلة 
أهبت الصدر والجهاز الهضمى واستقرت فى الجوهرة الحمراء المشعة للرغية 
الجاحة . غمغم وهو ثمل بنشوة دسمة تهمة : 

ليحفظنا الله ! 

ولأول مرة يردد اسم الله بطرف لسانه وفكره مشدود إلى غيره . وحضرته 





ل 


تجاريه الجنسية اليدائية امحدودة فى رجفة من الحيرة والقلق والغربة .. 
واقتع المعلم زين الناطورى بمزاياه كحارس أمين فسأله : 
أين تسكن يا عاشور ؟ 
فاجاب بيساطة : 
سور التكية أو تحت القبو . 
يسرك ولا شك أن تنام فى الحظيرة ؟ 
فأجاب يسرور : 


نعمة أشكرها لك يا معلم .. 
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يستيقظ فى الفجر . إنه يألف ظلمته المشعشعة بالبسمات . ودبيب أهل 
التقوى والفجور . وأنفاس الكون النقية المسربلة بالأحلام . ينفض عن قلبه 
صورة زينب المتحدية ويصل . يلتهم رغيفا مع الزيدون امخدل والسبصل 
الأعضر ٠‏ يربت على ظهر حماره ثم يسوقه أمامه نحو الميدان مستقبلا يوم الرزق 
والعمل . يفيض بحيوية متدفقة » يمتلء بثقة غير محدودة فى قدرته وصبره 
وامتلاكه للمجهول . تكتنفه دوامة تكاد تقتلعه من جذوره .. دائما تتقدمه 
زينب فتغليه بنداء غامض .. وجهها مشوب بشحوب » أنفها بارز . شفتاها 
غليظتان » جسمها صغير ومدم ولكنها تستمد تأثرها عليه مسن مصدر 
مسحور ‏ دائما تشعل جذوة فى أعماقه » وأحيانا لا يرى الحمار وراكبه . 





.وف أويقات الراحة يقف أمام البيت يتايلق تا 7 ماأكنو اا 
الدكاكاكين أو وراء عربات اليد والسلال ولا , و70 


تك 


الحرافيش بلا عمل . من أبوه بين هؤلاء الرجال ؟. من أمه بين هؤلاء 
النسوة ؟. رحلا عن الدنيا أم ييقيان ؟. هل يعرفانه أم يجهلان ؟. من الذى 
أورئه هذا الكائن الهائل المفعممعروف الشيخ عفرة زيدان ؟. ويطرد عن رأسه 
الأفكار العقيمة المضنية فتبادر إليه زينب زين الناطورى بندائها الغامض . وقال 
لنفسه : 

كل شىء ينحرك فلا بد أن تحدث أمور . 

وقال لنفسه أيضا : 

ليكن الطيب حليفى جزاء نيتى البيضاء . 

وترامى إليه صوت زين الناطورى وهو يختدم غضيا . رآه فى الفناء مشتبكا 
فى معركة لفظية مع أحد العملاء .. وبعنف صاح به : 

- أنت لص لا أكثر ولا أقل ! 


ا احيين لسائلكا القذذر 1 

وإذا بالمعلم يصفعه فيمسك الرجل بتلابيبه . هرع عاشور إليهما وهو 
0 2 

وحدواالله ! 

رمى نفسه بينهما فركله العميل وهو يسبه . ضمه عاشور إلى صدره بقوة 
حتى صرخ . تركه يفلت وهو يقول له : 

اذهب بسلام فهو خير لك ٠.‏ 

سرعان ما خخلا منه الفناء . وتكأكأت النساء فى النافذة وصاحت الأم : 

لم بيق إلا أن يعتدى علينا فى بيتنا ! 

ورمق زين الناطورى عاشور بامتنان وقال مداريا حياءه . 


000 


- الله يفتح عليك ‏ 

ومضى المعلم إلى الداخل . ولم ييق فى النافذة إلا زيب . عاد عاشور عند 
موقفه عند الباب وهو يقول لنفسه : 

- لم ييق إلا أن نتبادل النظرات 1 

واستد إلى الجدار فلمح قطة تتوثب لتخويف كلب أسود يتدحى تجنبا 
للمعركة .. وقال لنفسه : 

حذار يا عاشور ء هذه وصية والديك 1 

واستسلم لأنامل الأحلام الناعمة حتى حرقته أشعة الصيف . 
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قالت عدلات لزوجها زين الناطورى : 
إنك تؤكد أنه أهل للثقة ؟ 

أجل » صار لى به ابن .. 

ققالت بنفاد صير : 

عظيم ء زوجه لزينب ٠.‏ 

فقطب زين الناطورى متفكرا ثم قال : 
امل فيمن هو خير منه ! 

طال الانتظارء وكلما جاء عريس لإحدى أخحواتها رفضته [كراما لسنها . 
فقال باستياء : 

- لو كانت من لحمك ودمك ما قلتإذلليع © || © 1.6 


أصبحت عقبة فى سبيل بناق » وهلل ف اخداطلتة اوالعزيق ولاا 
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لها وطباعها تسوء يوما بعد يوم . 
فكرر عايسا : 
لو كانت من لحمك ودمك ما 
ألا يكفى أنك تثق به ؟.. وأنت فى حاجة إلى من تثق به قى كبرك . 
وزينب ؟ 

ستفرح ء أنقذها من يأسها .. 





30 


مع عاشور المعلم زين يناديه من المنظرة . ولما ذهب إليه أفسج له مكانا إلى 
جانبه على الأريكة الخشبية المفروشة بغروة خخروف . تردد عاشور ثم جلس . 
عند ذاك سأله المعلم برقة : 
ألا تفكر يا عاشور فى ضمان نصف دينك ؟ 
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الفرحة والنور . عندما يصير الحلم نعمة تشدو فى الأذن والقلب . عندما 
تشرق وجوه العباد بضياء السماح » وحتى الحشرات تمسك عن ارتكاب 
الأذى . 

ذهب عاشور إلى حمام السلطان فأزال الشعر والعرق ‏ مشط شعره وهذب 
شاربه » تطيب بالجلاب ؛ ونظف أسنانه بالسواك » رفل فى جلياب أبيض 
وم ركوب فصل خاصة لقدميه الضخمتين . 


لالد 


احتفل بزفاف متاسب فى بيت الناطورى » ثم أقام العروسان فى بدروم 
مكون من حجرة ودهليز يق أمام بيت الناطورى. واندلق عاشور فى الحب 
حتى قمة رأسه وكان بعض أهل الفجور عقب انطلاقهم من الغرز فى النصيف 
الثانى من الليل يقرفصون فى الظلام لصق شباك البدروم يتصنتون ويحلمون , 

وأنجب مع الأيام حسب الله ورزق الله وهبة الله » وف أثناء ذلك توف المعلم 
زين وزوجه وتروجت البنات . 

تمتع عاشور بحياة زوجية سعيدة . ظل يعمل مكاريا وأصبح مالكا للحمار 
الذى وهبه إياه الناطورى ليلة زفافه . وعلمت زينب من ناجيتها بتربية الدجاج 
وبيع ايض فتيسرت المعيشة وفاح الدهليز برائحة التقلية . 

وتقدم الأولاد صوب الشباب فعملوا فى مختلف الحرف . عمل حسب الله 
صبى تجار » ورزق الله مبيض نحاس » وهبه الله صبى كواء بلدى . ولم يرزق 
أحدهم عملقة أبيه ولكنهم كانوا أشداء لدرجة تستوجب الاحترام فى الحا 

ورغم ما عرف به عاشور من دماثة الخلق فإن واحدا من رجال قنصوه 
الفتوه لم يتحرش به . ولم تكن زيتب تمائله فى دمائته . كانت عصبية » سيئة 
الظن : طويلة اللسان ولكنها كانث مثالا طييا للجد والاجتهاد والوفاء . 

وكانت تكبره بخمس سنوات » وبقدر ما حافظ هو على حيويته وشبابه 
سارع إلها التغير والنضوب قبل الأوان . على ذاك لم تترع له عين ولم يزهد فى 
احياء 
وبمرور الزمن ابتاع بنقوده ونقود زينب كارو فترق من مكارى إلى سواق . 
بنبرة وعيد : 
كان زيائنك من الرجال » ومن الساعة لنَ تَحَمَل بلا النساء 
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- وهل يقصدف إلا زائرات الأضرحة والقبور ؟! 

افهتفت به : 

- بينى وبينك ربنا !1 

وأحزنه أنه مضى ينسى ما حفظه من القرآن فلم تبق له إلا السور الصغيرة 

التى يتلوها فى الصلوات , ولكن حبه الخير لم يفتر قط . وتعلم أن درويش 

زيدان ليس الشرير الوحيد فى الحياة . تعلم أن الحياة حافلة بالمكر والعنف 
ورذائل لا حصر لها . ولكنه واظب على الاستقامة ما وسعه ذلك ؛ وكان يحاكم 
نفسه محاكمة قاسية كلما تورط فى خخطأ . ولم ينس أنه استولى على جميع 
مدخحرات زينب وبعض أجور أبنائه لكى ييتاع الكارو » وأنه فى سبيل ذلك 
قسى عليهم بعض الشىء وغضب غضيات كاسرة ! 

وكان يشاهد ما يصيب بعض جيرانه من عنت الفتوة ورجاله فيكظم غيظه 
ويطيب خاطر المظلومين بكلمات لا تغتى ويدعو للجميع بالهداية » وحتى قال 
له جار ذات يوم : 

إنك لقوى يا عاشور ولكن ماذا أفدنا من قوتك ؟! 

علام يلومه الرجل ؟. علام يحرضه ؟. أليس حسبه أنه رفض الانضمام إلى 
الطغاة ؟. أليس حسبه أنه لا يستغل قوته إلا فيما ينفع الناس ؟. 

رغم ذلك هفت فى ضميره الوساوس كا يفو الذباب فى يوم قائظ وقال إن 
الئاس لا يرونه بالعين التى يرى بها نفسه ‏ وتتساءل فى حزن * 

أين صفاء البال أين ؟! 
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كان يتربع فى الساحة أمام التكية مودعا الغروب » مستقبلا المساء : يننظر 
انسياب الأناشيد ونسمة من نسام الخريف معطرة بالبرد والأسى تنزلق من فوق 
السور العتيق تشد بذيلها طيفا من أطياف الليل . بدا عاشور متخما بالسكينة 
وم تشب له شعرة واحدة . كان يحمل فوق كاهله أربعين عاما وكأنها هى التى 
تحمله فى رشاقة الخالدين . 

«مسة فى باطنه جعلته يحول عينيه نحو ممر القرافة فرأى رجلا يخرج منه يسور 
فى تكاسل . لم يستطبع أن يسترد عينيه » عرفه فى بقية ضوء المغيب » دق 
قليه » وخمد سروره . أقبل الرجل نحوه حتى وقف أمامه حاجيا عنه التكية 
ومضى ينظر إليه باسما. . 

تمم عاشور : 

-درويش زيدان ! 

قال درويش معاتبا : 

هلا بدأت بالتحية ؟: مساء الخير يا عاشور 1 

فنهض باسطا يده وهو يقول بتبرة محايد : 

أهلا بك يا درويش .. 

لم أنغير كثيرًا قيما أظن .. 

مسف هذا الشبه بينه وبين المرحوم غفرة » ولكن غلظت قسماته 
وتحجرت . قال : 

2س 








ذات معنى وقال : 
- رغم أن كل شىء يتغير ! 
فتجاهل عاشور ملاحظته متسائلا : 
أين غبت طوال ذاك العمر ؟ 
فقال باستهاثة ساخرة : 

فى السجن 1 

ورغم أنه لم يدهش فقد هتف : 
لضا 

- الجميع أشرار ولكنى لسية الخ | 
غقون رَحهم .: 

عرفت أن أحوالك رائعة ؟ 

- الستر لا أكثر من ذلك .. 
فقال باقتضاب : 

إفى فى حاجة إلى نقود . 





تضايق عاشور » ولكنه دس يده فى صدره فاستخرج ريالا , أعطاه له 


قائلا : 

إنه قليل ولكنه كثير بالقياس إلى حالى . 
تناوله بوجه مكفهر وقال بتبرة ذات مغزى : 
لنقرا الفاتحة على روح أخى عفرة . 

أها ثم قال : 

- لم أنقطع عن زيارة قيره .. 

فسأله مجرأة : 








اليه 
- هل أجد عندك مأوى حتى أقف على قدمى ؟ 
قبادره قائلا : 
لا مكاق فى حجرق لغريب .. 
غريب ؟1. 
فقال بإصرار وجرأة : 
لولاذكرى مولاى ما مددت لك يدى ! 
فقال يقحة : 
أعطنى ريالا آخر وسوف أسدد دينى عند الميسرة . 
فلم يضن عليه بالنقود وهو من الضيق فى غاية . 
ومضى درويش مُمو القبو صامتا على حين تهادى من النكية صوت عذدب 
ينشد : 
زكريه مردم جشم نشستة در خونست 


--- 


رأى عاشور وهو ينطلق بالكارو جماعة تتجمهر فى خرابة على كثب من 
مدخعل الحارة , وعندما اقترب منهم وضح له أنهم عمال بناء يحدقون بأأكوام من 
الصفائح والأعشاب وسعف النخل » ورأى بينهم درويش زيدان . القبض 
صدره وقال إن الرجل يشيد لنفسه مأأوى . وصاح به درويش حين مر به : 

إلى أبذل ما فى وسعى لخدمتكم 3 

فقال له يجفاء : 

حسن أن يكون للإتسان بيت . 





066 


مع طم مق لم1 مجاه 


1 


يي 
وضحك درويش ضحكة عالية ثم واصل : 
سيككون بيت من لا بيت له ! 


ا 





وقال حسب الله لأبيه عاشور : 

- وضح الأمر » الرجل يينى بوظة ! 

فذهل عاشور متسائلا : 

خمارة 19 

فقال رزق الله : 

الجميع يقولون ذلك ٠‏ 

فهتف عاشور : 

رباه .. لقد أسهمّت نقودى فى بنائها ! 

فقال هبة الله : 1 
إنما الأعمال بالنيات .. ْ 











والحكومة ؟ ب 
أخذ الرخصة ولا شك . 

فقال عاشور حزونا : 

تنا لم يشيد بها سبيل للعطشى ولا زاوية للمصلين بعد فكيف تقام | | 
بها بوظة ؟! 8 

وافنتح البوظة قنصوه الفتوة ورجاله فزادت كابة عاشور وتهتم : ا 
وأيضا وجد الحماية ! ِ 






2 


ثمة ضجة وراء شباك البدروم . ما هذا ؟. ألا تكف هذه الحارة عسن 
الشجار ؟. عاشور فوق الكنبة الوحيدة بالحجرة يحتسى قهوته » والمصباح لم 
يشعل بعد . ضلفة الشباك ترتعش بهبة من أنفاس الشتاء الباردة ؛ وزيب 
عاكفة على كى ملابس بالجندرة . رفعت زينب رأسها وقالت بانزعاج : 

- هذا صوت رزق الله ! 

الأولاد يتشاجرون ؟! 

وهرعت زينب إلى الخارج وسرعان ما جاءه صوتها وهى تصيح : 

يا مجانين احتشموا .. 

وثب عاشور ناهضا . فى لحظة كان يقف وسط أبنائه . صمتوا ولكن 
لغضب لم يتلاش من وجوههم . هتف : 

سما شاءالله 1.. 

لاحت منه نظرة إلى الأرض فرأى مخطط سيجة مبعارة فوق حصوات 
للعب فتساءل تمدة : 

تلعبون أم تقامرون ؟ 

لم يبه أحد . أشتعل غضبا . تساءل : 
تصيرون رجالا ؟ 
وجذب إليه حسب الله اكلا : 
- أنت الأأكبر . أليس كذلك 5 
وفغمته رائحة غربية تتنائر من فيه فجز 
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وراح يعصر آذانهم وعضلات وجهه تموج بسحب حمراء . وتجمع غلمان 
يتفرجون فهتف حسب الله متوسلا : 

فلندخعل البيت . 

قصاح بصوته الأجش : 1 

تفجلون من الناس ولا تخجلون من الله .. 

وشدته زينب من ذراعه وهى تقول : 

لا تجعلنا جرسة بين الأوباش .. 

بر فاستسلم ليدها وهو يقول : 

ه ‏ الان1 

افهمست بحدة : 

ليسوا أطفالا .. 
> لاخير فيهم ولا فيك .. 

البوظة لا تفرغ من الناس ! 

فانحط على الكنية وهو يتمتم : 

يا للخسارة .. لا فائدة ترجى منك . 

أشعلت المصباح ووضعته داخل الكوة ثم قالت بتيرة لطيفة : 


-إفى أعمل أكثر منك » لولاى ما ملكت الكارو وما اشتعل لك كانون . 


فقال بضجر : 
لم ببق منك إلا لسان مثل السوط .. 


-ه6غ#8- 

ذبل الشياب فى خدمتكم .. 

كلا بدن تأصيج 1 

- ليسوا أطفالا وسيذهبون .. 

إنها تعلم أن الخصام سيتلاشى سريعا » وأن الكلمات القارصة والهمسات 
العذبة تمتزج فى قدح واحد .. 

وفكر عاشور فى أمر أولاده بقلق . 

لم يقلح أحدهم فى الكتاب . ل يبد أحد منهم عناية من والديه لا نشغالهما 
بعملهما امتواصل . لم يحظوا بما حظى هو به فى كنف الشيخ عفرة . تشربوا 
بعنف الحارة وخحرافاتها وغابت عنهم فضائلها . حتى قوته لم يرثها أحد منهم . 
م يتعلق أحدهم به أو بأمه ؛ حبهم سطحى متقلب » قلوبهم متمردة من قديم 
وإن لاذت بالصمت . لاموهبة ولاميزة » سيظلون صبيانا ولن يترق أحد منهم 
إلى درجة معلم أبدا . وها هم هرعون إلى البوظة عند أول إشارة » ولن يقفوا 
عند حد . 

قال يحزن : 

لن يجيكنا متهم إلا ما يكدر القلب . 

فقالت يسيم : 

- إنهم رجال يا معلم ! 
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ممع د وماة :1 6ج 


6 





مرة وهو مقبل بالكارو فيما أمام الخمارة تصدى له درويش 
ا 
م يتجاهله هذه المرة . رغم مقنه له لم يتجاهله . شد اللجام فتوقف الحمار 
عن السير » ووثب واقفا أمام درويش وقال له يحزم : 
هذا العمل لا يليق بذكرى أخيك 7 
فابتسم درويش متبكما وقال : 
- أليس خورا من قطع الطريق ؟ 
إنه سبع مثله . 
معذرة فإفى أحب المغامرات .. 
بحارتنا من الشر ما يكفى وزيادة .. 
البوظة كا أنها تضاعف من شر الشرير» فإنها تضاعف من طيبة الطيب » 
شرف وجرب .. 
عليها اللعنة .. 
عند ذاك لمح دائخل البوظة مغلوقا يمر بسرعة من جاتب إلى جائب فذهل 
متسائلا : 
النساء أيضا ؟ 
لعلك رأيت فلة ؟ 
لم يكن رأى منها شيعا ذا دلالة فسأله : 
هل يبينك نساء أيضا ؟ م 


حيمت 

كلا إنها بنت يتيمة تبنيتها .. 

ثم مواصلا بلهجة ذات مغزى : 

أنت لا تعصورأفى قادر على فعل اخر , ولكن أليس تبنى لقيطة خخيرا من 
بناء زاوية ؟ 

تلقى الغمزة صايرا وسأله : 

- ولماذا تجىيها إلى الخمارة ؟ 

لتكسب رزقها بعرق جبينها ! 

فغمغم أسفا : 

لافائدة . 





ووثب إلى مقدم الكارو وهو يصيح ؛ حا ؛ فمضى الحمار مرسلا بحد واته 
طقطقاته الموسيقية . 


5 


لم يعد عاشور يرى من النهار إلا غباره » ولا من الليل إلا ظلامه » وكلما 
أقدم على عطفة توقع عارة ليست ف الحسبان » وترف عينشه فيغمغم اللهم اجعله 
خيرا . ترى هل أصاب البنيان شدخ يتعذر ترميمه ؟. 

.وكان يستنبم إلى مضجعه عقب منتصف الليل عندما ترامى إليه صوت يزعق 
من وراء النافقة : 

هيا معلم عاشور , ها معلم عاشور .. 

هرع إل الشباك ففتحه وهو يقمغم و الأولاد |! يفأ لج يد إذوة 
القضبان » سأله : 


مع طم مق لت 3 مام 





اند 

ماذا هناك ؟ 

أدرك أولادك » إنهم يتقاتلون فى البوظة بسبب البنت فلة ! 
وفتعت زيدب: 8 

ابق أنت ودعنى أذهب إلمهم 

فأزاحها عن طريقه » دس قدميه فى المركوب ٠‏ انطلق مثل عاصقة . 


2- 


ملا هيكله فراغ الباب . اتجهت نحوه أبصار السكارى المطروحين على 
الجانبين . وثب نحوه درويش وهو يبتف : 

سيبدم أولادك المكان ! 

رأى هبة الله ملقى على الأرض بلا حيلة . رأى حسب الله ورزق الله 
مشتبكين فى صراع حقود , على حين انطرح السكارى غير مبالين . صاح 
بصوت فظيع : 
ياولد .. 

انفصل الشابان وهما ينظران نمو مصدر الصوت برعب . يظهر كفه لطم 
الأول فالئانى فتباويا فوق الأرض التربة العارية . وقف يقلب عيتيه فى الوجوه 
متحديا فلم ينبس أحد . قذف درويش بنظرة متحجرة وصاح به : 

ملعون أنت وملغون ججح رك الموبوء ! 


عند ذاك ظهرت فلة لا يدرى من أين جاءت وتمكمت : 





إفى بريكة ! 
وقال درويش : 





حرووات 


إنها تقوم بالخدمة ولكن أولادك طمعوا فيها ! 

قصاح به : 

اخخرس يا قواد . 

فتراجع درويش قائلا : 

ساعنك الله .. 

فى قدرق أن أهدم هذه البؤرة فوق رعوسكم .. 

تقدمت فلة خطوة حتى مثلت أمامه تماما وقالت : 

إلى بريهة ! 

قال لها بمخشوئة وهو ينتزع عينيه متها : 

اغرنى عن وجهى ٠.‏ 

دفع بأولاده المترنين إلى الخارج بعنف واحدا فى إثر واحد . عادت فلة 
تتساعل : 

ألا تصدق ألى بريكة ؟ 

انترع عينيه منها مرة أخرى هاتفا : 

بل شيطانة صغيرة من صنع شيطان كبو ٠.‏ 

وغادر المكان وهو يتجتب النظر إليها ٠.‏ 

فى ظلام احارة تنفس عمق . شعر بأن سراحه قد أطلق وأنه تملص من قبضة 
شريرة . الظلام كثيف لاعين له . أحد بصره ليعثر على أشباح أولاده ولكنهم 
ذابوا . هيف : 

ال حسب الله ! 

الاثىء سوى الصمت والظلام . بصيص ضوء ينساب من القهوة هناك 
ولا شىء بعد ذلك . قلبه يحدثه أنهم لن يرجعوا . سييجرون مهدهم 


كاعم 
وسلطائه . سيتراعون فى المستقبل كالغرباء . لا أبناء يلتصقون بأصوهم فى هذه 
الحارة إلا أبناء الوجهاء . 
شعر وهو يشق طريقه ق الظلام بأنه يودع الطمأنينة والثقة . ها هو تيار 
مضطرب يلفه فى دوامته » وهو يساوره الخوف كا يساوره النوم . وقال لنفسه 
إن البتت بهرتهم بجماها . وقال أيضا إن البنت ببرتهم بجماها الفتان ‏ لماذا 
لا يتزوج الحمقى ؟: أليس الزواج دينا ووقاية ؟ 


ا 


فى انتظاره كانت زينب أمام الباب . اهتدى إلى مسكنه بضوء مصباحها 
الموضوع على عتبة المدخل .. سألته بلهفة : 

أين الأولاد ؟ 

فتساءل بوجوم : 

ألم يرجعوا ؟ 

فتندت بصوت مسموع فتمتم : 

لتكن إرادة الله - 

وهو يملس على الكنبة قالت له بمدة : 

كان عيب أن تدعنى أذهب .. 

- تذهبين إلى البوظة فى خضم السكارى ؟! 
ضربتهم ‏ ليسوا أطفالا » ولن يرجعوا إلى الببت .. 








إن أعرف بهم منك ٠‏ 





ل[ سه 
فلاذ بالصمت فواصلت تسأله : 
وما هذه الفلة التى رمانا بها درويش ؟ 
تجنب النظر إليها وقال بازدراء : 
فيم تسألين ؟» بنت تقيم فى خمارة ! 
جح جيلة؟ 
داعرة . 
جميلة ؟ 
فقال بعد تردد : 
- ل أنظر نوها . 
فقالت متأوهة : 
لن يرجعوا يا عاشور ٠.‏ 
لعكن إرادة الله . 
ألا تسمع عما يفعل الشبان ؟ 
فلم ينبس فقالت : 
علينا أن نتساع مع الأخطاء .. 
فتساءل بذهول : 
حقا ؟! 


وتبدت لعينيه ناضبة شاحبة طاعنة فى السن مثل جدار الممر العتيق قتمتم ‏ 





5 
سنتبادل الرثاء كثيرا . 
- على أى حال فليسوا فى حاجة إلينا .. 


أرق لك يا زينب .. 


7# سس 
- بغيرهم لا أنفاس ف البيت تتردد ‏ 
-إف أرق لك يا زيب - 

أسندت رأسها إلى راحتها وتمعمت متشكية : 
لدى عمل فى الصباح الباكر . 

- جربى النوم . 

فى هذه الليلة ؟ 

فقال بضجر : 

فى أى ليلة ! 

- وأنت ؟1 

فقال بتصمم : 

- الحق أفى بحاجة إلى نسمة هواء فى الخارج ! 


2 
الظلام مرة أخرى .. يتجسد فى القبو . يغطى المنسولين والصماليك . 


ينطق بلغة صامتة . يحتضئن الملائكة والشياطين . فيه يخنفى المرهق من ذاته . 
ليغرق فى ذاته . إن قدر الخوف عل أن ينفذ من مسام الجدران فالنجاة عبث . 





1 


مع طم صقنت 1 ممم 


يك 


خرج من القبو إل الساحة . انفرد بأناشيد التكية والجدار العتيق والسماء 
المرصعة بالنجوم . جلس القرفصاء دافنا وجهه بين ركبتيه . منذ نيف وأربعين 
عاما تسللت به أقدام خخاطة لتوارى خطيئتها فى ظلمة الممر . كيف وقعت تلك 
الخطيئة القديمة؟. أين» فى أى ظروفء ألم يكن لها ضحية سواه؟.. تخيل إن 
استطعت وجه أمك الحالم ووجه أبيك انحتقن » استعد إن استطعت كلمات 
التغرير المعسولة ؛ استحضر اللحظة الحاسمة التى تقررت بها مصائر . كان يقف 
إلى جانبهما ملاك وشيطان ولكن الرغبة عبزم الملائكة . تخيل صورة أمك .. 
لعلها مثل ..؟!. لكى تحدم المعركة لا بد من بشرة صافية وعينين سوداوين 
مكحولنين وقسمات دقيقة مثل البراعم . لا بد من الرشاقة والسحر وعذوية 
الصوت . وقبل ذلك لا بد من القوى النفية المندفقة المناسبة الغادرة المغتصبة 
بلا ضمير . والعلّعم الفواح تضعه الحياة فى الفخ وتنتظر . وتود.ع ذلك كله 
خمسة عشر عاما من عمر البشر . 

لذلك دق باب الأناشيد ولكنه لم ينفتح . الحق كان بوسعك أن تدفمه 
بقوتك ولكنك لم ترد . ومن يتزوج الحياة فليحتضن ذريتها المعطرة بالشبق . 
ولكن لا مفر من أن تعترف بأن ما يحدث لا يمكن أن يصدق . وأن تعاى 
إحساس المطارد إذا سبق . فالبسمة قدر والدمعة قدر . وها هو مخلوق جديد 
يولد مكللا بالطموح الأعمى والجنون والندم . ويسأل القوث من الرحمن 
فتنسكب عليه خمر الفتن . 

وثقل رأسه فغفا . 


لدهغ لس 
رأى الشيخ عفرة زيدان أمام قبره » مله بين يديه فسأله فى جوع : 
إلى القبر يا مولاى ؟ 
ولكنه مضى به إل الممر » ومن الممر إلى الساحة » ومن الساحة إل القبو .. 
واستيقظ على شىء . 
فتح عينيه فسمع صوت زينب وهى تقول : 
هذا ما خمنته , تنام حتى مطلع الفجر ؟ 
عبض فزعا . أسلم لها يده . مضيا صامتين . 


+ 


ما يدرون إلا وهيكله العظم يملا باب البوظة . 

اختلجت الجفون الثقيلة » وترددت التساؤلات تحت غيوم الأعين : 

ماذا جاء يفعل ؟ 

مطاردة أولاده ؟ 

لا تتوقعوا من ورائه مسرة ! 

مسح المكان بيصره حتى وجد فراغا فى الجناح الأيسر فمضى إليه وتربع 
هناك فى هدوء تستر به على ارتباكه . هرع إليه درويش قائلا : 

خطوة عزيزة .. 

ثم وهو يسم 

فليعنى الله على التصديق ! 

تباهله تماما . وفى الحال جاءت فلة ت 
المدعوك بالشمطة , أسبل جغنيه وتذكر قصة 













تج تار الإبر 


ن <ز:غير! القريحعة مبجانيا. 
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وأدى الشمن ‏ بلا كلام . وجعل درويش يراقبه بجيرة ثم همس له وهو وم 
بالابتعاد : 
نحن فى الخدمة أيا تكن ! 
سرعان ما نسيه الآخرون . أما فلة فساءلت نفسها عما يزهده فى 
الشراب . اقتربت منه مرة أخرى وقالت وهى تومئ إلى القرعة : 
إنها جيدة فوق الوصف ! 
فحنى رأسه فيما يشبه الشكر . وقال لما أحد السكارى : 
ابعدى عنه يا بنت . 
فرجعت ضاحكة وهى تقول بصوت مسموع : 
ألا ترى أنه يشبه الأسد ؟1 
قطرت السماء فرحة من أفراح الطفولة ولكن عضلات وجهه تصليت 
أكثر . ولم تعد ملابسه تحجب عريه عن الأعين . واختصر طريق حياته بين 
زاوية الممر وهذا امجلس بالبوظة . ما عدا ذلك طوى وتلاشى فى نغمة جديدة 
غامرة .. وسرعان ما استنام إلى الهزيمة جذلان بإحساس الظفر . 
ووقفت فلة بين الأوعية الفخارية ترنو إليه باهتيام على حين اقتحم الياب 
حسب الله ورزق الله وهبة الله . 
سرى التوقع فى ثنايا المخمول واشرأبت الأعناق . هتف حسب الله : 
سلام الجدعان . 
ولح أباه فتشنج حلقه وجمد . وخمد حماس رزق الله وهبة الله . وقفوا .لنظة 
مذهولين ثم استداروا فقلاشوا كشىء لم يكن . وارتفعت ضحكة هازثة . 
*ونظرت فلة نحو درويش فلم ينبس ولكن تجلى الضيق فى وجهه .. 
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احتجت قسمات زينب وسألته : 

- وهل يستمر ذلك إلى الأبد ؟ 

قتساءل عاشور فى قهر : 

ما الحيلة ؟ 

- عظيم أن تصدهم عن البوظة ولكن بألى ثمن ؟ 
فحرك رأسه الكبير بميرة صامتا فهتفت جمدة : 
النتيجة أنك بت الزبون الدائم عند درويش ! 


-ى6هدك 


كان يمضى بالكارو عندما مرقت فلة من باب الخمارة فاعترضت طريقه ّ 
شد اللجام وهو يقول لنفسه ٠‏ لتدركنى رحمة السماء » . ودون كلمة وثبت 
إلى الكارو برشاقة » تربعت وهى تحبك ملاءتها حوطا » وكانت سافرة الوجه . 
نظر إليها مستفهما فقالت بعذوبة : 

- وصلنى إلى مرجوش .. 

وظهر درويش باسما وهو يقول : 

سق رعايتك ‏ وحسابها عندى . 

رأى خيوط العدكبوت ولكنه لم يبال . 
حوافر الحمار . سارت الكارو وظهره ين 
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2ك 
وإذا بصوتها يقول : 

لو أنصفت نفسك لكنت الفتوة .. 
فامتلاً بشاشة وتساءل : 

أتريننى شريرا ؟ 

فضحك برقة وتساءلت بدورها : 

وما جدوى الخير مع أناس لا خير فيهم ؟ 





فقالت بنبرة لا ذ: 

لم أعامل كصغيرة قط ع 

فنجهم وجهه مقطبا . وحتى تلك اللحظة لم تغب عن عينيه النظرات 
المتطلعة إلى حمله الثمين .. ووجد نفسه يسأها : 

لماذا تذهبين إلى مرجوش ؟ 

وما لم تبه ندم على ما فرط منه .. وطلبت منه التوقف عند مدل 
مرجوش ثم قالت : 

تمنيت لو كان المشوار أطول .. 

ثم وهى عهم بالذهاب : 

ولكن الليل ليس ببعيد ! 

ربت على عنق الحمار وهس فى أذنه : 

حانتبئ صاحيك .. 
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مع أول شعاع للشمس اقتحم باب البوظة , استيقظ درويش صاخبا محتجا 
ثم ذهل لمرآه ثم تساءل : 

- ماذا وراءك ؟ 

فأقامه بيده وحدجه بنظرة هائجة وتم : 

لا بد مما ليس منه بد .. 

ماذا جاء بك يا عاشور ؟ 

فقال بغلظة : 

- إنك خخبيث وشرير وتعرف كل شىء .. 

فدعك درويش قفاه وهو يطالعه بعينيه المحمرتين وتمام : 

هذا وقت الرزق 1 

فقال ملقيا ينفسه فى اليم : 

قررت أن آعذها .. 

ققال ياسما : 

- لكل شىء وقنه ! 

فقال باستسلام تهانى : 

- على سنة الله ورصوله ! 

انسعت عينا درويش من وقع المفاجأة وراحا يترامقان فى صمت حتى تقهم : 

ما معنى هذا ؟ 

ليست كاتظن .. 








سوف تستغنى عنها يا درويش ! 

هل فكرت ف العواقب ؟ 

لا دخل للتفكير فى ذلك 1 

فتساءل فى حبث : 

ألا تعلم أنه ما من رجل .. 

وقاطعه صوت فلة وافدا من فوق أريكتها ما قطع بمنابعتها للحديث وهو 
يقول : 

ماذا تريد أن تقول ؟.. لو كان فى حاجة إلى شهادتك لسألك ! 

فار درويش وصاح : 

ستصير أحدوثة الصغير والكبير .. 

فصاحت فلة : 

إنه قادر على حماية ما يملكه .. 

فائقض عليها فلطمها حتى صرحت فوثب عاشور تحوه وطوقه بذراعيه 
وشد حتى صاح متأوها : 


أنافى عرضن التي + 
فتركه وهو يزبجر غاضبا فتهاوى درويش على الأرض وهو يصرخ 2 
اقاق الف داهية .. 


دلوت 





جرى عاشور مع عزمته بجبرأة مستهتر: 
يوقفه . وقال لها حانى الرأس : 

- قضاء الله لا حيلة لنا فيه .. 

فنظرت إليه ببراءة مستطلعة فقال : 

سأتزوج من أخرى يا زينب ! 


حتى حزنه لزينب وذكرياتها ل 


وصعقت المرأة . ذهلت تماما وطارت من رأسها عصافير مصوصوة 
وصاحت : 


أنت الرجل الطيب ! 
فقال بخشوع : 


قضاء |: 





فصرحت : 

لم تعمحكون باسم الله ؟» لم لا تعترف بأنه الشيطان ؟ ترمينى قشرة 
وتذهب ؟ 

فقال بتوكيد : 

مصونة جميع حقوقك ! 

فصاحت وهى تشرق بالدمع : 

لى الله وحده يا غادر يا خحائن || 


هواه600! 


معطت صقب له سما 
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زفت فلة إلى عاشور فى حفل صامت . استأجر ها بدروما فى طرف الحارة 
من ناحية الميدان. وسعد الرجل بزواجه حتى خيل لمن يراه أنه رجع إلى شبابه 
ركه 
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واجتاح خبر الزواج الحارة كالنار . تساءل كثيرون : 

ألم يكن بوسعه أن يفعل مثل الآخبرين ؟! 

وقال حسب الله : 

إذن كان يصدنا نحن أبناءه ليستولى هو عليها ! 

وضاعف من أثر الخبر ما عرف به عاشور من الطيبة والاستقامة . أمكذا 
يقع الناس الطيبون ؟. من الذى جعل منه مالك كارو بعد أن كان مكاريا 1 
ومن الذى انتشله من التشرد فجعله مكاريا ؟ 

وكان عاشور يقول مدافعا عن نفسه : 

لولا أننى عاشور ما تزوجتها ! 

وتمضى الأيام وهو يزداد سعادة وامتنانا » وامتهانة بالأقاويل 
وتعلقت به فلة تعلقا لم يحلم به ست مز ف 1ت . 
مطليعة » بعيدة كل البعد عما يثير غيرته . وبما جعلها أثيرة عنده أكثر أنه 
وجدها ‏ مثله ‏ مجهولة الأب والأم . وبسيب من شدة حبها له تساع مع 


22د 


جهلها بكثير من الشثون النافعة » كي تسامح مع كثير من العادات السيكة . ومن 
أول الأمر أدرك أنها بلا دين إلا الاسم » وبلا أخلاق ‏ وأنها تتبع فى مسسورتها 
الغرائز وملابسات .١‏ فتساءل متى يجد وقنا ليلقنها ما ينقصها حقا فى 
الحياة ؟. الحب وحده ما يحفظها ولكن متى يكفى ذلك ؟. 

ولم ينقطع عن زينب ؛ ولم يغمط ها حقا , ومضت هى تألف الحياة 
الجديدة » وتعاشر جرحها معاشرة التسلبم ‏ فلا تكدر زياراته بمكدر . 

وجعل درويش يراقب الأمور ويقول بحقد : 

العقرب تعبده : ما زالت تعبده , فمتى تلسعه ؟ 

وتمضى الأيام فتحبل فلة » ثم تنجب ذكرا يسميه أبوه و شمس الدين » 
ويفرح به عاشور فرحة كبرى كأئما هو بكريه . 

وتمضى أيام صفاء وسعادة ليجدهما عاشور فيما سلف من عمره. 
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ماذا يحدث يحارتنا ؟ 
ليس اليوم كالأمس , ولا كان الأمس كأول أمس . أمر خطير طرأ . من 
السماء هبط أم من جحم الأرض انفجر ؟. الكل ري قله الست 
بمحض الصدف ؟. ومع ذلك فالشمس ما زالت تشرق وتقوم برحلتها 
اليومية ‏ والليل يتبع النهار » والناس يذهبون ويجيدون والحناجر تشدو 
بالأناشيد الغامضة .. 

ماذا يحدث بحارتنا ؟ 
وجعل يراقب شمس الدين الشمل بالاب ]كرف لونلا عي يدع ]: 
شىء فهو بيتسم . وقال : 
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ميت جديد ء ألا تسمعين الصوات ؟ 

فتساءلت فلة : 

بيت من ياترى ؟ 

فمد بصره من خلال قضبان النافذة متصنا ثم تم : 

لعله بيت زيدون الدخاخنى ! 

فقالت فلة بقلق : 

ما أكثر أموات هذا الأسبوع ! 

أكثر ممن يموتون عادة فى عام ! 

وقد يمر العام بلا ميت واحد .. 

ولم عهدأ ثائرة الطارئئ الجديد . 

وكان عاشور ماضيا بالكارو عندما اعترضه درويش وقال له : 

- الأقاويل كثيرة . ألم تسمع شيئا يا عاشور ؟ 

اعم تتحدث ؟ 

يتحدثون عن 3" وإسهال مثل الفيضان ثم ينهار الشخص وياتيمه 
الموت .. 

فتمتم عاشور بامتعاض : 

ما أكثر ما يقال فى حارتنا ! 

أمس أصيب زبون عندى بذلك حتى لوث ال :. 

فرمقه بازدراء فعاد درويش يقول : 

حتى بيوت الأعيان لم تسلم . ها هى حرم البنان توفيت صباح اليوم ! 

فقال عاشور وهو يمضى : 

- إذن فهر غضب الله ! 


د 


تفاقم الأمر واستفحل . 

دبت فى ممر القرافة حياة جديدة .. يسير فيه النعش وراء النعش . يكنظ 
بالمشيعين . وأحيانا تتتابع النعوش كالطابور . فى كل بيت نواح . بين ساعة 
وأخرى يعلن عن ميت جديد . لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غنى وفقير » 
قوى وضعيف » امرأة ورجل ‏ عجوز وطفل » إنه يطارد الخلق براوة الفناء , 
وترامت أخبار مماثلة من الحارات امجاورة فاستحكم الحصار . ولهجت أصوات 
معوجة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين . 

ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته فهرع الناس 
إليه من البيوت والحوانيت ٠‏ 

وبوجه مكفهر راح يقول : 

-إنها الشوطة » تجىء لا يدرى أحد من أين » تحصد الأرواح إلامن كنب 
الله له السلامة .. 

وسيطر الصمت والخوف فتريث قليلا ثم مضى يقول : 

اسمعوا كلمة الحكومة .. 1 
أنصت الجميع باهتهام : ترى أفى وسع الحكومة دفع البلاء ؟1 

تجنبوا الزحام ! 











فترامقوا فى ذهول . حياتهم تجرى فى الحارة . والحرافيش يتلاصقون بالليل 
تحت القبو وفى الخرابات » فكيف يتجنبون الزحام ؟. ولكنه قال موضحا : 
تجنيوأ القهوة والبوظة والغرز ! 
القرار مين الموث إلى الموت !. لشد ما تله 17 اوه 








والنظافة .. 

تطلعت إليه فى سخرية أعين الحراقيش من وجوه متوارية وراء أقنعة من 
الأتربة التلبدة , 

اغلوا مياه الآبار والقرب قبل استعماها .. اشربوا عصير الليمسون 
والبصل .. . 

ساد الصمت , وظل ظل الموت بمتدا فوق الرعوس حتى تساءل صوت : 

ب أهذا كل شىء ؟ 

فقال حميدو بدبرة الخنام : 


اذكروا ربكم وارضوا بقضائه .. 

رجع الناس إلى البيوت والدكاكين واجمين » وتفرق ال حرافيش فى الخرابات 
وهم يتبادلون الدعابات الساخرة » ولم يتوقف موكب النعوش ساعة 
واحدة .. 


مد 


دفعه القلق إلى الساحة فى جوف الليل . الشتاء يطوى آخر طية فى ردائه » 
الهواء منعش لين القبضة , النجوم متوارية فوق السحب . فى ظلمة داجية 
تبادت الأناشيد من التكية فى صرحها الأبدى . لا نغمة رثاء واحدة تنداح 
بينها . ألم تعلموايا سادة بما حل بنا ؟. أليس عند دواء لنا ؟. ألم يترا إلى 
آذائكم نواح التكالى ؟. ألم تشاهدوا النعوش وهى تحمل لصق سورك ؟. 

رناعاشور إلى شبح البوابة » إلى هامتها المقوسة : بإصرار حتى دار رأسه . 
تضخمت البوابة وتعملقت حتى غابت هامتها فى السحب . ما هذا يا ربى ؟. 
إنها تتمخض عن حركة بطيئة دون أن تبرح مكانها . تتموج وقد تنقض فى أى 


للاهس 
لحظة . وشم رائحة غربية لا تخاو من نق ترابية . إنها تتلقى من النجوم أوامر 
صارمة . جرب عاشور الخوف لأول مرة فى حياته . نمض مرتعدا » مضى نحو 
القبو وهو يقول لنفسه إنه الموت . تساءل فى أبى وهو يقترب من مسكنه » 
لماذا تخاف الموت يا عاشور ؟! 





م 


أشعل المصباح فرأى فلة نائمة » وشمس الدين لا يبدو من الغطاء إلا شعر 
رأسه . جماها مستسلم لسطوة النوم » ثغرها مفتر بلا بسمة . منديلها 
منسحب وخخحصلات شعرها نافرة . دق الرعب أبواب رغبته الغافية . تمطى 
نداء مثل لسان من لحب . جن بالشهو: بلهوجة المطارد . همس باسمها 
حتى فتحت عينيها . نظرت إليه منكرة حتى عرفته .. فقهث وقفته ونظرة 
عينيه فتزحزحت من تحت الغطاء بارزة » وتكاءبت » وابتسمت » وتساءلت : 

ماذا دهاك فى الليل ؟ 

ولكنه من شدة الانفعال صمت . امتلاً صدره العريض بالعنف والأسى . 
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نام ساعتين . 
رأى فى وسط الحارة الشيخ عفرة زيدان . هرع نحوه مجذوبا بالأشواق . 
كلما تقدم خطوة سبق الشيخ خطوتين . هكذا اخترقا الممر والقرافة نحو الخلا. 


والجبل . وثاداه من أعماقه ولكن الصوت ققتطآن0)! 


واستيقظ فى غاية من القهر . 0 









لافيت 


وقال لنفسه أن ليس هذا لغير ما سبب . وفكر طويلا . وعندما نضح 
الشباك بلون الفجر تلقى عزمته . ونهض مرحا بعزمته . أيقظ فلة . بكى شمس 
الدين . غيرت لفته ودست برفق ثديها الثرى فى ثغره ثم التفتت إلى الرجل 


مسح على شعرها بحنان وقال : 





دعلا بجر الحارة بلا تردد . 
فرمقته غير مصدقة فعاد يقول : 
اي 

فتساءلت مقطبة : 

ماذا حلمت يا رجل ؟ 

ألى عفرة أرانى الطريق .. 
إلى ين ؟ 

إلى الخلاء والجبل ! 

إنك ولا شك عبذى .. 

بل رأيت الموت أمس , ورائحته شهمت . 
وهل اموت يعاند يا عاشور ؟ 
فقال وهو يحنى رأسه فى حياء : 
الوت حق والقاومة حق + 
كك 15 


حووكت 
من اهرب ما هو مقاومة 1 
فخساءلت ق قلق : 

وكيف نعيش فى الخلاء ؟ 

- الرزق فى الساعدين لا فى المكان . 
فتتهدت قائلة : 

سيضحك الناس من جهلنا ! 
فقال يوجوم : 

لقد جفت ينابيع الضحك . 
فأجهشت ف البكاء فتساءل فى قلق : 
هل تتخلين عنى يا فلة ؟ 

فقالت وهىتنتحب : 

الا لخد مراك + سوف أيفك ٠,‏ 








مهفالت 


اجتمع عاشور يأسرته الأولى : زينب وحسب الله ورزق الله وهبة الله » 
وياح هم بحلمه وعزمته » ثم قال : 

لا تترددوا فالوقت ثمين . 

ذهلوا جميعا وارتسم فى ور الرفض . وقالت زينب ساخرة : 






أرزاقنا هنا ء ولا يجال لنا سواه .. 
ققال عاشور غاضبا : 


لكل لط 


لنا سواعدنا » ولنا أيضا الكارو والحمار . 


فسأله هبة الله : 

ألا يوجد الموت ف الخلاء يا ألى ؟ 

فقال عاشور وهو يزداد غضبا : 

علينا أن نبذل ما فى وسعنا وأن نقدم الدليل للمولى على تعلقنا بركته . 
فهتفت زيب : 


أفسدت البنت عقلك ! 

فقلب وجهه فى وجوههم وتساءل : 

ما قولكم ؟ 

فأجابه حسب الله : 

عفوا يا أى » نحن باقون ولتكن مشيعة الله ! 
هام عاشور فى حزن عميق ثم غادر المكان . 
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رفع شيخ الحارة حميدو رأسه عن مكتيه ليرى عاشور واقفا أمامه مثل الطود 
فسأله عمدة : 





ماذا تريد يا عاشور ؟ 

وقبل أن يجيبه عاشور قال : 

حدثنى ابنك حسب الله عما عزمت ولله فى خلقه شئون ! 
فقال عاشور بهدوء عجيب : 


جنتك لتدعو الناس إليه بنفسك فهم أجدر أن يسمعوا للك ! 
فصاح شيخ الحارة : 
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ت يا عاشور ؟.. أنفهم أنت خيرا من الحكومة ؟ 
ا 

فقاطعه بحدة + 

حذار أن تعطل الأرزاق وتنشر الفوضى .. 

- لقد رأيت الموت والحلم ! 

هذا هو الجنون بعيته ؛ اموت لا يرى » ونصف الأحلام مصدرها 
إبليس ! 

-إفى رجل طيب يا معلم حميدو .. 

ألم تذهب يوما إلى البوظة لتتقذ أبناءك من امرأة ثم وقعت أنت فى هواها 





لقد أنقذتها من الشر » ثم إننى لا أبرئ] نفسى من الذنوب .. 
فصاح شيخ الحارة : 
افعل بنفسك ما تشاء ولكن لا تغرر به أحدا وإلا أبلغت عنلك القسم .. 


بم 


هاجر عاشور فى الفجر . وتحركت به الكارو نحو القبو كا تفعل فى مواسم 
القرافة . تربعت قوق سطحها المترجرج فلة محتضنة شمس الدين » أمامها بقجة 
مكتظة » وراءها أجولة من الفول السودانى وبلاليص من الليمون والزيتون. 


الل » وزكائب من العيش المقدد . ولما خلط ت لولج ' 3 


تراتيل آخر الليل وهى تشدو : 2-2-2-2 
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جز آسصان تو ام.درجهان بنافى يسنست 
سر مرا بجر أين ذر حواله كاهى يتست 
استمع عاشور إليها بحزن » ثم دعا لحارته بالهداية من أعماق قلبه . 
واخترق الممر الطويل , ثم شق سبيله بين القبور » قبور لا تكاد تغلق حتى 
تفتح ثانية » ثم انتهى إلى الخلاء . غمره تيار خفيف بارد » منعش وودود » 
ولكنه قال : 
احبكى الغطاء حولك وحول الولد . 
فقالت متشكية : 





أقوى بما تتحمله التلال » وتوجد ثمة كهوف .. 

وقطاع الطريق ؟! 

فقال مازئا : 

فليقدم من كتب عليه الهلاك 1 

وراحت الكارو تتقدم والظلام يخف . تذوب الظلمة فى ماء وردى شفاق 
فتتكشف عوالم فى السماوات والأرض . تنساب منها ألوان عجيبة متداخلة 
حتى اصطبغ الأفق بحمرة نقية متباهية » تلاشت أطرافها فى زرقة القية 
الصافية » وأطل من وراء ذلك أول شعاع مغسول بالندى . وتراءى الجبل 
شاهقا ‏ رزينا » صامدا ء لا مباليا . هنف عاشور : 


أكبر .. 














7 
ونظر نحو فلة وقال مشجعا : 
سد انتهت الرحلة .. 
٠‏ ثم وهو يضحك : 
بدأت الرحلة 1 
5200 


قضى عاشور وأسرته فى الخلاء ما يقارب الستة الأشهر . 

لم يكن يغادر موقع الكهف إلا ليحضر ماء من حنفية الدراسة أو يبتاع علفا 
اللحمار أو بعض الضرورات فى نطاق ما يملك من : مدخر قليل . واقترحت 
فلة أن تبيع قرطها الذهبى ولكنه رفض . وأخفى عنها أسباب زهده . لقد جاءته 
والقرط فى أذنيها فهو من مال حرام جاء !. 

وتبدت الحياة فى الأيام الأول نزهة ومغامرة ورياضة ٠‏ ولم تشعر بذوف فى 
ظل زوجها الجبار . وسرعان ما تبدت خالية مضجرة لا تحتمل . ماذا ؟» هل 
جثنا مسب الزمن بدبيبه المنتابع فوق جلودنا ؟» هل جتنا لنعد حبات الرمال 
والجوم الساهرة ؟. 

وقالت له فلة 

حتى الجنة لا تطاق بلا ناس وبلا عمل .. 

فلم يعترض ولكنه قال : 

تحن مطاليوت بالصير .. 

وقت طويل من وقته مضى ف العبادة . ووقت طويل مضى فى تذكر أسرته 
هناك وأهل حارته » حتى قال لزوجه مرة : 

ما أحببت الناس قط كا أحيهم اليوم . 







62 


حتى شعر شعوراعجيبا بأنه عما قريب سيسمع أصواتا ويرى أشياحا .. بات 
صديقا للنجوم وللفجر . وقال إنه من ربه قريب ٠‏ لا يحجزه عنه شىء ء وإنه 
لايدرى لم يستسلم أهل حارته للموت ؛ ولالم يقرون بعجز الإنسان » أليس 
الإقرار بعجز الإنسان كفرا بالخالق ؟. واشتبك فى أحاديث صامتة لا ناية لها 
مع ماضيه » الشيخ عفرة » مست سكينة » » الناطورى ؛ زينب ء وأحاديث 
حميمة حزينة مع حسب الله ورزق الله وهبة الله . حسب الله كان مرشحا دائما 
لصداقته فيا للخسارة . رزق الله لا خخير فيه ولكنه ذكى » أما هية الله فمتعلق 
بأمه بدرجة لا تليق . على ذلك فهو يقر بأمهم خير من كثيرين من أضرابهم ‏ 
ودعاهم ‏ ولأمهم طويلا . ولاحت له حارته شل جوهرة غارقة فى الوحل . 
إنه الآن يحبيا حتى بسوءاتها !. ولكن ثمة فكرة تتسلل إليه خلال عباداته 
المنواصلة بأن الإنسان يستحق ما يعانيه !. الوجهاء والحرافيش ودرويش 
يدورون حول مور منحرف يرغب القبض على سره الماكر العسير . 
وها هو الله يعاقييم جميعا كأئما قد مم1 . ورغم ذلك يثمل الفجر بغبطته 
الوردية » ويرقص شعاع الضياء فى مرح أبدى 1. . إنه على وشك أن يسمع 
أصواتا , ويرى أشباحا » إنه يتمخض عن ميلاد جديد . 








لوم 


وثمة فرصة سنحت اهلا قلب فلة بالإيمان . إنها أمرأة صغيرة جميلة لا دين 
ها . لا تعرف الله ولا الأنبياء ولا الثواب ولا العقاب . يحفظها فى هده الدنيا 
المرعبة حبها وأمومتها . حسن » إنه يلقى عناء فى تعليمها . ولولا ثقتها فيه 
اما صدقت كلمة واحدة مما يقول . تحفظ سور الصلاة فى عناء . يغلبها 
الضحك فتخرج من الصلاة . وتصلى اتقاء لغضبه واستجلابا لمرضاته ٠‏ 


16م 

وسألته ببراءة : 

-لماذا ترك الله الموت يفتك بالناس ؟ 

فأجابها يعنق 

من يدرى ‏ لعلهم فى حاجة إلى تأديب ؟! 

فقالت مداعية : 

لا تغضب مغل الله .. 

متى تهذيين ألفاظك ؟ 

عظم » ولم خلقنا بهذا القدر من السوء ؟ 

فضرب الرمل براحته وتساءل : 

من أنا حتى أجيبلك نيابة عنه عز وجل 4 

ثم برجاء : 

علينا أن نؤمن به فقط . علينا أن نضع قوتنا فى خدمته 5 

فانسحبت من الحديث جملة وهتفت متشكية : 

الأيام تمر والوحدة ثقيلة أفظع من الموت . 

فحول عنبا ناظريه فى صمت . إها تنذر باتقرد . هل تغادره هاربة بشمس 
الدين ؟. وماذا ييقى له فى الحياة ؟. 

خمس الدين سعيد . يزحف قوق الرمل , يجلس ليعيث بالخصى ‏ يعرف 
النوم ولا يعرف الملل » ينضج فى المواء والشمس » يبد غذاءه الطبيعسى 
متوافرا . الحمار أيضا سعيد . يأكل » ينعم براحة كبيرة » يهش الذباب 
يذيله ؛ يهم فى ملكوته مزودا يصير لا نبا . ويرمقه عاشور بعطف وتقدير . 
نه صاحبه ورفيقه ومصدر رزقه ؛ وبينهما مودة راسخة . 


160166 


تمدع طصدهاك 1ه ب 


("الحراذ 








6ت 


وتمضى الأيام . يقتربون من حاقة الاغبيار . 
وذات يوم قال لها عقب عودته من الدراسة ؛ 
يقولون هناك إن الهلاك يولى مدبرا , 
فصفقت فلة وصاحت : 

-لترجع فى الخال ... 

فقال بحرم : 

بل تنتظر حتى أتحقق من الخير .. 


ا 


رجعت الكارو تشق طريقها بين القبور فى الغزه الأ من ليل . طفحت 





إلى الممر واستقبلتها الأناشيد دمعت الاعين وقالت الأناشيد إن كل 
شىء سيكون كالعهد به . 

ها هى المار: مستغرقة فى النوم ؛ الإنسان والحيوان والجماد . عجيية فى 
يقظتها » ولسوف تتندر به طويلا . عند مسكن زيتب 
من إزعاجهم ؛ وأجل ارتباكه ساعتين من القلوب 
انسابت قبلات تلم المدران والأدج والخدود وترقص بالطرب . اموت لايجهز 
على الحياة وإلا لأجهز على نفسه , ولكن ثمة شعور بالندم والخجل ‏ 

وضمتهم أخيرا حجرتبم فامتلأت خياشيمهم برائحة التراب والعطن » 





89ح 





وبادرت فلة تفتح النافذة وهى تقول : 
- كيف يلقاك الناس يا عاشور ؟ 
ققال بتحد كلذب : 


ح كل يعمل بإيماته ! 
500 


قبع وراء قضبان النافذة يترقب بصير انطواء آخخر ذيول الظلام 0 
ضياء يتطامن فوق الجدران : ها هى معالمها تتحدد كوجه صديق قديم . من 
أول قادم يكون ؟. . لعله اللبان أو خادم من بيوت الوجهاء .. 0 
يمزق الصمت وليلق من السخرية حظه المقسوم . ها هو النور يشعشع فى الحارة. 
وحتى دكان القول لم يفتح . 

تراجع متململا وهو يقول : 

الظاهر أن تعاليم الحكومة قد غيرت من عادات حارتنا .. 

ودس قدميه فى المركوب قائلا : 

- سأذهب لزيارة الأولاد .. 


222 


انطلق فى خبلاء » بين أبواب ونوافذ موصدة . إلى بدروم زينب . دفع 
الباب فانفتح » وجد نفسه فى حجرة خالية عبقة برائحة محزنة . الفراش كا هو 


مغطى يطبقة من الثراب » والكتبة الوحيدة عليهالأًث. قبقائة :و امد 
0 100 


الخشبى مقلوب عل مستده » وتحت الفراش ت 








خالية » توجد بها الملاءة 
وجلباب ومشط و مراة ومنشفة .. 
هاجروا ؟.. ولكن لم يتركون الملابس ؟!.. 
عبئا حاول أن يدفع البلوى أو أن يؤجل جرعها . ضرب جبينه براحته ٠‏ 
تأوه , أجهش ف البكاء . قال إنه سيعلم من الآخرين الخبر ء وإنه لم يفقد بعد 
الأمل . 


غادر المكان مترتحا .. 





5 


اندفع فى الحارة حتى مطلعها عند الميدان . ياله من صمت وياله من خلاء . 
لا باب مفتوح ولا نافذة . تقدم ببطء وذهول . الخمارة مغلقة ‏ البيوت » 
الوكالة , القهوة» لا نأمة » لا قطة , ولا كلب » لا رائحة لحياة » الدور 
التربة غارقة فى نفس الفناء . 

الشمس ترسل أشعتها بلا جدوى » هواء الخريف يتموج فى فتور وبلا 
هدف . 

وصاح بصوته الأجش الباكى : 

سيا هوه !.. يا أهل الله .. 

فلم يجبه أحد . لم تفتح نافذة . لم تشرئب رأس من جحر . ليس سوى 
صمت اليأس العنيد ؛ والرعب المتحدى » والقهر الصليد . :. 

اخترق القبو إلى الساحة فطالعته التكية كا هى دائما . رنت إليه أوراق 
النوت فرأى رحيقها يسيل دما سكتت الأناشيد وتلفعت بطيلسان 
"5 . رنا إليها طويلا والحزن يعصف يدور قلبه ودموعه تسيل . 














كك 

ويصوت كالرعد صاح : 

- يادرويش ! 

خيل إليه أن غصون الأشجار تميد من صوته ولكن لم يجبه أحد . 
0 » وبلا جدوى .. 


كالأبله ثم تساعل 

منذا يسمع أناشيدك اليوم » ألا تعلمون ؟ 
2 

قال لفلة وهو يجقَق دمعه : 

لاحى فى الحارة 1 


رأى فى حمرة عينيها أنها فطنت إلى الكارثة بطريقة ما . سمعها وهى تقول 
من الخلاء إلى الخلاء يا عاشور .. 

وراح يتاوه فقالت : 

فلنهاجر إلى مكان معمور . 

فنظر إليها بحيرة وصمت فتساءلت بحدة 

أنبقى فى هذه القرافة ؟ 

قتمتم يفتور : 

ستتجول فوق عربتنا » لن نبقى ف البيت » أما الملأوى فلا مأوى لنا إلاه 





صاحت : 
س بيت فى حارة خالية ؟! 


100166 


مع طم مقلت ل مما 


فصاح بغضب : 
- لن تبقى خالية إلى الأبد ! 
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لا حزن يدوم ولا فرج . 7 

عاد عاشور إلى ممارسة عمله كسواق كارو . وكان يأخذ معه قلة ومس 
الدين النبار كله وشطرا من الليل » ثم يأوون إلى البدروم ى كنف الرجل 
العملاق . 

أدرك عاشور أن الحارة أصبحت منسية فى غمار المسكوليات التى واجهت 
النكومة بسبب انتشار الشوطة فى جميع الأحياء . لا أحد يدرى به فى هذا 
الركن الفانى ولكنهم سيأتون » يوما ما سيأتون . سيج أناس من هنا وهنالك 
وستردد الأنفاس من جديد وترسل دفهها فى البقاع . 

وكلما خرج مبكرا ليعد العرية جذبت عينيه دار البنان . تعجبه هامتها 
الأرجوائية. وضخامتها المهيبة وأسرارها المنطوية . ماذا يقى فى الداخل ؟.. 
ألا يوجد من آل البنان من يهمه استردادها ؟. 

ويرسخ الإغراء فى أعماقه وينفث أحلاما سحرية . كا اشتاق يوما إلى 
الاطلاع على أسرار التكية. . غير أن دار البنان قربية ولا حى سواه فى الحارة 5 
ليس بينه وبين تحقيق الحلم إلا حركة ع حركة مغلفة بالأمان !. 








6 
هز منكبيه العريضين استهانة ودقع الباب قاتففح . الشراب ينطب 
الفسيفساء . يا يغطى أرض السلاملك الرخحامية . التراب هو ما يسود فى كل 





مكان . وقف عند البهو مرتاعا . إنه ميدان يا عاشور . سقفه عال جدا لا تبلغه 
رعوس الجان . فى وسطه نبفة مثل قبة الغورى ومن أركانه تعدلى القناديل . على 
جوانبه أرائك مغطاة بالسجاجيد المزركشة , كا تغطى جدرانه بالحصر 
الفاخرة وأطر الآيات المذهبة . 

ترامى إليه صوت فلة وهى تنادى فجرى نحوها 





تساءلت : ا 
س ألا تخشى أن يعلم أصحابه ؟ 

سالاصاحب له .. 

وترددت تلعب بها الأهواء ثم أشارت إلى الكارو وقالت : 

س تأخرنا .. 


فقال يمياء أشد : 

س إفى أدعوك للمشاهدة يا فلة .. 

أضيا امار فى التقل من حجرة إل حجرة » وققا طويلا ى الام 
والمطيخ » جريا الجلوس على دواوين ومقاعد وأ ارم رفظ 
فلة الجميلنين , قالت : 


مع طم صقل 1م ما 
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نبيت ليلتنا هنا .. 
ت عاشور وهو يعانى ضعفا أشد فقالت : 
نستحم فى الحمام العجيب » نرتدى ثيابا جديدة » ونام فوق هذا 
الفراش » ليلة واحدة نعود بعدها إلى الكارو .. 





لكنها لم تكن ليلة واحدة . 

كانا يغادران الدار فجرا ثم يتسللان إليها مع الليل . فى النهار تمضى بهما 
الكارو من حى إلى حى » يتناولان طعامهما عدسا وفولا وطعمية ؛ و الليل 
يرفلان فى الثياب القطنية والحريرية » يستريمان فى السلاملك الداخلى أو فوق 
الدواوين » وينامان فوق فراش وثير يصعد إليه بسلم قصير من الأآبنوس ٠‏ 
وتتحسس فلة الستائر والوسائد والطنافس براحتيها وتبتف : 

لم تكن حياتنا إلا كابوسا .. 5 

وتتبدى هما الحارة , فى الليل من المشربية ظلمة وهياكل أشباح غارقة فى 
النعاسة فيتمتم عاشور فى أبى : 

حكمة الله تعز على العقول !| 

فتجيبه بتحد : 

ولكنه يهب الرزق لمن يشاء .. 7 

ويبتسم متسائلا حتى متى يدوم هذا الحلم ؟. ولكنها كانت تفكر فى أمور 
أخرى فقالت : 

انظر إلى التحف حولنا ء لا شك أنها غالية الثمن » لم لا نبيع بعضها 
لنأكل مثلما نعيش ؟! 


لم 
ققال بإشقاق : 
ولكنه مال الغير .. 
- لا صاحب له كا ترى » هو رزقنا من الله .. 
وتفكر عاشور مليا . زحف عليه الإغراء يإ يزحف النوم على المكدود . 
وصمم على أن يبد لأزمته حلا . واهتدى إلى حكمة جديدة فقال : 
المال حرام ما لم ينفق فى الحلال 1 
فقالت متوثية للخصام : 
س هو رزقنا يا عاشور ء وما نريد إلا أن نأكل .. 
ومضى يذرع السلاملك حائرا » ثم تممم : 
هو حلال ما دمنا نتفقه فى الحلال 1 


5 


وبمرور الأيام هان كل شىء فأصبحت إقامة عاشور وأسرته بدار البنان 
دائمة . سرح الحمار فى الفناء الخلفى » وووريت الكارو فى البدروم . خطر 
عاشور فى الدار مثل الوجهاء » بعمامة مقلوظة وعباءة فضفاضة , وعصاذات 
مقبض ذهبى . وتجلت فلة فى نضارة النعيم كأجمل هائم عرفتها الحارة » أما شمس 
الدين فكان ييول على سجاد شيرازى يقدر ثمنه بالمكات . وشاع الدفء ى 
الطبخ » وتطايرت مته روائح اللحوم بأنواعها . 

ويمضى الأيام أخذت الحياة تعسرب إلى الحارة . جاء حرافيش فآووا إلى 
الحرباث . وكل يوم يعمر بيت بأسرة جديدة . ومضت الدكاكين تفمح 
أبوابها . ترددت أنفاس الحياة » ارتفعت الحرارة 2 


تماوبت ب الإصوات 
الكلاب والقطط , عادت الديكة تصيح فى الف 9 70 











ِ- 


الأغنياء . 

وعرف عاشور بوجيه الحارة الوحيد . يشار إليه بإإكبار » ويقال 
بإخلاص : 

احاسيد الجبارة .د 

وشاع أنه الوحيد الذى نجا من الشوطة ‏ فأطلق عليه ه عاشور الناجى ٠‏ . 
وتحمس الجميع لإغداق الثناء عليه لجوده وإحسانه وعطفه . كات راعى 
الفقراء » يتصدق عليهم » ول يقنع بذلك فكان يشترئ الحمير ويسرح بها 
العاطلين : أو يبتاع لمن يريد عملا السلال والمقاطف وعريات اليد » حتى لم 
ببق عاطل واحد فى الحارة عدا العجزة ولجاذيب . 

الحق أنه لم يعرف عن وجيه من قبل مثل ذلك . لذلك رفعوه إلى مرتبة 
الأولياء » وقالوا إنه لذلك تجاه الله من دون الأخرين . 

وهدا عاشور واستكن ضميره الحى . وشرع فى تحقيق أحلام كانت تراوده 
من قبل » فسجاء بعمال لتنظيف الساحة والممر » وتطهيرها من تلال الأتربة 
والزبالة » وشيد حوض مياه الدواب » والسبيل » والزاوية » تلك المعالم التئن 
رسخت فى وجدان حارتنا مثل التكية والقبو والقبور والسور العتيق » وبهاوبه 
صارت الحارة جوهرة الحى كله . 











ترامت إلى أذنيه حركة غريبة اتية من ناحية الخمارة !| 

كان فى طريقه إلى الحسين فنوقف . رأى عمالا يرممون المكان ويعدونه لحياة 
جديدة . مال نحو المدخل ثم تساءل بصوت مرتفع : 

لساب من تعملون ؟ 


مك 
فجاءه صوت من ركن مظلم إلى يمين الداخل يقول : 
اللحسالبى أنا يا سيد الخارة ! 

وبرز درويش من الظلام فتراءى أمامه . دهمته قشعريرة 





بوثبة غضب . هتف : 


- أنت حى يا درويش ! 

فقال حانيا رأسه بامتنان : 

بفضلك يا سيد الحارة ! 

ورآه فى حاجة إلى إيضاح فقال بنبرة لم تخل من سخرية : 

عملت بحكمتك فهاجرت إلى الخلاء » لم أكن: بعيدا عنك طيلة 


الوقت . 


له 


قصمم على مواجهة الموقف بالقوة الضرورية فقال : 

#لن أسمح بفتح البوظة ! 

إنك سيد الحارة ووجيبها الأوحد ولكنك لست القانون ولا الفتوة ! 
فسأله بحنق : 

- لم لا تذهب إلى أى حارة أخرى ؟ 

- هنا وطنى يا سيد الوجهاء .. 

وتبادلا نظرة طويلة حتى قال درويش : 

بل إفى أتوقع أن يشملنى إحسانك العميم ! 

ها هو يخطط للابتزاز !. وأرعشه الغضب فسحبه من يده إلى المخارج ثم قال 


لعلى لا أستطيع أن أغلق خمارتك ولكنى لن أخضع لأى ديد .. 
ولكنك تبود على كل محتاج ؟1 
- فى سبيل اليو أعطى لافى سبيل الشر . 






اح #اعة 





مخزى : 
حر فى ٠‏ مالك ويا سيد الحارة !1 

وضغط على مالك ؛ ضغطا موحيا فرفع عاشور متكبيه استهانة وقال : 

- قد تسول لك نفسك أن تشى بى » وأن تفشى سرى بين الناس ء هذا 
بمكن يا درويش » ولكن أتدرى ماذا ستكون عراقب ذلك ؟ 

تبددنى يا عاشور ؟ 

أعجنك ورأس الحسين حتى لا يعرف لك رأس من قددم ! 

عبددنى بالقتل ؟ 

- وأنت تعرف أننى على ذلك قادر ! 

من أجل أن تستأثر بمال لست صاحبه ؟ 

إفى صاحبه ما دمت أنفقه فيما ينفع الناس .. 

اتبادلا نظرة طويلة مرة أخرى . تجلى التخاذل فى عينى درويش ٠‏ فقال 





ملا 





ما أريد إلا أن تجود على مثل الآخرين .. 
ولا ملم لأمثالك .. 

وساد صمت فرجع عاشور يتساءل : 

ماذا قلت ؟ 

فتمتم درويش باسف : 

ليككن » رغم أننا أخعوان فسنعيش كالغرباء ] 


افكت 


تلقت فلة الخبر بانزعاج شديد حتى تبهم وجهها العذب بالتعاسة ثم قالت 
برجاء : 

غير معاملتك له , أعطه ما يطمع فيه أبعد عنا شبح الغدر . 
فقال عاشور مقطيا : 

ألم يطهرك هواء الخلاء من الضعف ؟ 

فلوحت له بخمار من الحرير الدمشقى وقالت : 

أععاف على هذا 
فحرك رأسه بجحدة ققالت : 

- لم يعند الأمان كا كان ها عاشور .. 
فقال باستبانة : 

إنه شرير حقا ولكنه جبان .. 
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وأشرقت الشمس من جديد فى أعقاب ليلة عاصفة باردة . ها هو دكان 
شيخ الحارة يفتح أبوابه » ويل به شيخ جديد عم محمود قطائق . أدرك 
الناس أن الحكومة أخذت تفيق من هجمة الموت فنعين أحياء مكان من هلك 
من عماها 

وتفاءل كثيرون بالحدث ولكنه كان ذا رب 
قلب عاشور لا شلك » وفزعت فلة فضمت' 





5-0-2 


5-0-0 
سالاشوء ييتسم . أجدنى فى حاجة إلى رأى الناجى أحق الناس بالكلام عن الحارة الهالكة . 
فتساءل عاشور فى قلق : 
أليس ما مضى قد مضى ؟ -4هت- 


ولكنك تشاركنى مخاوق يا عاشور 1 





ماذا جنينا ؟.. وجدنا مالا بلا صاحب فأنفقناه فيما ينفع الناس .. هكذا دخل محمود قطائف دار عاشور . وجلسا متجاورين على ديوان 
ألا ينذر وجه ذلك الرجل بشر ؟ بالبهو على حين توارت فلة وراء الباب الموارب . أحتسيا القهوة وهما يتبادلان 
فغضب عاشور وصاح : كلمات المجاملة حتى قال الرجل : 

فلتيق بصاحب المال الأصلى جل جلاله .. بحاجة أنا إلى رأى رجل يعده الجميع ولى تعمتهم ! 

فهدهدت فلة شمس الدين وقالت : فقال عاشور بفتور : 





أما أنا فأرغب فى أن يمتد نبر الخير حتى يسبح فيه هذا الولد ! فى تخدمتك يا شيخ حارتنا .. 
فتريث الرجل قليلا ثم قال : 














5-0 تكونت جتة منق قليل لجرد دور الأغنياء ومحسوبك عضو فيها .. 
5 لبرحم الله من مات 
وقرر عاشور أن يواجه التحدى بلا تسويف - س وقد تبين لنا أن الدور قد نبيت يا صاحب النجاة ! 
مال فى طريقه إلى دكان شيخ الحارة ليحييه . استقبله الرجل بحرارة وهو - ولكن لم يكن بالحارة حى ! 
يقول.: - فاك ما كشف عنه الجرد . 
أهلا بسيد الحارة وراعيها .. 5 فقال عاشور بحتق : 
فشاع السرور فى صدر عاشور وقال * إنه لغريب ٠‏ أسأل الله أن يكون امال قد وقع فى يد من يستحقونه 1 
أهلا بشيخ حارتنا ! يستحقوئه ؟ 
وإذابه يقول 5 أعنى الفقراء من أبناء حارتنا . 
أتدرى يا معلم أننى كنت على وشلك الذهاب للقائلك ؟ قابتسم محمود قطائف وقال : 
فخفق قلبه ولكنه قال : هذه نظرية ولكن للحكومة 
أهلا بك قى أى وقت . س وما نظرية الحكومة * 600166 


مم طمعمة 0ب1 ممم 


حخؤةت: 


الدور تعتبر ملكا لبيت المال وسوف تعرض للبيع فى المزاد .. 

فحدجه عاشور بحدة وسأله : 

وماذا عن النبب ؟ 

رأت اللجنة أن تتغاضى عنه منعا لتعريض الأبرياء للتهم ١‏ 

أدرك عاشور أن اللجنة قد نبيت الدور » ورغم شعوره بالازدراء فقد 
استعاد الكثير من طمأنينته » وقال مداعها : 

للح ل وباتح عرد 





تبقى مشكلة واحدة .. 

فنساءل عاشور بعينيه وهو يشعر بأنه واى شاطيئٌ الأمان . وقال شيخ 
الحارة : 
تريد اللجنة أن تطلع على وثائق ملكيتك هذه الدار » وبذلك تنتهى 








اغتيل الأمان بطعنة غادرة ؛ فاختطفت عيتيه نظرة من الباب الموارب » 
وتسايل : 

أئمة شك فى ملكيتى لها ؟ 

معاذ الله ولكها الأوامر ! 

فقال بحدة بصوته الخشن : 

أريد أن أعرف ما تعنيه أو امرك ؟ 

فقال محمود قطائف بصوت منخفض * 

اغتصبت بعض دور الهالكين فى الأحياء لمجاورة ! 

وغرقا معا فى صمت ثقيل مشحون بالتوجس والريب حتى رفع عاشور 








هات 
صوته قائلا : 

هبها فقدت فى فوضى الموت والهجرة ؟! 

قتمتم شيخ الحارة باسف : 

ستكون ورطة أى ورطة | 

فصاح عاشور غاضيا : 

ورطة !.. ألم تقنع اللجنة بما بيت ؟ 

فارتعد الرجل من شدة الصوت وقال كالمعتذر : 

ما أنا إلا عبد الأمر . 

غناك معلومات فصرح بمالى نفسك + 

السألة أن عضوا من أعضاء اللجنة أعلن بعض النساؤلات 0 

عليه اللعنة . 
الوثائق تحسم كاف اليب .. 
- ولكنها ضائعة ! 
فقال بلين وخوف : 
ستكون ورطة يا معلم عاشور .. 
عند ذاك اقتحمت الحجرة 
لندع اللف والدوران . 
فنبض الرجل مرتيكا فقالت بصراحة مثل ضربة نبوث : 
لن يصعب عليك صعب فلنسو الأمر فيما بيننا .. 
فقال الرجل باسف : 
- لو كان الأمر ييدى لمان 1 
وتبض عاشور محتدا وهو يقول : 


- لتكن إرادة الله 











ائرة وهتفت مخاطبة شيخ الحارة : 





5-0 








تحدث أمور ف السر والعلانية . الحارة الغارقة فى نشاطها الدائب لا تفطن 
ها . قليلون جدا من يلاحظون أشياء دون أن يرتبوا عليها نتائج ذات بال . 
والقلوب ثملة بالآمال مؤمنة بالضياء . 

وذات صباح خخرج عليهم عاشور الناجى متكس الرأس . بجسمه العملاق 
ولكنه منكس الرأس ومكبل اليد بقيد حديدى أيضا . هو عاشور الناجى دون 
غيره . يحف به جنود ؛ يتقدمهم ضابط ويسير محمود قطائف فى ذيل 
الموكب . 

انتشر شرر الذهول الغاضب بين الناس فشدهم من الدكاكين والبيوت 
وملاً بهم النوافة . 

ماذا نرى 1 

ماذا وقع للدنيا ؟! 

الرجل الطيب فى الحديد 1 

وهتف الضابط بحد: 








ب أوسعوا الطزيق. 

ولكنهم تجمعوا وراء الموكب وتبعوه كالظل حتى صاح الضابط مسرة 
أعرئ 

الويل لمن يقترب من القسم ! 

وجعل درويش الخمار يتساءل عن معتى ما يرى ويرفض تصديقه » 
وبصوت مرتفع قصد أن يسمعه عاشور قال : 

ورحمة أخى ما خرجت من لسانى كلمة واحدة .. 


تجوت 


وتيدت فلة آية فى الجمال والحزن , متوركة شمس الدين » حاملة بقجة » 
محمرة العينين من اليكاء .. 
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وكانت حاكمة عاشور من الأحدداث المستعصية على النسيان . شهدهاجمع 
غقير من الحارة وتحفقت ها القلوب . لأول مرة تحب الحارة وتعشق . ووقف 
عاشور ف القفص مزهوا بحرارة القلوب من حوله . ولعل القضاة أعجبوا 
يعملقته » وبصورة الأسد المرسومة فى صفحة وجهه ٠‏ ول ينس الناس صوته 
الأجش وهو يقول : 

لست لصا » لم أعتد على أحد صدقونى » كان الموت قد أهلك الحارة » 
رجعت من الخلاء فوجدتها خخالية ؛ وجدت الدار بل صاحب » ألا تستحق أن 
توهب للوحيد الذى نبا ؟.. ولم أستأثر بالمال لنفسى . اعتبرته مال الله » 
واعتيرت تفسى خادما له فى إبفاقه على عياده , فلم يعد يوجد جائع ولا 
متعطل » و لم يعد ينقصنا شىء فعندنا السبيل والحوض والزاوية » لماذا قيضم 
على كاللصوص ؟.. لماذا تعاقبونتى ؟ 

وقال الناس امين . وحتى ١‏ 
عليه يعام واحد . 








أبتسم باطنهم طوال الوقت م وحكموا 


دهت 


رجعت كلة إلى اليدروم وهى لاتملك ا 0 
جاءها الطعام » وحمل إليها الماء والوقود . ,1 ق9 لي 56 





4مس 








سك 
وانمسار الستر عن سر عاشور ل ينل من حب الناس له أو احترامهم + بل لعله ملعون أنت فى الدارين ! 
خلق منه أسطورة أغنى بالبطولة والجود . وغادرته بلا تحية . 

ولكنها قررت ألا تعيش على جود ا حسنين » وأن تعمل فى سوق الدراسة وف المساء ترامت إليها أنباء بأنه يكون عصابة لينصب نفسه فوة 
بعيدا عن الأعين . للعارة ... 

واعترض طريقها درويش وقال لها جمشوع : 

قلبى معك يا أم شمس الدين .. -مه- 

فقالت له بمدة : 

اهمت بنا ما تشاء يا درويش 1 ولما زارت عاشور ورأنه فى لباس السجن اغرورقت عيناها . وتوائب 

فقال ها بحرارة : شمس الدين مرحا حتى تلقى قبلة أبيه من وراء الحاجز . وسأها عن حالما 

لا دخل لى فيما كان ومحمود قطائف شاهد على ذلك .. فقالت : 

ولكنه جاء على هواك .. أعمل فى السوق والحال معدن .. 

ساحك الله .. ماذا أفيد من سجنه ؟!1 وبدا متعضا متمردا » وقال : 

لا تخف فرحك يا درويش . الظلم أقبح من السجن نفسه .. 

فقال متوددا : وأكثر من مرة قال : 

سامحك الله » دعى الخصام واقبل مشورق .. انالا سس اتاب 

مشورتك ؟ وبلغت نبرته غاية الاحتجاج وهو يقول : 

لا يصح أن تعمل فى سوق الدراسة وحدك .. ليس يين المساجين من يمائل درويش فى شره .. 

افسألته ساخخرة : فقالت صاخرة : 

عندك عمل أفضل ؟ ألا تعلم ء لقد دعانى إلى العمل عنده ! 

تحت رعايتى أفضل من العمل وحدك فى سوق ! الوغد ‏ وماذا عن شيخ الحارة ؟ 

فى البوظة ؟1 اس يعاملنى باحترام .. 

- مع الحفظ والصون ! وغد اخعر ولص حقيقى .. 

0 -امريك عدن [وواوه) 


ومع طم ملب 1 مام 


يت 

مباركة تحياتهم , وم أتوق إلى سماع الأناشيد .. 

سترجع إلى سماعها , أما الزاوية والسبيل والحوض فأصبحت تذكر 
مقرونة باسمك .. 

بل يهب أن تقرن باسم صاحبها الحقيقى جل شأنه .. 

وابتسمت فلة بفتور وقالت : 

من أتحبارنا التعيسة أن درويش أصبح فتوتنا .. 

فقطب عاشور وتمم : 

لن ينفعه ذلك .. 

وعجبت فلة فقد يل إليها أن عاشور يزدادصحة ونضارة .. 


-دهوه- 


م ينقطع الناس عن التفكير فى عاشور الناجى طيلة مدة سجنه" . اثنظر 
الحرافيش على لهف يوم عودته . وعمل آخرون لذلك اليوم أل حساب . 
حصن درويش نفسه بالأتباع » وأغدق عليهم النقود من حصيلة الإناوات 
المغروضة على العباد . وشجعه على ذلك محمود قطائف قائلا : 

إن الكثرة تغلب الفرد مهما تكن قوته . 

وأيده الأعيان خموفا من حب الحارة للغائب : حتى اتفق الرأى على إخضاعه 
أو اغتياله . 

وتتابعت الفصول . وظلت التكية تشدو بالأناشيد الغامضة ء حتى جاء 
اليوم الموعود . 

وتلفت شيخ الحارة فيما حوله وغمقم حانقا : 

ما شاءالله ! 





لأس 


رأى الأعلام ترفرف فى أعاى الدكاكين والأسطح » رأى الكلوبات ت لق 

رأى الأرض تفرش بالرمل الفاقع ‏ » مع موجات الأصوات وهى تدر بتبادل 
التهافى . وعاد يغمغم : 

- كل ذلك من أجل عودة لص من سجنه 1 

ورأى درويش قادما فسأله : 

هل أعددت العدة لاستقبال الملك ؟ 

فهمس درويش بصوت مضطرب 

- أما علمت بما حدث ؟ 

وقص عليه حكاية العصابة » كيف انفضت من حوله وذهبت إلى الميدان 
لا ستقبال العائد فلم بيق معه رجل واحد . اصفر وجه شيخ الحارة وتم : 





علينا أن نعيد التفكير لمواجهة الخماسين .. 

فمضى درويش وهو يقول : 

إنه الفتوة الجديد بلا منازع .. 

ومن الميدان ترامى طبل وزمر .. 

وف الحال خرج إلى الحارة أهلها نساء ورجالا وصغارا . وتبادت كارو من 
ذوات العجلات الأربع قد تربع فى وسطها عاشور . تتقدمها الزفة » ويحدق 
بها رجال العصابة . 

صفق الناس وهللوا ورقصوا » ومن شدة الزحام قطعث العرية المسافة بين 


مدل الحارة والزاوية فى حوالى الساعة . 6061660 
وتواصل الرقص والطرب حتى فجر اليوم| التاق هفلم 








خاتمة 


وجد عاشور الناجى نفسه فتوة للحارة دون منازع . وكما توقع الحرافيش 
أقام فنونته على أصول لم تعرف من قبل . رجع إلى عمله الأول ولزم مسكنه 
تحت الأرض كما ألزم كل تابع من أتباعه بعمل يرتزق منه » وبذلك محق 
البلطجة محقا . ولم يفرض إتاوة إلا على الأعيان والقادرين لينفقها على 
الفقراء والعاجزين .. وانتصر على فنوات الحارات المجاورة فأضفى على 
حارتنا مهابة لم تحظ بها من قبل . فحف بها الإجلال خارج الميدان كما 
سعدت فى داخخلها بالعدل والكرامة والطمأتينة . 

وكان يسهر ليله فى الساحة أمام التكية » يطرب للألحان » ثم ييسط 
راحتيه داعيا ٠‏ اللهم صن لى قوتى , وزدنى منها » لأجعلها فى خدمة عبادك 
الطيبين 6. 





عع*ع 


شمس الحين 


الحكاية الثانية من ملحمة الحرافيش 


حك 


فى ظل العدالة الحنون تطوى الام كثيرة فى زوايا النسيان . تزدهر القلوب 
بالثقة وتمتلء برحيق التوت . ويسعد بالألحان من لا يفقه ها معنى ؛ ولكن هل 
يتوارى الضياء والسماء صافية ؟ 


اك 


لأول مرة تستيقظ فلة فلا ترى عاشور جنيها يغط فى نومه . قلقت عيناها 
امتقلتان بالنوم وانقبض صدرها .. استعاذت بالله من همسات الغيب فى القلب 
العاشق » وأسفر عامها العذدب عن حلاء . أين الشاب العجيب البالغ الستين 
من عمره ؟: القوى النشيط الفاحم الشعر ؟» هل غلبه النوم فى سهرته الليلية 
أمام التكية ؟ 

ونادت همس الدين حتى فتح عينيه متذمرا . طالعها بوجهه ا 


متسائلا » فقالت له : 
6001660 
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اموس 

وما استوعب قوها أزاح عته الغطاء وتبض بجسمه الرشيق المائل إلى الطول » 
وبقلق غمغم : 

ماذا حدث ؟ 

فقالت تتحدى هواجسها : 

لعل النوم قد غليه .. 

تبلت رشاقته أكثر وهو يرتدى جليابه ‏ ووسامته المكللة ببراءة الشباب 
الأول . ومضى وهو يقول : 

كيف يطيب السهر فى فجر الخريف ؟! 


تارفلا يسم 


فى الجو نسيم رطيب » وذيول شابورة تتلاشى فى المجهول ؛ وف الجنبات 
تتدفق حياة البشر . عما قليل سيلقى أباه . سيجده مستلقيا بلا غطاء . سيعاتبه 
بما له عليه من دالة . 

واخترق القبو إلى الساحة . سيقته عيناه وهو يتأهب لملحمة اللقاء . ولكنه 
وجد المكان نخاليا . جال ببصره فيما حوله فى صمت وقهر . الساحة والتكية 
والسور العتيق ولا أثر لإنسان . فى هذا الموضع يبلس العملاق عادة فأين 
ذهب ؟ 

وألقى على التكية نظرة حانقة . هى شاهد لا يدلى بشهادته . وتساعل مرة 


أخرى ١‏ أين ذهب ؟2 . 
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العله يبد الجواب عند غسان أو دهشان أفوى مساعدين للرجل . ولكنهما 
اتلقياالسؤال بعجب » وقالاإنه يذهب إلى الساحة قبيل منتصف الليل فيمكثك 
ساعة أو أكثر » لا يتقدم ولا يتأخر . وسأل فس الدين : 

ألم يكن هناك ميعاد به ارتبط ؟ 

قنفيا علمهما بأى شىء عدا ما ذكر , 

وبعد تردد قصد شيخ الحارة محمود قطائف فتلقى الرجل |. .هشة 
وراح يفكر ويفكر ثم قال : ا 

لا تقلق لغياب الأسد » عذره معه . وسيرجع قبل الضحى 5 


27 


وخخذلت فلة إرادتها فهتفت : 

- أفرع إليك يا ربى من قلبى وتخاوفه .. 
وجلس شمس الدين بين رجال أبيه فى القهوة يتناقشون وينتظرون » ينظرون 
تو القبو تارة ونحو مدخل الميدان تارة أخرى . وانتشرت سحائب الخري 
مفضضة بالنور المستتر . وانتصف النهار ولم يظهر لعاشور أثر . عند ذلك 
تفرق الرجال فى شتى الأنحاء وراء شهادة أو خبر . وعرفت الحارة الواقعة 
فاشتعلت بها » وشغلت بها عن الرزق والكدج . 
0166 


ممع طم ململ مما 





00 


وما الخبر إلى الأعيان والتجار فدهمهم الذهول . وتفشى فى جوهم سحر 
كالمعجزة . أجل فعندما تستحكم القبضة ولا يوجد منفذ واحد للأمل ‏ تؤمن 
القلوب القانطة بالمعجزة . ولولا الإشفاق من خبية عاجلة لأسدلوا الستائر 
وجهروا بالشمانة والفرح . ماذا ينقذهم من سطوة الجبار وشيابه المتجدد 
وإرادته الحديدية إلا معجزة ؟!. فليدم الغياب ٠‏ ولتطو الأسطورة » ولينقلب 
الوضع إل الأبد ! , 

وسعى درويش الخمار إلى محمود قطائف وساله : 

أين ذهب الرجل ؟ 

فقال شيخ الحارة بنيرة ساخخرة : 

وهل أنا على الغيب مطلع ؟ 

فحرك درويش رأسه الأبيض وتم : 

ثمة احتمال لا يجوز أن يغيب وهو ضعفه المباغت أمام النساء ! 

فابتسم محمود قطائف بازدراء ولم يعلق فواصل الآخر : 

كنت أحسب له للبقاء مائة سنة ! 

فغمغم شيخ الحارة : 

ظ ويفلق ما لا تعلمون © 


0 


وهبط المساء » وساقت أمواج الليل برودة غير متوقعة ؛ ولم يظهر لعاشور 
الناجى أثر . وغشيت الكاب القهوة والبوظة والغرز . ولم ينم من أسرته أو 
رجاله أحد . وتأوهت فلة قائلة : 

ما أكثر الرجال وما أقل الحيلة .. 

فتساعل شمس الدين يحرن : 

هلل أغفلنا بابا أو تهاونا فى عمل ؟ 

فتركت دموعها تسيل وقالت ؛ 

قلبى رفض من بادكئ الأمر أن يندع بالأمل .. 

قصاح بحنق : 

إفى عدو القلوب الضعيفة المنشائمة » ما كان أنى لعبة ليختطف » ولاه 
كان غرا يمضى إلى شرك بلا حذر ؛ وما يحزنتى إلا انسداد السبل .. 
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وفى ضحى اليوم التالى اجتمع رجال عاشور فى القهوة , بينهم شمس الدين 
وفلة ؛ وانضم إليهم محمود قطائف شيخ الحارة وحسين قفة إمام الزاوية ٠‏ لفتهم 
الخيرة جميعا وغصت قلوبهم بالنذر . وساورتهم مخاوف ولكن لميبرؤ أحد على 
التصري بما يساوره . وقال دهشان : 
معلمنا لم يرج عن عاداته مرة طوا! ب 
مد 00156 


ما 





لداعهة سه 
سف الأمرس؟ 
فقال غسان : 
ل لايخضن عنا شرا . 
وقالت فلة : 
ولاعنى من باب أولى . 
فتساءل حسين قفة : 








قلبى يحدثنى بأنه سيظهر فجأة كا اختفى ف 

فقالت فلة بنبرة باكية : 

لا يوجد أمل ! 

وعند ذاك صاح دهشان * 

لعله الغدر ! 

وخفقت القلوب وتطاير من الأعين الشرر فعاد دهشان يقول : 

حتى الأسد يجرى عليه الغدر . 

فصاح محمود قطائف + 

الصبر الصبر يا رجال ‏ لا يوجد بحارتنا كازه واحد خير من حملت 
الأرضض .. 

يوجد كارهون وغادرون ! 

احذروا الفتنة وأصبروا والله شهيد -. 


هك 


وكان درويش يقدم قرعة لسكير فقيض الرجل على ذراعه وهمس فى أذنه : 

معت الرجال وهم يقولون إنه لا يغدر بعاشور إلا درويش ! 

ففزع الخمار وهرع إلى دكان محمود قطائف وأفضى إليه بماسمع وهو يرتعد 
من الذعر حتى ضاق به شيخ الحارة وقال له يحدة : 

- لاتفعل كالنساء . 

كيف أتهم وأنا لا أغادر البوظة ليلا ونهارا ؟1 

فتفكر شيخ الحارة مليا وقال له : 

اهرب ., لم يعد أمامك إلا اهرب . 

وقد اختفى درويش زيدان فجأة » فلم يعد يعررف إن كان هرب أم قل ع 
ول يسأل أحد عنه وتجاهله حمود قطائف تماما » وما ليث أن حل محله عليوة 
أيو راسين بباع المنزول وكأن درويش لم يكن ., 


ت الات 


أومضت الأيام لا تحمل بصيصا من أمل . تسير بطيئة ثقيلة مسريلة 
بالكابة . ويفس كل قلب من أن يرى من جديد عاشور الناجى وهو يمضئ 
يبيكله العملاق ‏ يكيح المتجيرين ويرعى الكادحين وينشر التقوى والأمان . 

وترتدى فلة الجداد » وييكى ثمس بلا حساب ٠‏ ويغرق الأعوان فى 
الحزن والتفكير . وقد اعتقد قوم أن درويش خخ الهماجخ 
سحبه إلى القرافة فدقنه فى قبر مجهول . وأمر كل اللا )ا لا 
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ذات يوم هازئا من كافة الظنون . ومن شدة الحزن تصور آخخرون أن اختفاءه 
كرامه من كرامات الأولياء . 

ومضى سحر العادة القامى يقعل فعله بالخطب » » يعاشره ويألفه 
ويبونه » ويدفعه فى تيار الأحداث اللاتبائية فيذوب فى عبابها - 

القد اختفى عاشور الناجى . 

ولكن الزمن لن يتوقف وما ينبغى له .. 
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وكان لا بد من اختيار فتوة جديد للحارة قبل أن ينفرط نظامها أو تتدوسها 
أقدام الحارات المتريصة .. وانحصر الاختيار بين غسان ودهشان باعتبارهها 
أفوى الرجال وألصقهما بالناجى » ول يلتفت إلى شمس الدين لحداثة سنة 
ونعومة مظهره . وانحاز رجال لكل رجل فتقرر اتباع ما يتبع عادة فى هذه 
الأحوال . وهو أن يتصارع المننافسان فى صحراء المماليك » ثم يتوج الفائز فضوة. 
للحارة ٠.‏ 

تلقت فلة تلك الأنباء » ورأت شمس الدين وهو يرتدى جلبابه استعدادا 
الشهود المعركة ضمن الأتباع ففاضت دموعها وراحت تندب حظها . وضاق 
الشاب بذلك فقال : 

لا يمكن أن تعيش الحارة بلا فتوة . 

فتسايلت بمدة : 

وهل تخلف القطط الأسود ؟ 

لا حيلة أمام قضاء الله 

سوف ترد الفتونة إلى عهد البلطجة والطغيان . 








فقال الشاب يحرارة : 
ليس من اليسير النكوص عن 
فتنبدت وقالت وهى تخاطب نفسها : 
أمس كنت رغم الفقر السيدة » ومن الغد سأكون الأرملة الحزينة 
المهجورة » أبتبل للمجهول بلا أمل ء أحلم بالفراديس المفقودة » أنزوى عند 


الأفراح » أخاف 0 ٠‏ أحذر الرجال , أتجنب النساء . ولا صديق إلا 
الإعمال والنسيان . 


فقال بعتاب : 

- ولكنى لم أمت بعد يا أمى ! 

فليمد الله فى عمرك حتى تلعن الحياة » ولكنه تركك يافعا » سواق 
كارو » لا مال ولاجاه ؛ ولاعملقة تضمن لك الفتونة .. 

تخمم فى كابة : 

آنلى أن أذهب » أستودعك الحى الذى لايموت . 

وتابط عصا أبيه العجراء وذهب . 
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تشأ مس الدين فى مسكن متقشف فلم يعرف من الحياة إلا البساطة 
والكدج . لم تحتفظ ذاكرته بصورة واحدة من دار البنان السامقة . وكان 
عاشور يتملى وجهه الوسيم . المقتبس من وجه أمه » ويقول 'ياسما : 

س لن يصلح هذا الولد للفتونة .. 

وأرسله إل الكتاب . وسكب ف قلبه أعذت ألحان الحياة. 
القوة فعلمه ركوب الحيل واللعب با 
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إعداده للقتونة . ولمادرج شمس الدين فى الوعى بنفسه وبما حوله . أدرك سطوة. 
أبيه غير المحدودة » وسرعان ما ارتطم بالتناقض الحاد. بين 9 عظمته » وبين 
حياته الفقيرة الكادحة . وقال له قدوم عيد : 

أريد يا أبى أن أرتدى عباءة ولاثة .. 

فقال عاشور بحرم : 

ألا ترى أن أباك لا يرتدى إلا الجليا. 

وكانت فلة نضيق بالحياة مثل ابنها » وكانت تقول لعاشور على مسمع من 
خيس الدين : 

لو أخعذت من الإناوات ما يضمن لك حياة كريمة ما لامك أحد .. 
غيقول اها عاشور : 

بل عليك أن تربى الدجاج لتهبى حياتنا شيئا من اليسر المشرووع ٠.‏ 

ثم يقول مفاطيا شبمس الدء 

لا قيمة لبريق فى هذه الحياة بالقياس إلى طهارة الضمير وحب الناس 
وسماع الأناشيد 1 

ودربه على الكارو » وتبادلا العئل عليها » ولماشارق الستين تركهاله أكثر 
الوقت , وكان شمس الدين يعجب بأبيه ويبله ‏ ويحن فى الوقت ذاته إلى الحياة 
السائغة ؛ ويؤيد أحيانا أمالى أمه الجميلة » وبدافع من هذه الرّغائب الكامنة 
بسلامة نية و غيدية » قدمها له صاحب الوكالة » فيادر إلى شراء عباءة ولاثة 
وم ركوب ؛ وخخطر مزهوا بها صباح يوم العيد . وماإن رآهعاشور حتى أخذه 
من تلابيبه إلى البدروم ثم لطمه لطمة دار بها رأسه وصاح به : 

يتسللون إلى من ثغرة ضعفك بعد أن أعيتهم إرادق الصلية .. 

وألزمه برد الملابس إلى البائع ثم برد الغيدية إلى صاحب الوكالة . وأ 
همس الدين أنه لا قبل له بغضب أبيه » وجل من نفسه » وخخذلته أمه فلم تجرق 





























تيفيك 
على الدفاع عنه أو الوقوف إلى جانبه ‏ 

- ولكن الحب - لا العنف ‏ كان ما يربط شمس الدين بأبيه , فكان 
تلميذه ونجيه وصديقه , وتشبع بكلماته وبمثاله وبتقواه ونزوعه إلى الألحان 
والنجوم » ومضى بالكارو فخورا , وقاهرا لنزعات الضعف التى تومض بين 
الحين فى أعماقه . 

ورغم الفقر كان الحب والإجلال يحفان بهم حيئا ذهبوا فهل يستمر الخال 
كاكان ؟ 

ها هى أمه ترنو إلى الغد بأعين طافحة بالمواجس 1 


لتو 


فى صحراء المماليك الوحشية لمترامية لاح الرجال كحفنة من رمال :أرض 
الهاربين وقطاع الطرق ؛ ماوى الجن والزواحف , مقبرة العظام المطمورة . 
سان يتقدم هلالا من رجال , يقابله غير بعيد دهشان ورجاله . الأعين تترامق 
تحت أشعة شمس عحرقة وتتلقى من لظى الرمال جحيما .. الخلاء الحيط برو 
يعين باردة ساخيرة قاسية منذرا المهزم بالضياع الأبدى . 

أقبل مس الدين هادئا » اخخار موققه فى مركز بين الجماعتين ‏ معلا 
جاده ؛ ومعلنا فى الوقت ذانه استعداده للانضواء تحت رآية لمتتصر ٠‏ ورفع يده 
اأبية وقال بصوته الجهورى الخشن الذى لم يرث عن عاشور سواه : 

سلام الله على رجال حارتنا . 

فتمتمت شفاه جافة من التحفز والإصرار : 

سلام الله على اين العظيم الطيب . 

وتذكر شمس الدين أن أحدا من الفريق 
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بركة أمه . أجل ففى هيدان الصراع الوحشى لا يكترث بالنساء ولا 
باليا 





وانضم شعلان الأعور إلى موقن شمس الدين وهو قنوة متقاعد بالكبر 
.ويقوم من الجماعة مقام الناصح الأمين . قال شعلان يمهد للمصارعة : 

سيبدا الصراع بين غسان ودهشان فليتذكر كل واحد من الجماعة 
ا 

وحرك يده محذرا وواصل : 

يلزم كل مكانه , يرضى بما يقع » وخرق العهد معناه الضياع 


لم ينبس أحد ‏ ظل الخلاء يرنو بنظرته الباردة القاسية الساخيرة » ونعق 
غراب فى القبة الصافية » فعاد شعلان الأعور يقول : 

للفائز الحق » وعلى الجميع الطاعة وأولهم الخاسر . 

استسلمت الجباه المبللة بالعرق للمقادر ولم تعترض فخاطب شعلان غسان 
متسائلا : 

تتعهد بالطاعة إذا الآخر انتصر ؟ 

فقال غسان : 

أتعهد والله شهيد . 

وأنت يا دهشان ؟ 

أتعهد والله شهيد . 

فقال شعلان + 

اللمسة لتقرير النصر ء والحذر الحذر من عنف لا يورث 
إلا الضغينة . 

واتسعت الدائرة فاقتصرت الحلقة على غسان ودهشان . جسمان متينات 
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يلعبان بالنبوت لعب الحواة ويتحفزان . وثب غسان إلى الأمام فانقض عليه 
دهشان . التحم التبوتان وتحاورا برشاقة ومكر ودهاء . يبهد كل للنفاذ إلى 
ملمس فيقابل بالصد والرد والإفلات » ويستحر المجوم والحذير والإصرار » 
وتبارك الشمس النضال ببجحيمها المستعر . 





ويحركة خاطفة مباغتة يعمى الحذر فيلمس نبوث غسان ترقوة دهشان م 

وتجبتف جماعته تحماس متقد : 

غسان .. غسان .. اسم الله عليه 1 

وتراخى دهشان وهو يلهث ويتجرع الأمى . ومد له غسان يده وهو 
يقول : 

نعم الأخ أنت ١‏ 





س اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 

ودار غسات حول نفسه فى رشاقة وسعادة وهو يتساءل : 

هل من معترض ؟1 

استيقت الحناجر إلى امبايعة . ولا هدأت العاصفة ارتفع صوت يقول : 
#إفى أعترض يا غسان . 
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انهذبت الألظار تحو شمس الدين فى ذهول . 
للطول ؛ رافعا وجهه الوسيم » وبشرته يأشعة 





لهاس 
أنت يا شمس الدين ؟ 

فأجابه يثبات : 

نعم يا غسان .: 

أتطمع حقا فى الفتوئة ؟ 

- هى واجبى ومصيرى 

فقال شعلان الأعور بإشفاق + 

أبوك نفسه لم يعدك ها ! 

تعلمت أشياء » وعرفت أشياء لا يستشمرها مثل فنوة ! 

الخير وحده لا يكفى ١‏ 

فلعب شمس الدين بنبوت أبيه ى رشاقة خلابة » فصاح عَسان : 

يعز على أن أسىء إليك .. 

لندع النبوت يتكلم ! 

إنك غلام يا شمس الدين 1 

فقال بإصرار : 

-إفى رجل من صلب رجل ٠.‏ 

فرفع غسان وجهه إلى السماء تحت النار المندلعة وصاح : 

عفوك يا عاشور ومعذرة ! 

لم يرتح أحد لما يجرى . التوت الشفاه بالامتعاض . وتبدت نظرة الخلاء 
أبرد وأقسى وأسخر مما كانت . 

وبدأ شس الدين المعركة فتلاق الخصمان . وتفجرت معجزة فى اللحظة 
الأولى فتسلل نبوت شمس الدين إلى ساق غسان والتصق . وقف غَسان 
ذاهلا . وخيل إلى كثيرين أنه استهان بخصمه فحدث ما حدث . المعركة لم تيدأ 
فكيف هكذا تنتهى ؟ وتمادى غسان قى ذهوله » ولم يبتف أحد . ومد شمس 








الدين يده وهو يقول : 
تعم الأخ 
أفتجاهل غسان يده » وتوثب بين حاجبيه الغضب . صاح شعلان الأعور 

مشفقا ومحذرا : 








ان امدد يدك ! 
فهتف غسان : 
إنها ضربة حظ وقدر . 
ولككن شاء الله أن يتتصر . 
فهتف غسان بإصرار : 

النبوت حكم فاصل لموائلين فى القوة » ولكن شمس الدين عود أخضر ما 
أيسر أن يتكسر أم تريدون أن تكونوا لقمة سائغة لكل حارة ولعبة بيد كل فدرة 
مقتدر ؟! 

عند ذاك رمى شمس الدين نبوته » ونضا عنه ملابسه إلا ما للعورة يستر ,. 
ووقف بقامته الرشيقة المتألقة بلعاب الشمس بنقظر . 

وابتسم غسان ابتسامة ثقة » وفعل مثل صاحبه » وهو يقول : 

صوف أحميك من شر نفسسك . 

وتقاريا خخطوة قخطوة حتى انتصق تماما ولف كل منهما ذراعه حول 
الآخر . وشد كل بم فيه من عزم وإصرار وقوة حتى انتفخت منه العضلات 
وثفرت العروق . انغرزت الأقدام فى الرمال وتعملقت إرادة صلبة تسروم 
اغتصار الخصم وتصفية ماء حياته - وحملقت الأعين فى ذهول وتوقعت لدم أن 
ينفجر . وتنابعت الثوانى منصهرة فى الأتون الملتبب . واتميست الأنفاس 
السمع نامة واححدة . حتى تلاق حاجبا غساء 
اللمستحيل والقدر . أو أنه يغالب الغرق 












0 - 

ويطلق الحقد الأعمى على اليأس الزاحف .. ويتخاقل رغم الإصرار 
والكبرياء والغضب . ويتخبط وتعرنٌ ساقاه . ويتهاوى فى العجر 
ويشهق فلا يرحمه شمس الدين حتى تسقط ذراعاه وتتداعى رجلاه ويتهدم . 

ويقف شمس الدين لاهنا غارقا فى العر ق + ويقلب صمت الذهول ؛ حتى 
يمضى شعلان الأعور إليه بملابسه وهو يقول ؛ 

نعم الفتى .. ولعم الفتوة .. 

وتنطلق الحناجر هائفة : 

اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 

وصاح دهشان : 

ها قد بعث عاشور الناجى ! 

فقال شعلان الأعور : 

اسمه الجديد شمس الدين الناجى .. 

وظل الفلاء محيطا متراميا مثابرا على جلاله وتعاليه .. 


هات 







الجديد . راهن كثيرون على غسان كا راهن 
ان » ولكن لم يخطر ببال أحد الفتى المليح شمس اللدين , ولما 
ترامت الأخبار ذهل الجميع » وسرعان ما انقلب الذهول فرحة شاملة . قرح 
الحرافيش ورقصوا وقالوا إن هذا يعنى أن عاشور حى ل يمت . 

وتساءل محمود قطائف بامتعاض شديد ‏ 

هل رجع عصر المعجرات 7 

واستقبل شمس الدين بالييجة والأفراح » وحتى فلة زغردت رغم الحداد . 
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واسمع شيخ الحارة إلى القصة ا رواها عملان الأعور بكابة دفيية » 


وراح يتساءل : 

س ترى هل يمتد عهد التجهم والفقر ؟! 
وك 

وقال شمس الدين لأمه فلة مزهوا : 
سكنت أعد نفسى لذلك . 
فقالت بابتباج : 
سحتى أبوك لم يضدق . 
اققال ججدية : 
.سما أشق أن يكون مثلى خليقة لألى ., 
فقالت يدهاء : 
لاتنس عدوك غسان , ولكن بيدك أن تملك قلوب رجالك ١‏ 
فقجهم وجهه وقال : 
إف اليوم الأمل فلا خاب الأمل .. 
ققالت بإغراء : 
س الاعتدال سيد الأخلاق . 
فقال بإصرار : 
س إفى اليوم الأمل فلا خاب الأمل . 
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ومضت الأيام هازج بالأفراح » وآمن الناس بأن عاشور الناجى ليمت . 
وكان غسان يسهر ف البوظة فيسكر ويغنى : 
البخت إن مال حتعمل إيه بشطارتك 
وذات مرة قال له شعلان الأعور : 
ألم تشبع من هذا الموال ؟.. عليك أن تنقى قللك .. 
فقال دهشان : 
إنه يفتحه للشياطين .. 
فقال غسان بغلظة : 
إنك لا تغفر لى انتصارى عليك يا دهشان . 
عليك اللعنة » بل عاملتك بالأصول .. 
لولا الحقد ما رحبت بفتونة غلام ! 
فتساءل دهشان بحنق : 
ألم ينتصر بكل جدارة ؟ 
وعند ذاك تساءل عليوة أبو راسين الخمار : 
قلبى يحدثنى بأن قنوتنا الجديد سيكون من زبائى الكرام .. 
فقهقه غسان وقال : 
أحلق شاربى لو فعل ؛ ولن نحظى منه إلا بالفقر .. 
فصاح شعلان الأعور : 
لن تمر الليلة على خير ! 
فقال غسان ساخيرا : 
هذيان سكران يا شعلان » ستمر الليلة مثل كل ليلة » ومثل الليالى 





لالاء اسه 
السعيدة الغابرة التى شهدت ست الستات وهى تخطر بين السكارى بجمالها 
الفتان ! 
ورماه دهشان بالقرعة فأصاب صدر, 
سيا وغد .. 
ووقف غسان متحديا فوثب شعلان نحوه وقال له يحرم 5 
- لا حياة لك فى هذه الحارة .. 
فأدرك خطأ رغم سكره ؛ وغادر البوظة وهو بتر .. 


» وصرخ فى وجهه : 


جات 


ول يفكر أحد فى إبلاغ شمس الدين با قبل عن أمه . قال شعلان لدهشان + 
- لاعلم للفتى بذالك التاريخ القديم . 
فقال دهشان : 
بس ولكن من حقه علينا أن نبلغه بتمرد غسان ., 
وصمم مس الدين على حسم الأمر بالسرعة الواجبة فقصد غسان فى مجلس 
#القهوة . وقف أمامه بوجه يموج بالغضب , وسأله : 
سيا غسان هل يمكن أن تخلص لى ‏ أخخلصت لألى ؟ 
فقال غسان : 
بس لقد عاهدتك على ذلك .. 
ولككنك كاذب وغير أمين .. 
لا تصدق الوشاة . 
بس أصدق الخلصين .. 
ومال موه وهو يقول : 00١‏ 
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لن تكوث بعد اليوم من رجالى .. 
ولم ير غسان بعد ذاك اللقاء ى الحارة .. 
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م يتغير شىء من عهد عاشور الناجى . خلفه شمس الدين راعيا للحرافيش 
شام للسادة والأعيان ‏ وثابر الفتوة على عمله سواقا للكارو » ؟! اشتغل كل 
رجل من رجاله بخرفته . ولم يتخل عن شقنه الصغيرة مسكنا » وسد أذنه دون 
«مسات أمه المتوسلة , امتلأت أعطافه بالعظمة ا حقيقية » وروى ظم ا قلبه بحب 
الناس وإعجابهم : وسرعان ما صار من رواد الزاوية وأصدقاء الشيخ حسين 
قفة . ومن أموال الإثاوات جدد أثاث الزواية : ورحب باقتراح للشيخ حسين 
قفة فأنشا كتايا جديدا فوق السبيل . 

ولم يغفل عن مسئوليته حيال الحارة والناس أبدا . شعر بثقل الأمانة 
وحطورتها شأن الخلصين من الرجال . ولا شك أن فتوات الحارات امجاورة قد 
استردوا ألفاسهم باختفاء العملاق المهيب » وراحوا يتحرشون يبعض الباعة 
المنجولين من أبناء الحارة . فلكى يؤكد قوته وينفض عنها شببات الظنون » 
ولكى يثبت أن ملاحته ورشاقته لا ينقصان من فتونته » قرر أن يتحادى أقوى 
الفتوات وهو فنوة العطوف . وتمين فرصة زفة عطوفية فتعرض ا فى ميدان 
القلعة » فدارت بين الفريقين معركة حامية انتصر فيها اتتصارا حاسما اجتاحت 
أنباؤه الحارات جميعا . فأيقن كل من داعبه أمل التحدى أن شمس الدين لا يقل 








الميدان , 


حت 


رغم ذلك رجع شمس الدين من معركة العطوف ميلبل الخاطر . الزوبعة 
الثملة بالفوة والنصر تتشرب بالأتربة والقاذورات . لقد قال له فنوة العطوف 
وهو يتوثب للالتحام . 

أقدم يا بن الزانية .. أقدم يا بن عاهرة ارة درويش ! 

وملاً سبابه الأسماع .. هلل له رجاله وزيجر الآخرون . أهر حض سباب 
مما تفتتح به المعارك ؟أم هو تاريخ يعلمه الجميع ويجهله هو بحكم حداثة نه ؟. 

وخلا إل شعلان الأعور وسأله عما يعنيه الرجل فقال له شعلان جمدة : 

- نيباح كلب جر ! 

وقال له أيضا : 

إن امرأة يختارها عاشور الناجى زوجة له ووعاء لذريته لايمكن أن ترتفى 
إلبها شبهة من الشبيات .. 

واطمأن قلبه . ولكن لفترة قصيرة . لم يسترد الصفاء . وهامت فى صدره 
الهواجس مثل السحائب فى اليوم المطير . وفى وقت راحته جمل يسترق 
النظرات إلى فلة . إنها فى الأربعين أُو دون ذلك . مليحة ملاحة فائقة . صغيرة 
الجسم رء عيناها تنفئان سحرا خخالصا . تقية محترمة وذات شخصية 
مؤثرة . لايمكن أن يتصور ذلك » والويل لمن تسول له نفسه اقتحام عحرابها ! 
لم تعلق بها لدرجة اموس حتى قال له عاشور الناجى يوما : 

ب الرجل الحق لا يتعلق يأمه مثلما تفعل .. 

واستصحبه معه وهو صغير , فكان يأكل وأنام وق مدا رف فا 
أيه منتزعا من الأحضان الدافة . نانم 


































0 
ترى ماذا شهدت خمارة درويش ؟. هل يوجد رجال يعرقون من خفايا أمه 
مالايمكن أن يعرف ؟!. 


وغمغم بغضب + 
الويل لمن تسول له نفسه اقتحام محرابها ! 
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وذات يوم رأى وجها أرجعه سنوات إلى عهد الطفولة . كان يمضى 
بالكارو نحو الميدان فاعترضته معركة عجيبة ناشبة بون فناة وفتى . كانت الفتاة 
تنب كائمر فتلطم الفتى ؛ تبصق على وجهه . قاذفة إياه بسيل من الشتائم ؛ وعو 
ينفادى من هجماتها , يرد الشتائم بأقبح منها , والناس من حوهما يتفرجون 
ويتضاحكون . 

ولما رأى الئاس شمس الدين حيوه » وتوقفت المعركة . فهرب الفتى » 
وراحث الفتاة تلتقط ملاءتها من الأرض وتاتف بها وهى ترامقه فى حياء . 

أعجب شمس الدين بمبويتها » ونضارة وجهها » ومرونة جسدها . ورأنه 
يرنو إلها فقالت معطرة :. 

قل أدبه يا معلمنا فأديته .. 

فتمتم ياسما : 

أحسنت »ما اسك ؟ 

2 حو 1 

ثم بمزيد من الحياء : 

# ألا تذكرف يا معلم ؟ 

وتذكرها فجأة فقال بدهشة : 








وت 
يلى .. كنا تلعب معا .. 

- ولكنك لم تتذكرنى .. 

رت كثيرا ء أنت ابنة دهشان ؟ 
فحنت رأسها وذهيت . 

ابنة معاونه دهشان » ولكن لشد ما تغير, 
وأشعلت حواسه فتدفق شبابه مثل أ 








هلوت 


وعند مشارف الغورية رأى عيوشة الدلالة وهى تشير إليه فتوقف . تبين له 
أنها بصبحة سيدة أخعرى . سيادة ذات يباء يلفت الأنظار بملاءتها الكريشة 
وعروس برقعها الذهبية ؛ وعينبها المكحولنين الجميلتين » وجسمها المدنج 
الريان . وسرعان ما اخذت المرأنان مجلسهما قوق العربة وعبوشة تفول بنبرتها 
العجوز : 

ن الدرّب الأجمر يا معلم .. 

وثب إلى مقدمة الكارو ؛ وهو يتمنى لو يخطف من المرأة نظرة أخرى , 
وجعلت عيوشة تقول : 

ما أجمل أن تسوق الكارو يا قنوتنا وأنت إن 
ما منعك مائع !! 

قسعد 
العظمة !. 
الجميلة شيئا ولكثها لات بالصمت » حتى 
هناك ملا منها عينيه » وأتيعها ناظريه وهى عَأض :2 





أن تعيش حياة الوجهاء 
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ولبثت عيوشة بمحلها فنظر تحوها متسائلا فتمتمت : 1 - للكلام بقية فلا تنس عيوشة .. 
القلعة .. م 
مضت العربة وهو صَامت . صمت رغم أنه رغب ق التكلم . وإذا 7 مات 
بالعجوز تسألة : ا 
أل تر من قبلاست قمر ؟ 00 وتلاقت به أكثر من مرة فق الكارو » عيوشة الدلالة.. الغزو يطرق بابه 
فشكر للمرأة فنحها الحديث وأجاب : | بعنف ولكن ضعقه الحقيقى يكمن فى قلبه الفتى . فى شيابه لمتوقد . قمر 
0 اتناوشه بأبتها » وعجمية تناوشه أيضا بشبابها . ولعله يجاوز عمره اليافع فى 
هذا شأن السيداث المصونات ! ١‏ إدراك ما يعنية زواجه من سيدة فى مركز قمر وما يعنيه زواجه من فناة ملل 
من حارتنا؟ عجمية . ثمة عاصفة تتوثب فى الأفق . من المستحسن أن تقصف بوادرها وأن 
نعم » أرملة غاية فى الجمال والغنى .. يفوض ضرباتها ليحظى فى النهاية بالهدوء والاستقرار . 
فتساءل : وفى جلسة المساء عقب العشاء رأى أمِه فى حال غير عادية . عيناها 
ولم لا تستقل الحانطور ؟ الجميلتان تبرقان بالمكر . وتنقذان إلى دوامة هواجسه . وها هى تسأل فى 
فى عربة فتوتنا ! عتاب : 
فالتفت نحوها فقرأ فى عينيها الكليلتين نظرة باسمة ما كرة , اشتعلت حواسه ماذا بجرى وراء ظهرى ؟ 
مرة أخرى . استحضر صورة عجمية فتراقصت الصورتان فى وجدائه وتمل ٠,‏ حسئن . إنه يرحب بالمكاشفة . ويرغب فى هنك أسرار قلبها المتمرد, 
وقالت عيوشة ؛ عم تسالين ؟ 
أعجبتك ولاشك ؟ فرقعت رأسها فى كبرياء من يتعالى على الانغخداع وتساءلت : 
فسأطا بخشوئة مصطنعة : - أى لعبة تلعيها عيوشة الدلالة ؟ 
عم تسألين يا ولية ؟ وقال لنفسه إنه لا سر يصان فى فم عيوشة امارم » وابتسم مستسلما وهو 
فقالت ضاحكة : يتم : 
مهنتى بيع ا ملابس والسبعادة للناس .. اس إنها تمارس مهنتتها . 
فانقطع عنها فى حذر . فقالت جمدة ؟ 


وعند ميدان القلعة عادرت العربة وهى تقول له : 5700000 




















أ ل د ل 
يصدك عنه ؟ 

فتساءل منكرا : 

أترضين لى خيانة عهد عاشور الناجى ؟ 

ولككن الإثراء عن طريق امرأة لا يقل عن ذلك عارا ! 

فقال لاعن إيمان ولكن تماديا فى إثارتها : 

لا أظن ذلك .. 

حقا ؟!.. إذن دعنى أختر لك عروسا مناسبة من بئات الوجهاء ! 

هو أيضا إثراء عن طريق امرأة ! 

ولكنه طبيعى لا شذوذ فيه » وأصارحدك بأن هذا ما يتمناه قلبى ! 
ة, إلييا بقلق وقال :1 





إنك لا تسلمين بحياننا امجيذة إلا مضطرة » أصدقت حقا أنى أستبين بحب 


الناس وبالعظمة |. 
-أكنت تمكر بأمك ؟ 
ذاه 








- لمست ألاني رف ا ا 
فقطب منزعجا وقد تخضب وجهه بالدم ‏ فقالت : 
سد وعيوشة كانت الواسطة أيضا ! 

عليها اللعنة ! 

قلت ها إن أرملة عاشور الناجى لا تقبل أن يحل محله رجل آخر . 





لهاس 
فقال عيفاء : 
- أقل ما يمكن أن يقال .. 
فقالت بتحد : 
قلته [كراما لأبيك لا خوفا منك .. 
- ومن الوغد ؟ 
- ليس وغدا ء وما طلبه مشروع .. 
23 
عدتر الخشاب صاحب الوكالة ! 
فقال بازدراء : 
إنه متزوج وبماثلنى فى لسن ! 
فهزت متكبيها استهانة وقالت + 
هذا ما كان ! أنا حالنا قنحن تجرى العدل بين الناس ونظلم أنفسنا ! 
فقال يحرم : 
لقد قال أنى كلمته وما على إلا الطاعة . 
وقال لنفسه إن قلي لطموح , أنها متمردة » ترى ما حقيقة تارينك أينا 
السيدة التى أحبها أكثر من أى شثىء فى الوجود ؟. 





اعترف ششمس الدين بأن أمه قوية وعنيدة. . أعترف أيضا يأنه يحبها ويحترمها 
لا باعتيارها أمه فحسب ولكن يصفتها أرملة عاشور الناجى أيضا . أجلإن 
عاشور الناجى أبوه ولكنه يمثل فى الوقت 
بهذه الحفيقة أكثر من الأبرة نفسها', 
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افنتانه بالعظمة الحقيقية ‏ 

لذا قرر أن يصيب هدفه دون مشاورة عقيمة . 

مضى بصديقه دهشان إلى السائحة أمام التكية فى أول الليل . كانت ليلة من 
ليالى الصيف الرائقة . والحناجر تشدو بألحانها والنجوم فوقها تنوامض فى 
سلام . 

وقال شمس الدين لدهشان : 

فى هلدا المكان الطيب كان عاشور يخلو إلى نفسه ويواصل أسمى أفكار 
الحياة . 

فدعا دهشان معلمه القديم بالرحمة فى السماوات فقال شمس الدين : 

اح تررك وسيم ؛ 





حال رهن امرك وله الوكةا.. 
فقال شمس الدين بهدوء : 
أريد ابتك عجمية على سنة الله ورسوله ! 
وأخذ دهشان با لم يتوقع فانعقد لسانه , فسأله شمس الدين بلطف : 
ما قولك يا دهشان ؟ 
يا له من شرف لم أحلم به يا معلمى .. 
فمد له يده قائلا : 
إذن فلتقرأ الفاتحة , 
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ولدى رجوعه إلى بيته من الساحة مارس شعورا أيجا » شعور التحدى 
لسطوة أمه » السطوة القوية الناعمة . قال وغو يجالسها فى هدوء غامض : 





الات 
- أمى » قرأت الآن فاتحة عجمية بنت دهشان . 
وللحظة لم تفهم قلة شيعا . ثم رنت إليه ى ذهول : 
ماذا قلت ؟ 

فقال بإياء داخى : 

قرأت فاتحة عجمية بنث دهشان , 

- مزاح من جديد ؟ 





أما كان يجب أن نشاورنى قبل أن تفعل ؟ 

بنت مناسبة وأبوها رجل مخلص .. 

أبوها رجل مخلص ولكن أما كان يجب أن تشاورق ؟ 
فقال ببدوء : 

إفى أعرف رأيك مقدما وهو مستحيل .. 

افنمدمت محزوثة : 
ياللخسارة ! 
فتسامل ياسما : 

ألا أستحق تبنئة طيبة ؟. 
وترددت قليلا » ثم اقتريت منه فلشمت جبينه وتخفت : 
فليبارك المولى خطواتك .. 
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واستأذن شيخ الحارة عنمود قطائف فى نع 
خطوة مثل هذه فى العهد القديم فشمقمت « لَب 





كبرنات 


فأجلسه إلى جانبه على الكنبة الوحيدة فى الحجرة . ورغم تجاوزه الستين بدأ 
متمتعا بالصحة والحيوية ؛ وأقدر على الصمود لضالة جسمه وخفته . وقدمت 
فلة القهوة وقد لفت رأسها بخمار أسود ء وجاملته قائلة + 

كيف حالك يا معلم محمود ؟ 

فدعا لها الرجل بالصحة والبركة وقال : 
مملسنا بحضورك لنتتفع برأيك ! 
ة مع شمس الدين ثم جلست على حافة الفراش . وتوئب 
شمس الدين للاستاع وهو لا يتوقع خيرا . كان يعد محمود قطائف بين كار هيه 
المكظومين . مثل الأعيان ٠‏ ومن فقدوا بفتونته الجاه والسيطرة . وقال شيخ 
الحارة : 

الحلم سيد الأخخلاق » والكمال من شيم القادرين .. 

فهر شمس الدين رأسه دون أن ينبس فواصل الرجل : 

بكل أمائة يا معلم مس الدين إنى مفوض من الأعيان للحديث معك .. 

ماذا يريدون ؟ 

هم رغبة شريفة صادقة فى الاحتفال بزفافك .. 

فقال شمس الدين بيساطة : 

س سيجرى زفاق فى نطاق قدرفى كسواق كارو .. 

ولكئك فنوة الحارة أيضا ..؟ 

لن يفير ذلك من وضعى 5 تعلم . 

#إنك فنوة الجميع » قنوة الأعيان كا أنك فتوة الحرافيش » ومن حق كل 
فريق أن يختفل بك بطريقته وفى نطاق قدرقه . 

والتفت شيخ الحارة تحو فلة وسأها : 

ما رأيك يا ست أم شمس الدين ؟ 
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قأجابت فلة يدهاء : 

الكريم يقبل التكريم ولكن الرأى رأيه .. 

فقال محمود قطائف بارتياح : 

- بالحق دائما تنطقين .. 

وتبهم وجه شمس الدين فقال : 

كيف أقبل تكريم أناس أعلم أنهم يكرهوننى ؟ 

- كلا لا أحد يكره العدل ؛ ولكنهم يرغبون فى تصفية الجو , 

إنه لن يصفو بالألاعيب ٠‏ وإفى أخمن أن عندك الكثير فهات ما غندك .. 

فتحرج محمود قطائف مليا ثم قال : 

إنهم يقولون إن جميع الناس يتمتعون بالعدل والكرامة غدا الأعياك 
وأصحاب النشاط الحقيقى » فهل هذا من العدل ؟! 

هاهى جيوش الظلام تتحرك , ثريد أن تطمس قبسات النور فى زواياالحارة 
وأزقتها . يتومون أن شمس الدين صبى يافع تخلب لبه الزينة كا تخلب لب أمه 
الجميلة . فارفع عصا عاشور العجراء واهو بها على نبضات الفتنة والغرور 
والإغراء . 

وتساءل بمفشوا 

- ألا يعيشون فى أمان وراحة بال ؟ 

حلمك يا معلم ء لم لا تؤخذ الإناوات إلا منهم ؟ 

هم وحدهم القادرون .. 

ولكن الناس تفسر ذلك على هواهم ويستهينون بهم ! 

فقال بغضب : 

- إنهم يأبون إلا الرفعة لأنفسهم وا 

قصمت محمود قطائف مليا ثم قال : 









-ه1لا-ت 

من حقهم أن يطالبوا باحترام يكافع أعمالهم . 

ماذا تعنى ؟ 

ماذا كانت تكون حارتنا لولاهم ؟: دورهم زينة : أسماؤهم نجوم فى 
الحى ؛ من حوانيتهم يتدفق الغذاء والكساء لحارتنا » ومن أموالهم شيدت 
الزاوية والحوض والسبيل والكتاب الجديد ء ألا يكفى ذلك كله ؟!1 

فاحمد شمس الدين غاضبا وقال * 

لولا أى ما انتفع بأمواهم أحد ء انظر إلى نظرائهم فى الحارات الأخرى 
ماذا يفعلون ! 

فلاذ شيخ الحارة بالصمت مرة أخرى ؛ بدا مترددا » فقالت فلة : 

تكلم , ما على الرسول إلا البلاغ . 

فنشجم محمرد قطائف قائلا + 

إنهم يرون أنهم مظلومون » كا يرون أنك ورجالك مظلومون أيضا , 
يقولون إن منزلة الفتوة الحقيقة بين الأعيان : وإن الأعيان قضلهم الله درجات 
على الناس ؛ ولن ينتقص ذلك من حق الفقير فى العدل ! 

قصاح شمس الدين : 

وضح الأمر يا شيخ الحارة ء إنهم يغروئنى بنيذ الغهد والارتماء فى 
أخحضان البلطجة .. 

معاذ الله ! 

- هى الحقيقة وإلك لتؤمن بما أقول .. 

- معاذ الله يا معلم . 

إليك رأبى النهالى .. 

فقاطعه واقفا وهو يقول بتوسل : 1 

بل فكر ف الأمر قليلا » لا أطاليك إلا بتأجيل الحكم حتى تفكر .. 

ومرق من الحجرة كالهارب .. 








سات 


اختفى محمود قطائف تاركا خلفه رائحة تبغ وعرق . وترك صمتا تتلاق فيه 
النظرات وتتباعد . وثمة تناحر بين الفتى وأمه . بين الفتى وغرائزه 
الدنيا ذات رائحة نفاذة ينجذب إليها لحل الأهواء المكبوتة . فى هذه الحجرة 
الحقيرة تضطرم أحلام باللا والنعيم والضجعة الطيية . همسات النفس يحمر 
ها الوجه خجلا أمه الجميلة المتمردة ذات الالتفاتة الساحرة . جمالها بجهول 
وقال ها متحديا * 
الفتوة كا تعلمت هر حامى الحارة وراعيها وكايح قوى الشر فيها .. 
فقالت ساغرة : 
وهو لا يتميز عن أى متسول فيها ! 
فقال يمحرارة : 
- أمى . كو معى لاعلى .. 
إى معك دوما والله شهيد .. 
فهتف منقضا على أمه ونفسه معا : 
أريد أن أكون جديرا باسم الناجى وعهده .. 
فقالت أمه بظفر : 
عاشور لم يتردد عن وضع يده على دار البنان الخالية ! 
فقال غاضيا : 
العيرة بالخاتمة ! 
- بل أعطاناق كل حال مثلا يحتنيا وح 0 || © 1.6 


فقال بازدراء : تمع دتما مم 





















-- 
سيجئ زمن نلصق فيه بعاشور العظيم كل خلجة ضعف تضرب فى 
نفوستا .. 


50 


عشى شمس الدين بحذاء الحمار مطمئنا ومثخنا بالجراح .. طالما رأى 
الشعاع يسيل مبتهجا عقب الغيوم الممطرة , لا جل من الضعف إذاالمرء عليه 
انتصر . وما معنى القوة إذا لم تستو قوق خخلجات الخور . فانبل من رحيق 
الحياة السامى النابع من علو الحمم , 

وأمام دكان محمود قطائف شد اللجام فتوقفت العربة . 

وهرع إليه الرجل متلهفا : 

فتخطاه بنظرة باردة وقال بحرم : 

عاشور الناجى ليمت ! 
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وكان شمس الدين ماضيا نحو مسكنه ليلا عندما اعترضه شبح امرأة . 
بست 1 
مساء الور .. 

عيوشة ؟.. ماذا جاء بلك ؟ 

سدهلا تبعتنى إلى حجرق ؟ 

خفق قلبه . خاف الدعوة . ثار فضوله . اشتعل شيابه .. مضى وراعها 
صاغرا . 





50 
*مست العجوز وهى تتقدمه فى الدهليز : 
-اترقعيب؟ 

ماذا ؟ 


ألايحق لنا أن نسأل لم يرفض البدر فى تمامه ؟ 

فتحت باب الحجرة فارتمى ضوء المصياح على الأرض . تحت من أمامه 
وهى تدفعه ييدها . رأى مست قمر جالسة على حافة الفراش وهو الموضع 
الوحيد الصالح للجلوس ‏ لفوفة فى ملاءتها غاضة البصر من الحياء .. 









وتساءلت عيوشة من موقفها فوق العنبة : 
هل بلغك عنا ما يسوء ؟ 

فأجاب بارتباك : 

كيس 

هل فى جمالنا نقص أو عيب ؟ 

فقال والحذر يسرى فى حواسه 8 

معاق الله .. 

- هل هون من أننا البوح بسرنا ؟ 

فغمقم بأصوات مغضوضة وجف ريقه . 
وأغلقت العجوز الياب قدفعت به إلى الحافة . 


تنمت قمر بصوت لا يكاد يسمع + 
-إل خجل » لاأدرى ماذا منست |8 © ] © 1.0 


فقال ببلاهة : تمع طه ص3 مم 
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عه‎ 
.. لا تسىء لى الظن‎ 
وتباوى تحت دفعة تطوفان فالتهمت الغريزة الكون كله . وأذعن لمشيكة‎ 
. القوة الملكية المزهوة بالاستهتار والخيلاء والعمى‎ 
: وهمست قمر وهى تقاوم مقاومة لا معنى لها‎ 
:. لا تسىءلى الظن‎ 


6ه 


وجد شمس الدين لفسه ق الدهليز مرة أخرى . عقب إغلاق الباب وراءه ٠‏ 
سبح الظلام فى المكان وتسرب إلى حنايا نفسه . أخلفت الثار رمادا خخائقا 
وزفرت الدنيا فتورا وأمى, 

وعند نهاية الدهليز رأى شبح عيوشة على ضوء النجوم اليأهت , همست له 
وهو يمشى : 

الأمل فى شهامة الرجال لا يتيب .. 

فتجهم حانقا ومضئى مثقلا بالأبى .. 
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القد أخطأ ولكن خطأ الآخرين أفدح . وهو ميلبل البال ولكنها امرأة 
داهية ..لن يقع فى الشرك كأبله » لن يقامر بمعده النفيس ٠‏ ولو تحمل ألما 
و كدر . إن قوى الظلام تتآمر عليه » كاتتامر عليه أمه ونزعات ضعفه » ولكنه 
جدير يفوض المعارك . 





سس 


وزفت عجمية دهشان إلى شمس الدين الناجى . 
وتصدى له شعلان الأعور وهو يقول : 
هذه ليلة يطيب فيها الخروج على الأصول .. 
: ومضى به إلى غرزة تحليل سكر . ومن الغرزة مضى به إلى بوظة عليوة أبو 
راسين . 
وسارت الزفة التقليدية تججوب أطراف الحى يتقدمها الطبل والزمر » وتحددق 
به النبابيت . لم يعترضها معترض ؛ ويها رسخت مهابة الفترة الأكبر , 
ورأى شمس الدين أنه يطير بلا توقف . وعند كل محطة تبزه نشوة سرور 
وإهام . وباركه عاشور الناجى وهو متطى مهرا أحضر . وهزجت له الملائكة 
اللا ا ا ا رن الكو رغاد 
التوت . 
أماعجمية ققد حملت على هودج مكلل بالستائر المزركشة . 
واستقبلتها فلة بوجه مشرق وقلب كتيب . 


38 
فى الصياحية جلس على أريكته انختارة بمدخل القهوة . 


لمح عيوشة تتسلل تحوه ثم تقرفص تحت ينه . حجبت سحابة ض 


لس .م السرتنات :0 و0 ] 


ألف غبار أبيض ١‏ ا 











7ب 


فشكر فاستدركت : 
ولو أفى لم أشهد الفرح ! 

فقال بخمول : 

دعوتك مباحة فى جميع الأفراج . 2 

على أى جال نتوقع أن يشملنا عدل فتوتنا كالآخخرين ! 
أى ظلم تشكين ؟ 

إلى أذافع عن ضعف سيدة جليلة .. 

فقال بامتعاض : 

أنت الغاوية 1 

هل تصح الغواية على القوى الأمين ؟! 

نمم متكدرا : 
عليك اللعئة 
فنبضت لتذهب وهى تقول : 
لن نمل انتظار العدل .. 





-وم- 


وتمر الأيام . 

تزمجر زوابع أمشير ثم تعقبها رياح الخماسين . تتراكم السحب ثم يسقر بحر 
الصفاء الأزرق . 

عن أول شهر ينشب صراع حام بين فلة وعجمية ؛ يستحر ويستقحل 
بلا أمل فى سلام » وتتجب العروس ولدا بعد ولد . ويتجاهل شمى الدين 
الصراع ؛ يشفق من مساندة المظلوم كا يشفق من زجر الظالم . ثبت له أن 


لاد 

دخول معركة آمن من الدخبول بين امرأنين متعاديتين . وتبدت فلة 
شرسة لا ترحم كا تبدت عجمية ية سليطة اللسان متوحشة عند الغضب 
رغم مزاياها النافعة فى النشاط والتفانى فى العمل والإخلاص للزو ج والولد . 

ومع ذات يوم فلة تعير زوجته ببد لص وما يدرى إلا وعجمية تصيح بها 
٠‏ يا ربيبة البرظة ». عند ذاك فقد صوابه وصفع زوجه صفعة كادت تفقدها 
الحياة .. 

ومضى إلى ساحة التكية منفردا بنفسه فى الظلام . لم يسمع الألحان ولا رنا 
إلى نجم . انصهر فى نار باطنه اموقدة . هى المنقيقة بلا مراء . يعرفها الأعداء 
والأصدقاء . لولا سطوته لتغنى بها الكارهون . هى حكايتهم المفضلة وراء 
الأبراب المغلقة . إنه يعانق الجنون . يعانق الجنون ويرفض أن يحتقر أمه . لو ل 
تكن بريهة وفاضلة ما تزوج منها عاشور الناجى . اقتراها بعاشور شهادة أبدية 
بفضلها وخعلقا جديدا لها . الويل لمن تسول له نفسه المساس بها . ولكن تبقى 
بعد ذلك اللحقيقة قرحة دامية . وقد جاء الوباء ليهلك أى رجل من العابئين بها , 
ولكن تبقى الحقيقة قرحة دامية . فدح الحياة حتى فى أسعد أحواها لا يخلو من 
كدر وسم . الويل الويل للحزن والكدر . 

ومن شدة أساه حمل السور العتيق المترامى فوق عاتقه .. 





تب 


رغم كل شىء اعتبرته أمه متهاونا فى جقها . واستسلمت للغضب فرمته 
بطعنة مفاجعة . النزت فرصة غياب عجمية فى الخارج وقالت له بمجرأة سافرة * 

- قررث أن أتروج ! 

فذهل شمس الدين ورماها بنظرة متأججة روهاوه) 


1 مم 










مات 


حاماذا 4 





تفوت 
- إنك تمرحين .. 

بل هو الجد . 

قصاح : 

هو الجنون - 

لا جنون فيما الله به أذن . 

لون بط 

لن يقع ذلك وأنا حى ! 

وصار عنتر الخشاب غريمه فأهانه وهدده حتى اضطر الرجل إلى لزوم 
داره ؛ وراح يقول لأصحابه : 

انظروا ماذا يفعل الفتوة العادل .. 

وقال أيضا : 

إنه ينحدى شريعة الله ذى الجلال .. 

وينضاعف غضب شمس الدين » ويتضاعف حزنه , ويشعر بأن الأرض 
الطيبة تميد به وأنه ينحرف عن الجادة .. 

وتصاب فلة بحمى . تتدهور صحتها ولا تنفع معها وصفات العطار ٠‏ 
وترئو إليه صامتة ه وتعجز حتى عن البكاء » وتسلم الروح فى جوف الليل . 





يك 


شعر بأنه يقتلع من جذوره وأن الشمس لم تعد تشرق - ١‏ 
وتطايرت شائعات فى الحارات المعادية بأن شمس الدين دس السم لأمه 
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يجنعها من الزواج . وتمادوا فقالوا إنه اكتشف علاقة غير مشروعة بينها وبين 
عنتر الخشاب . وهاج شمس الدين فخاض معارك حامية دون أن يتحداه أحد » 
وتمثل فى الحى جبارا لا يعرف الرحمة . 

وغشيته كابة دائمة مثل امرض المزمن . وتبولت فى خياله انحرافاته » واجتر 
مواقفه المؤسفة مع قمر وفلة وعنتر الخشاب وعنفه الجنونى فى المعارك . 

وراح يقول محرونا : 

إلى أحمل اسم الناجى لا صفاته . 

وذات ليلة اضطربت أعصابه تحت ضربات قدره فمضى كالنائم إلى مسكن 
عيوشة الدلالة . جلس على الفراش دون أن ينظر إليها وهى تحملق فيه بذهول , 


وقال بلا أى انفعال : 
- إلى بقمر ...1 
525 
ومضى الأيام . 
يكبر الأبناء ويتأهلون بشتى الحرف . 


7 شيخ الحارة محمود قطائف فيحل محله سعيد الفقى . يموت شعلان 

نقاعد دهشان . ويموت شيخ الزاوية 0 شيخ 
0 ان . ويموت شيخ الزاوية حسين قفة فيحل محله الشيخ 
طلبه القاضى . ويموت عليوه أبو راسين فيشترى الخمارة عثهان الدرزى . 
وولدت. آخر العنقود سليمان ». وجاء ئموه خخارقا للمألوف حتى 
كر أباه بعملقة عاشور . لذلك قر أن يؤهله للفتونة » وأن يربية التربية 
الخليقة بعهد الناجى وتقاليده ‏ 
ورغم ما عانى شمس الدين من اتحرافات شد #لعما 


مع موقل ل سما 
المراقم 
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فتونته للحارة . ظل يعمل سواق كارو رغم سطوته وتقدمه فى العمر . ورعى 
الحرافيش بالرحمة والعدل والحب . وعرف بالتقوى والعيادة وصدق الإيمان . 
وتناسى الناس أخخطاءه » وعبدوا طيب خصاله » وأصبح اسم الناجى مرادفا 
عندهم للخير والولاية والبركة . 


وم 


تنساب عربة مكللة بالزهور والحياء . صلصلة عجلاتها المدوية لا يسمعها 
أحد . الأذن لا تسمع إلا ما ترغب فى سماعه . يتوهم الفحل أنه اقترن بالدنيا 
قران دوام . ولكن العربة لا تتوقف والدنيا زوج خكوت . 


دأبت عجمية على صبغ شعرها بالحناء : غزاها المشيب من بلغت الخمسين 
فلما شارفت الستين لم بيق برأسها شعرة سوداء واحدة . الحناء ثروى الشعر 
بماء الغسق وتضفى عليه حرارة وشموخا . وهى ما زالت قوية » تفيض 
بالحيوية , متحركة لا تجمد ؛ تواصل العمل مع الشمس وأحيانا مع الشمس 
والقمر ولم تزايلها النضارة واكتسبت مع الأيام بدانة فاخحرة . لم يتسلل إلى 
هيكلها المتين ما يثير هواجس الحذر . 

ويداعبها شمس الدين فيقول ها وهو يلحظ عجينة الحناء : 

ما جدوى الكذب يا ولية ؟! 

افتسائله ساخرة : 

إذا كان الشيب علامة صادقة فلم ييقى رأسك أسود ؟ 

فاحم الشعر ؛ قوى البنيان » مستمسك بالقوة والرشاقة والبباء » إنها 


ااال 
تضمر تحوه حيا وإعجابا يلا حدود » ومسا من الغيرة والخوف » لم يتزوج 


باخرى ء لم يرتكب إلا هفوة عابرة لم تتكرر مع عجوز فى سن أمه . ولكن 
منذا يضمن المستقبل ؟! 
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وذات صباح وهو يمشط ذؤابته حملقت عجمية فى رأسه » وبفرحة لم تفلح 

فى مدارتها هتفت 
شعرة بيضاء ! 

تحوها باهيام كا يلتفت إلى صوت النذير فى المعركة . حدجها باستياء 












بيضاء وحق النعمة .. 
فنظر إلى المرآة الصغيرة بيده وتمم : 
اكافية ..:. 
فاقتربت منه مركزة بصرها على هدفها كالقطة عندما تنقض على الفأر » 
استخلصت من الذؤابة شعرة وقالت : 





تفحصها ف المرآة . لا مفر ولا مكابرة . كأنما فى سوء ضيط . ؟! ضبط 
منذ أعرام وأعوام وهو يتسا إلى بدروم عيوشة . متلا قلب بالاستيا والحتى » 
والخجل . وتجنب النظر إليبا متمتما باستهانة : 

وماذا يعنى هذا ؟1 

ومضى وهو يقول : 

- يالك من حقود 1 





غك 


ل يمر الاكتشاف بسلام كا توقعت . كان يتنفحص رأسه كل صباح بتدقيق 
واهتام . ندمت على ما بدر منها . وقالت مداهنة : 

لا علافة ألبتة بين الشيب والعافية .. 

ولكنه كان يتساءل عما بلغ من عمر . متى بلغه ؟. كيف قطع ذلك الشوط 
الطويل ؟. ألم ييزم غسان أمسى ؟. وكيف هرم دهشان وبات يمشى مثل 
طفل ؟. وأى قيمة لفتوة بغير قوة دائمة ؟ 

وعادت عجمية تقول 1 , 

الصحة هى ما الله تسأل .. 

فسأها بغيظ : 

لماذا تكثرين من الحكم الفارغة 

فضحكت لتهون من حدته وقالت : 

الصبغة ل تعيب الرجال . 





فهتف : 

ليت شيش 

الأول مرة يتساءل عما فات وعما هوآت . ويتذكر الأموات . وينذكر 
الأولياء الذين عمروا ألف عام . والخراب الذى يعبث بالأقوياء . وأن الغفدر 
ليس وقفاعلى ضعف النفس والرجال . وأن هدم زفة مسلحة أيسر ألف مرة من 
صد ثانية بما لا يقال . وأن البيت يجدد والخرابة تعمر لا الإنسان . وأن الطرب 
للاء قصير الأجل فوق موال القراق . 

وطوق رأسه باللائة وسأها : 


17# سم 
أتدرين ما هو الدعاء ؟ 
وما لم تجيه قال : 
س أن يسبق الأجل خخور الرجال ! 


حنيوت 





ذهابه إن ما ييقى للإنسان هو الإيمان . وجاءها نعى 
أبيها دشان فصرحت صرخة ارتجت ها قضبان الشباك .. 
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بكت عجمية أباها دهشان طويلا . جعلت تقول إن الإنسان يصبح بلول 
العمر عادة مبوبة يتعذر تصور الدنيا بغورها . وجزن شمس الدين لوفاة صديقه 
وصديق أبيه من قبل . ولكن لم يزعجه موت أزعجه موت عتتر الخشاب 
صاحب الوكالة . فهذا رجل يماثله فى السن , يقف معه فى صف واحد » 
وتدهورت صححه بغتة عقب شلل مفاجئ . ولكن الموت لاجهمه » لا يزعجه 
بقدر ما تزعجه الشيخوخة والضعف ؛ إنه يأنى أن ينتتصر على الفتوات وينهزم 
أمام الأمى امجهول بلا دفاع. . وتساءل فى دهشة : 

- ألم يكرم عاشور الناجى بالاختفاء وهو فى عز القوة والكرامة ؟1 









وجرت أمام عنيه بمجلسه بالقهرة مصأ ريع ع (3 © له 
شاب اخر من رجاله يدعى عتريس .. تعادلا فى القوة والهاة دقان تضتى ع 


ا--14- 
سليمان من هزيمة صديقه . 
اشتعل باطن شمس الدين بالغضب ٠‏ وكبر عليه أن يصمد عتريس أمام 
سليمان أكثر من دقيقة . لم يسر بانتصاره . لم يتصور أن القوة تعوزه وهو 
الشبيه بعاشور فى عملقته ولكن تنقصه ولا شك المهارة الكافية . 
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ومضى بسليمان إلى سطح البيت الذى يقبم فى شقة منه . خلع ثيابه إلا. 
ما يستر العورة مغموسا فى أشعة الغروب الذهبية وقال لسليمان : 

بح شل مال 

فتساءل الشاب متراجعا : 

لم ياأنى ؟ 

إنه أمر .. 

وتراءيا وجها لوجه , شمس الدين بجمسه القوى الرشيق وسليمان ببيكله 
العملاق كأنه عاشور , 

قال فمس الدين : 

بكل ما أوتيت من قوة صارع . 

فقال سليمان ؛ 

أعفنى من العار . 

س صارع وتعلم فليست القوة بكل شى» . 

وأطبق عليه بالقوة والإصرار . 

ثلاحما فانتفخت منهما العضلات وهو يقول : 

حبكل قونلك ب 





1 





فقال سليمان : 

- إلى أمهلت عتريس مودة لاعن ععجز . 

فزمجر شمس الدين : 

تيكل مركن سنن ب 

عر حل الك بان رد 201 2 
و مس الدين بانه يغالب السور العتيق وأن أحجاره المترعة برحيق 
التارخ تصكه مثل ضريات الزمن . وحمى الصراع حتى خحال فيس الدين أنه 


يصد الجبل . منذ دهر لم يفض معركة . قوته راكدة فى ظل سمعته الشاعة , 
تنامى أنه يدرب فلذة الكبد . اموت أهون من التراجع . ركبه عناد ذو عين 
واحدة . شد على عضلاته بالإصرار والكبرياء . رفع البثيان بين ذراعيه م 
0 ار اء ٠‏ رفع البثيان يون ذراعيه ثم 

وقف يلهث ويتا لم وييتسم , 

ونبض سليمان وهو يضحك قائلا : 

- أنث الناجى الأصيل المقتدر . 

راح ثمس الدين يرتدى ثيابه . تنازعته انفعالات متضاربة . لااحزين هو 
ولا سعيد . غابت الشمس واستكن الهددوء الشامل بين يدى المساء . 





م 


جلس شمس الدين على الكنبة قلم يفارقه سليمان 0 ث 
5 اين على الكنبة فلم يفارقه سليمان . لم يفارقه ؟. هل يشى 

- لم لااتتصرف بسلامة الله ؟ 

قنمتم سليمان : 

إلى خجلات بها جرى . 

اذهب معصدويا بالسلامة . 


م م1 ممم 
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أراد أن يكرر الأمر ولكنه صمت . لم يتحرك لسانه ونسى . أقبل الليل قبل 
اموهده . 


ات 





عظيم ء لا يجوز أن يعرف الخبر » حتى الأبناء لاعبوز أن يعرفوا .. 
ونظر إلى سليمان وقال : 
- ستنسى كل ثىء عقب خروجك ٠:‏ 
أغمى على شمس الدين الناجى فحني رأسه أمتثالا ولكن عجمية سألته : 
جى . 0 
فتح عينيه فرأى تلالا مرا فوقها مماء تقطر غبارا . غازلته ذكرى وسرعان أنت يلير ؟ 


0 


ما تلاشت , إنه يتنفس فى كهف تسكنه اللامبالاة . ينحسر الضباب فيتراءى 0 00 
وجه عجمية ووجه سليمان . يدهمه الوعى بغلظة وضحكة صفراء . شم 5 3 و تفيدنا ٠.‏ 
رائحة ماء الورد المتطايرة من عنقه ورأسه . 3 ا 
7 0 الحلاق مفيد أيضا وهو من ححبيك .. 
هريت دنا .. 6 0 
1 ن بصوت متبدج : قلت إنه لا يبوز أن يعرف الخير » وأنا مخير .. 
0 افساءل سليمان يمزع : 
- ولكن لم حصل ما حصل ؟ 


فقال متظاهرا بالثقة : 
إنه الجهد عقب الإفراط فى الطعام ! 
استرد الوعى تماما فاسترد الثقة . نهض وتمشى فى الحجرة الصغيرة . ألا 








ايا م م يمسن به أن يسهر بعض الليل فى الساحة كا كان يفعل عاشور ؟. 
ت عجمية مم ٍ 

0 ثم ناداه النوم بإغراء لا يقاوم . 

الما أبنض الشكوى إلى : اي 







وبقلق تساءل : 


تسرب الخبر إلى الخارج ؟ مضى تمر الساحة عند الأصيل ‏ كانت 


الأسطح والادنة . مر يعتريس وهو يسقى حمار] مر حون ننه انال > 


اه 
الصبى لمعلمه المهيب . وعند زاوية السبيل التقى بسعيد الفقى شيخ الحارة 
فوقف يتبادل معه حديثا عابرا . من مكمنه وراء جناح السبيل ترأمى إليه صوت 
عتريس وهو يخاطب اخخر قائلا : 
معلمنا فعس الدين ليس كعادقه .. 
فقال الآخر بأسف : 


لعله مريض .. 

فقال عتريس مشاركا فى الأسف : 

أو لعله العمر ! 

اجتاحته شعلة غضب . غادر مكمنه فرجع إلى عتريس وهو يبتف : 
أيها الجماد !1 


ورفعه بين يديه عاليا ورمى به فى الحوض . تفرق الواقفون تاركين الحمير 
وقد جفلت من رجرجة الماء عقب سقوط الجسم . 

وم يعد يصلح لزيارة الساحة فعدل عنها . وباندفاعة عمياء بادر إلى الخمارة. 
فمرق من بابها مثل عاصفة .. سكتت الأصوات المخمورة وحدقت به الأبصار 
فى توقع ودهشة . جعل ينظر إلييم فى تمد غير مفهوم حتى وقفوا مترنحين 
وخاشعين . _ 

دارت برأسه أفكار شيطائية وسرعان ماهرع إليه عثهان الدرزى . أفاق من 
جدونه فتلاشت نواياه المستبترة . استسخف سلوكه . كلا . لن يتحدى 
المواء . لن يتادى فى ارتكاب الحماقات .. ستسدنح فرصة فيتتبزها . ستعرض 
"ار لكان دوذ أبس بكلمة أو فعل شتاترك ورا ذهولا شاملا - 
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الايام تتلاحق .ثم مصير يتخايل عن بعد ولكنه راسخ ويقترب . لا شوم 
يؤخر خطوته . إنه يشد عضلاته ويسل إرادته وينظر . لماذا تعمسك بالقوة 
ولست عابدها الأوحد . الشيب يتشر . أيضا التجاعيد حول الفم وتحت 
العينين . البصر يفقد حدته وكذلك الذاكرة . 

ويزحف التغير على عجمية بسرعة أشد ودون تدرج . تفتر شهوتها للطعام. 
ويسوء الهضم . وتصاب بآلام مجهولة فى الظهر والساقين ٠‏ وعزل وتنضب ثم 
.تستسلم للرقاد . ماذا دهى هذه المرأ القوية ؟. وتجرب الوصفة بعد الوصفة 
ولكن ثمة شيئا جوهريا فققد . 

ويكثر من الجلوس فى القهرة تاركا الكارو لسيلمان . يجتمع برجاله » 
يسمع الأخبار ؛ يزن كل يوم سطوته » بمتحن فى النفوس أثره وهيبته . ويقول 
أجد أتباعه ذات يوم : 








س ظهر فى العطوف فتوة جديد .. 
فيقول باستبانة : 
لعل القدر يعميه عن وزنه الحقيقى لنؤدبه ! 


وفى المساء يخلو إلى نفسه ساعة فى الساحة يستمع إلى الأناشيد ثم يسرع إلى 
البيت ليجلس إلى جانب عجمية . ويلاحظ بلا جهد أنا تمضى من سيئ إلى 
أسوأ . هل تقدر عليه الوحدة فى آخر أيامه ؟. كل وصفة جربت ولكنها تقضى 
من سيئ إلى أسوأ . 
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وكان راجعا إلى البيت ظهرا عندما ارتطمت قدمه بنحلة يلعب بها طفل . 
وجاء صوت الطفل وهو يصيح مغيظا : 

يا عجوز يا أعمى ! 

التفت نحوه فرآه فى طول عنزة وهو يحدجه بنظرة جريئة متحدية . ود لو 
يبرسه بقدمه . كظم غيظه ومضى . هذا جيل يجهله . إنه يعيش بفضله 
ويجهله. ويصرح بعفوية بما يكتمه الراشدون . أليس من الأفضل أن نموت مرة 


واحدة ؟. 
,مد 
عند الفجر من تلك الليلة استيقظ على حركة مبعثها عجمية . أشمل 


المصباح فوجدها جالسة فى الفراش متألقة بميوية طارئة بعثت فى نفسه الأمل . 
قال ها : 
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فامتلاً كابة وتم برجاء : 

للافسية ! 

رآها تغيب فى المجهول وتتلاشى فهتف : 
- لا تث ركينى وحدى ٠.‏ 


إدلاواكت 
أسندها إل صدره . 
“رفيقة العمر تحتضر . 
ودهمه البكاء جردا ولكن لم تسل من عينيه دمعة واحدة . 
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تناوبت زوجات أبائه حدمته . لم يخل البيت من أصوات وأنفاس ولكنه 
| كان يناجى نفسه : 
| سماأفظع وحدق .. 
لم يحزن لموت عجمية كا توقع . شعر بأنه على بعد خطوات قلائل منها . 
| الخزث فى مثل سنة لا يعنى شيئا . إنه ل تخشى الموت ولكن الضعف يمنشى . 
أصبح طاعنا فى السن » وسيجئ يوم لا تبقى له فيه من الفتوئة إلا الاسم 
والذكرى . 
وقال له بكريه سماحة وكان قد جاوز الخمسين : 
- من حقك أن تخلد إلى الراحة .. 
وأكثر من واحد قال : 
سستجدنا جميعا فى خدمتك .. 
فتساءل محعدا > 
ماذا تريدون ؟ 
١‏ فلم ينبس أحد فقال : 
ا لولا ثنتى فى قوق لاعتزلت 1 
ققال سماحة 
سدع سليمان ممم العبم , 00 





الام 


أ6ه) جيم 
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ولكن سليمان بادره : 
ما زال ألى هو الأقوى .. 

فرمق ابئه بامتنان وتساعل : 

ماذا تعرفون عن لعنة العمر ؟ 

فقال سماحة : 

إنه ينقلب نعمة بين أحضان الراحة .. 
ويطمع الآخرون فينا ‏ ما أبغض قفا الحياة . 
وساد الصمت حتى قال بضيق ؛ 

انصرفوا مشكورين ٠.‏ 





كوو 


صلاح كار كجا ومن خراب كجا 
ببين تفاوت ره از كجاست تايكجا 
كان يذوب فى السماع تحت ضوء البدر الذى حول بكيميائه يلاط الساحة 
إلى فضة . 
وفبيل متتصف الليل غادر مجلسه . مر يدكان سعيد الفقى شيخ الحارة وهو 
به فلما رآه الرجل مضى إليه وهو يتساءل : 
أما علمت يا معلم ؟ 
فلما استوضحه ما يعنى قال سعيد الفقى ؟ 
رجالك يتربصون لزفة قتوة العطوف الجديد ! 
انتنفض غاضيا وهتف : 
4 


-27ات 
هى الحقيقة وسيتتصرون بإذن الله -. 
1 
عند بوابة الخو » يريدون أن يشكموا الفتوة الجديد .. 
فتساعل شمس الدين محتدا : 
من وراء ظهرى ؟! 
وضرب الأرض بعصاه العجراء واندقع فى الظلام . 
أتبعه سعيد الفقى عينيه حتى اختفى ثم تتم ساخرا : 
أيه العجوز خرف الذى ييول على نفسه ! 


بدأت المعركة قبل وصوله بدفائق . رآه بعض رجاله فصاحوا : 


ممس الدين الناجى .. 
الرفة تفور بضربات النبابيت .. سليمان يفعل الأعاجيب . فتوة العطوف 
يحمل حملات صادقة تزلزل الرجال , 





اندفع شمس الدين بلهفة إلى قلب المعركة . وثب برشافة أمام ابنه سليمان 
فصار وجها لوجه مع فتوة العطوف . تفادى من ضربة شديدة ثم وجه ضرباته 
السريعة فى خفة وحذر . امتلاً يقوة عجيبة لا يدرى من أين جاءته فقائل 
كخير ما قاتل من قبل . تهلى مندة ملهما شديد البأس . تضاعف 
حماس رجاله وتصاعدت جعجعة النباييت . وممل بنشوة القعال فخلق 
المعجزات . أصايئه ضربات لم تعجزه ولم توقفه وكال ايت حصية 
ضرية أخرجته من النضال .. وسرعان ما تفشى 
وأعذوا يتتهقرون 








-1١44- 

وما هى إلا ساعة حتى انقليت الزفة مأتما . تحطمت الكلوبات وديست 
الورود وتحطمت المزامير والدفوف ولا الرجال با هرب .. 

وقف شمس الدين وهو يلهث والدم يخضب جبته . التق حوله رجاله . 
وجاء سليمان فلثم يده ولكنه قال له : 

الى معك حساب . 

فقال سليمان معتذرا : 

إنه الوفاء لا الغدر . 

وضاح الرجال : 

صلاة النبى ترضى النبى . 


58 
رجع الرجال » على رأسهم شمس الدين الناجى ؛ يخوضون الظلام على 


ضوء الشموع , وأنشدوا بأصوات أيقظت النيام : 
اسم الله عليه .. أسم الله عليه .. 





ولكن شمس الدين لم ينعم طويلا بفوزه المبين . سرعان ما اتفصل عن الجمع 
ال ل اليك 
إن كل شىء هباء حتى الفوز . وتقول أيضاإن المتاف كثير ولكن ما أكثر الآذان 
التى تتعاقب على سماعه . وأقبل نحوه عاشور الناجى حاملا على ذراعيه أمه 
الجميلة فى كفنها الكمونى » وفرح لظهور عاشور بعد اختفائه الطويل . وقال 
إنه كان على يقين من ظهوره ذات يوم » ولك ن ألم تدفن أمه بعد ؟. وفى لحظات 





1١4ه‎ 

الرضى تبط سحابة فيمتطيما ذو الحظ السعيد فترتفع به فى جوف القبة . عند 
ذاك لا ييالى بالموجات المثبطة التى يتلقاها من انمجهول . يستوى لديه أن تحمله 
ساقاه أو تخذلانه . ولكنه وحيد . وحيد يتأم . ما معنى هذا الضف 
الزاحف . الأنوار الحافتة تنطفئ. . إنه يقترب من الحارة وف الحقيقة هو يتعد . 
ييتعد إلى ما لاء ية . لم يعد له من مطمح أكثر من أن يبلغ فراشه . 

وتجلجل الأصوات : 

اسم الله عليه .. اسم الله عليه .. 

ويصارع مس الدين لمجهول فى وحدته . إنه يصده عن السير . برقع أدبم 
الأرض حيال قدميه ؛ يسرق فوزه العظيم بيسمة ساخرة . ويكور قبضته » 
ويسدد إليه ضربة فى الصدر لم يعرف لعنفها مثيلا من قبل . 

وتاوه شمس الدين الناجى ثم عباوى فتلقفته أيدى الرجال . 
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مع طم صقل ل سدم 


الحكاية الثالثة من ملحمة الحرافيش 


الا اكد 





فقت الأنهدة لموت شمس الدين الناجى . أسهمت الحارة فى تشييد قبر له 
يليق بمقامه . وشيعته إليه فى جنازة مهبية لم يتحخلف عتها رجل أو امرأة . وعدت 
صلابته البطولية أسعلورة وكرامة من كرامات الأولياء حتى سعى بقاهر 
الشيخوخة والمرض . وبقيت ذكرى فتونته النقية العادلة خالدة مثل فتونة أييه 
العظيم ‏ وتنوسيت هناته الانفعالية » و لم ينس أحد أنه عاش ومات كادحا ‏ ؟1 
عاش ومات فقيرا . 

وبفضله وفضل أبيه عاش وجدان الحارة مثل أعلى ترنو إل 
على تعاقب الأزمان . 





عين والقلوب 


001 


تول الفتونة سليمان مس الدين الناجى . عملاق مثل جده عاشور »دون 
أبيه فى الجمال والرشاقة » ولكنه مكتس بروعة الصورة الشعبية الأصيلة . ل 
يتقدم منافسته أحد » وانضم إليه عتريس بحماس وحب . ولم يتغير مذاق الحياة 


قات 


فى شىء . لعب الأمل يقلوب السادة والوجهاء أياما ثم مد ٠‏ ل يكن غمره 
يتجاوز العشرين ولكنه اتبع تحطى أبيه بلا تردد . ظل حامى الحرافيش وشاك 
الأغنياء ؛ وعدو البلطجة ‏ ومارس مهنة أبيه برضى واقضاع . 

وكالمنوقع واجه تحديات من فتوات الحارات لمجاورة فلم ينكخص عن خنوض 
المعركة بعد المعركة , وأحرز فى كل معركة انتصارا » أجل لم تكن انتصارات 
أبيه أو جده » ولكنها كانت كاقية لتأمين الحارة وبسط قدر لا يستبان به من 
هيبتها ٠‏ وترك العراك اثارا مستديمة فى الجبين والعنق ولكنها عدت شهادة طيبة 
لبطولته الرائعة . 

ومن الح أن يقال إن قلبه كان ينازعه أحيانا إلى الحياة الطيبة الرغيدة وأنه 
كان يقرأ مئل ذلك فى وجوه أعواله وإخواته ولكنه تجهم الضعف ول يشجعه 
وفتح قلبه اللغض لسحر العظمة الحقيقية . 





اذل لا تليق 
بالفتونة النقية . هكذا طلب يدها من عتريس ٠‏ وسرعان ما زفت إييه » 
واستبشرت الحازة بالزواج خيرا ء وعدته نصرا للحرافيش والفتونة النقية . 


معط م10 مم 
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ومضت عشرة أعوام هادئة . كان سليمان يعمل شاعرا أن الفتونة عب 
ثقيل وبهجة عابرة . وكانت فتحية تعمل كا عملت عجمية وفلة من قبل وتلد 

وفى العام الأخير من أعوامه الهادئة رأى سنية السمرى ٠‏ 

من مجلسه فى القهوة فى أوقات الراحة يراها والدوكار يمضى بها . كريمة. 
السمرى كبير تجار الدقيق » براقة المنظر فى طزيرتها » تطل من فوق برقعها 
الأبيض عينان سوداوان ساجيتان ساحرتان , ييعث مرورها السريع الدف»ء 
والإهام . 

تعلق بالدوكار اهتامه . امتد بصره إلى دار السمرى السامقة . حلم على 
إيقاع جرس الدوكار برقص الفتوات فى أعقاب الظفر . تاه بعملقة الفتوة على 
تواضع الكارو . وتساءل من يبلس إذا سليمان وقف . وعدا بوابة التكية فأى 
باب يغلق فى وجهه . والضعف قبيح ولكن ألم يعشق عاشور فلة جدته . 
ألبست دار السمرى أنقى من خمارة درويش . هل كان عاشور يتكص إذا 
كانت فلة كريمة للبنان ؟. هل غير استيلاؤه على دار الينان من عدله وطبيته . 
وهو فادر على قهر الفتوات ويحق الإغراء ولكن الحب قدر . وحتى ثمس الدين 
فى هوى قمر وقع . سيجزع الحرافيش ويفرح السادة ولكن سليمان لن يتغير ٠‏ 
ثم ما الحيلة إذا كان الب حكم . أجل ما زالت فتحية الزوجة الخلصة والأم 
الولود . وهى أيضا شقيقة عتريس الوق . الحب الجديد غطاها كالموجة 
الصاخبة ولكن جذورها هناك راسخة . ما أعذب الألم فى بحن الأهواء 
الجاعة . 




















وقال له : 


عقب صلاة الجمعة سار سعيد الفقى شيخ الحارة إلى جانبه . قبيل القهوة 


قال له : 


رأيت يا معلم حلما عجيها ... 
فحدجه سليمان بنظرة 
حلمتبأن أناسا طيبين يتمنون لقايك .. 

افخفق قلب سليمان وشعر بأنه تجرد فجأة من ملابسه وتمم ساخحرا ليدارى 





اضطرايه : 


- حلم شيطانى .. 

فواصل شيخ الحارة بجدية : 

ولكنهم يننظرون أن تجىء الخطوة الأولى منك .. 
وتساءل سليمان متخايها : 

ماذا يريدون من سواق كارو ؟ 

فأجاب سعيد الفقى بإجلال : 

س أن يوصلهم إلى سيد الحارة دون متازع .. 
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ارتفعت موجه الإغراء كالجبل فاستدعى سليمان عتريس إلى مملسه بالقهوة 


0616© 


مع طم مقلم 1 سم 





عندى سر أريد أن أفضى به إليك ‏ 


0 





فتطلع إليه عتريس فى امثال فتساءل سليمان : 
أنت صديقى فكيف ترافى لو تزوجت مرة أخرى ؟ 

فسأله عتريس ببساطة': 

تنوى التخلص من فتحية ؟ 

حَيل ستبقى فى أشرامكان ..ه 

افضحك عتريس وقال : 

أنت تعلم يا معلمى أنى شارع فى الزواج من الثالثة .! 

الرجال لا يتنابدون بسبب التساء ولكن توجد مشكلة فى الأمر .. 
فابتسم عتريس وقال : 

إن الجديدة من دور السادة ؟! 

فنمم سليمان بارتياع : 

ذاع السسر لهذا الحد ؟ 

الحب ذو رائحة نفاذة 1 

ماذا يقول الناس ؟ 

وماذا يهمنا من الناس ؟ 

ماذا يقول الحرافيش ؟.. 

فقال عتريس باندفاع : 

اللعنة على الحرافيش ٠‏ أما أعوانك امخلصون قسيرقصون طريا .. 
فبادره سليمان عايسا : 

س أخحطات التصور يا عتريس ؛ سليمات الناجى لن يتغير .. 

فانطفاً تألق الآخر وقال + 

هل تشرك الهاتم فى يدروم فتحية ؟ 

أيا كان الهل فسليمان لن يتغير ... الحق أنكم تضيقون بالعدل ضيق 








-67اته 
الوجهاء ! 
0٠‏ معلمى ‏ من من الفتوات يرضى بما نرضى به من العيش ؟ 
فقال سليمان بإصرار : 
سليمان لن يتغير يا عتريس ! 
2 


حمل سعيد الفقى رغبة سليمان إلى السمرى وسرعان ما قوبلت بالرضى . 
كان السمرى فى أعماقه يحتقر سواق الكارو وأصله ولكنه كان يتطلع إلى 
الجبار سيد الحارة وشاك الأغنياء . ورجا رجاء واحدا أن 
مخصص لكرمته جناحا فى داره حتى يشيد ها دار مناسبة فلم يعارض سليمان 
فى ذلك . وصعقت فتحية وبككت ولكنها سلمت بالمقدر . وفرح السادة 
وتوجس الحرافيش ولكن سليمان أعلن أنه لن يتغير . 

وشهدت الحارة زفافا لم تشهد له مثيلا من قبل . 






خبوة 


هكذا ربطت المصاهرة بين الفتوة سليمان وبين الوجيه السمرى . وقال 
عنها شيخ الحارة سعيد الفقى : 

مصاهرة مباركة بين الفتونة والوجاهة . 

وقد امتلاً جيبه جزاء سعيه المشكور ء بالرغم من أن سليمان أعلن أنه لن 
يتغير . ولكن الحياة جادت بمذاقات جديدة ؛ وحملت السحب ماء سلسبيلا . 
وقال سليمان لنفسه إن من النساء من هن جبن قريش ومنهن من هن زبدة 





٠‏ وعجب كيف تسكن هذه الجنة الخلابة فى طوايا الحارة 
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وقشدة . أسكرته الرائحة الزكية ء وداهنته البشرة الملساء ٠‏ وأطربته النبرة 
العذبة . وحلت دنياه الرشاقة اللعوب . وبإقابته فى دار السمرى أياما 
معدودات كل أسبوع عرف نعومة الجلس ودفء المرقد وسلاسة المببس وأبية 
الماء الساخين فى الحمام الفسيح والستائر والوسائد واثمارق » والتحف 
والتهاويل » والسجاجيد والأبسطة ‏ ولحل والجواهر » والأهم من ذلك كله 
الأطعمة الفاخرة واللحوم المنتوعة والحلوى الساحرة . إذهل الفسوة » 
. أجل حافظ 
على مظهره فى الخارج . وأصر على ممارسة عمله المتواضع ٠‏ ولم يتلفع أمام 
الأعين إلا بعظمته الحقيقية .غير أنهانبس رياحا جديدة تهب على جره المستقر » 
وشررا يتطاير بوشك أن يشعل حرائق الأركان . ثمة نظرات نافذة تبتك ما 
يستقر فى معدته من أطايب الأطممة والأشربة . و*مسات تدور حول الجنة 
الخفية , بخاصة من رجاله وأتباعه . واضطر ‏ ولأول مرة ‏ أن يوزع عليهم 
فى المواسم والأعياد ؛ وق سرية بالغة » نقودا من الإناوات » دون غبن يذكر 
اللفقراء والحرافيش . شعر وهو يفعل ذلك بأله ينطو الخطوة الأول فى طريق 
كريه شديد الانحدار » وأنه يجيد نوعا ما عن سبيل الناجى . ثم هاله أن ينعم بما 
ينعم به فى دار السمرى عبل حون تعانى فتحية وبناتها حياتين الجافة الشاحية ؛ 
فامتدت يده مرة أخرى إلى الإناوات وخصهن بنفحات محدودة ؛ متدرا 
درجة جديدة فى الطريق الكريه . ومضى يقول متعزيا : 

لن يمس ذلك حقوق الفقراء والحرافيش إلا قليلا .. 

ولم يسكت حواره مع نفسه , ولم تصف الح شرئب الكدر .وها 
سنية فلن خاي ل أن وكات عن مارية مهس , أن بؤجر سر يساق 
الكارو , وها هو يرفض بإباء » ويحاول أن 
وهى تمب وتنظاهر بالطاعة تاركة الفعل والتأث 




















-4ه8 اس أ 
وكلما شعر سليمان بأنه يتغير قال لنفسه ينوم : 
ا 
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وجمعت مائدة العشاء بدار السمرى بينه وبين وجهاء الحى . كانوا يتجنبونه 
خحوفا أو إيثارا للسلامة » الآن يحدقون به آمنين كا يحدق المشاهدون بالأسد فى 
احديقة الحيوان . 1 

وتبودلت الأنخاب , وجرت الدماء.بالشجاعة » وهلت تباشير الآمال » 
حتى قال صاحب الوكالة : : 

لعلك ظننت يوما أننا لا نذعن لك إلا بالقهر , ألا تدرى يا معلم أن 
العدل قيمة يحبا فى النهاية من ينتفع بها ومن يخسر !1 

فتمتم متسائلا : 

س ومن يخسر ؟ 

حسبك أنك جتبتنا الحقد والحسد واللصوص . 

وهنا قال البنان : 

- ولكننا وجدنا ى عدلك الشامل شيئا من الظلم ! 

فتساءل مقطبا : 

الظلم ؟ 

ظلمك نفسك وأتباعك .. 

وتساءل العطار : 

أى ظلم فى أن تنال ن انصيبك كاملا وأن ينالوا تصييبهم ؟ 

وسيل هرةالتشمرى : 








لداوه! د 
- ألا قسفك دماؤم دفاعا عن كرامتنا ؟ 
وقا الغلال : 
أفتوة ورجاله من الوجهاء أو هذا ما ينبغى أن يكون .. 
فقال معترضا + 
س كلا » ها فعل ذلك أنى ولا جدى .. 
فقال صاحب الوكالة : 
لولا إقامة جدك العظم فى دار البنان ما عرفت الحارة معنى الفلاج .. 
فقال بإصرار : 
كان فتوة أعظم منه وجيها .. 
فقال صاحب الوكالة : 
خلق الفتوة ليكون وجيها وليلعنى الله إن كنت كاذبا أو مغرضا فيما 
أقول ١‏ 


وضححلك ساخرا ودفء الخمر يغزوه .. 








الاك 


.وأنجبت سنية له و بكر ثم و عضر وفنعم بما يعده أبوة حقيقية . وفى أثناء 
ذلك تم تشبيد دار جديدة لستية . ويات سليمان يسعد بأيامه فى الدار بقدر ما 
ايشقى بعودته الإجبارية إلى بدروم فنحية . استولت سنية على قلبه تماما جا 
استحوذت ذارها على رغباته . وبتعاقب الأيام زحف على وجدانه تخد فعال . 
كف عن عمله وأخل فيه أحد رجاله وزاد من الهبات لنفسه ولأعوانه فمضت 
العصبة ترتفع نمو منازل الوجهاء حتى هجروا فى الباية. حرفهم البسيظة 
أو أملوها . وثنافصت أنصبة الفقراء والحرافين/ 0 ليت 
تغير وجه الحارة المشرق ؛ وأغة الناس يتسايلا ن«"أر مزلا ك7" أ 







كط 


إخلاص شمس الدين . وتحفز الأتباع للمتسائلين وأرهيوا الساخطين . 

وأنشأت سنية بكر وخضر نشأة مرفهة ناعمة , ثم أدخلتهما الكتاب » 
وأعدتهما للتجارة , فلم يشر أحدهما بأنه سيخلف أباه ات يوم . ولما بلغاسن 
المراهقة فحت لهما محلا لبيع الغلال وبذلك صارا تاجرين وجيين .. 

وتجنب سليمان المعارك ما وجد إلى ذلك سبيلا » وآثر فى النهاية أن يحالف 
فتوة الحسينية ليتفادى من مواجهة التحديات وحده » وفقدت الحارة مركز 
السيادة الذى تبوأته منذ عهد عاشور الناجى . 

وتغيرت صورة العملاق ومنظره » ارتدى العباءة والعمامة » واستعمل 
الكارتة فى مشاويره ٠‏ نسى نفسه تماما » تمل حتى أصابه مار الانحراف . 
ومضى يتل بالدهن حتى صار وجهه مثل قبة الحذئة وتدلى منه لغد مكل جراب 
الحاوى . 

وكان سعيد الفقى عندما يهنئة بأحد الأعياد يقول له : 

أيامك كلها أعياد يا معلم سليمان .. 


20- 


كان الشقيقان بكر وخضر مختلفى المظهر . بكر يشابه أمه سنية هائم فى 
جمالها ورقتبا » ييدو ذائما هاشا مترفما . أما ضر فرغم جماله ورث عن أبيه 
وجنتيه البارزتين وطوله دون عملقته وإلى الرقة كان أقرب .. ولعله لم يكن فى 
ترفع شقيقه ولكنه لم يعد على أى حال متواضعا . واكتسبا معا من دار السمرى 
أسلوبا راقيا فى الحياة وعادات عالية وتبذيا أنيقا ؛ فلم يعرفا حارتهما إلا من 
الشرفات العالية » ولم تأ أقدامهما أرضها المبلطة ؛ وأدارا محلهما من حجرة 
فاخحرة لاينلاقيانفيها إلا يكبار التجار تاركين المعاملات اليومية مع الجمهور 
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الوكيل انحل . ولم ينهما والدهما . رغم أنهما ليرياهإلا فى أفخم صورة فإنهما 
لم يقتنعا بالفتونة ولا أضمرا لها الاحترام الكافى . لم يفطنا إلى أنه لولا سطوة 
أبييما لما نجحت تجارتهما » ولعبث العملاء والتجار بسذاجتهما التجارية » 
فحصلا الخبرة والمهارة فى أسعد الظروف المواتية وهما لا يعلمان . 
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وذات مساء جلست الأسرة حول المدفأة المطلية بالفضة فى بهو المعيشة . 
كان شهر طوبة يستوى على عرشه الثلجى والرذاذ لم ينقطع منذ الصباح 
الباكر . ونظر سليمان إلى ابنيه الرقيقون الحلفعين بالعباءة الهملية المنرلية ثم قال 
ياسما : 
لو رآكا عاشور النابجى لأنكركا وتبرأ متكما .. 

فقالت سنية وهى ترمقهما بحب وإعجاب : 

- حتى الملوك يتمنوهما ! 

فقال سليمان بوجوم : 

انهما ابناك وحدك وما منهما أحد يخلفنى .. 
فبادرت متائلة : 

ومن أعلمك أنتى أود لما الفتوئة ..؟ 
فأها عيفاء : 
ألا تحترمين || 
فتراجعت بلياقة قائلة : 

أحترمها كا أحترم رجلها » ولكنى 
وتساءل ما ججدوى الخصام ؟.. وماذا بقى أمن 











ات 
الكبريات من حرافيش أما الصغيرة المعاصرة للوجاهة فقد تزوجت من 
٠‏ محترم » وسوف تنجب ذرية غريبة مثل أبيها . وقد استنام الضمير إلى الدعة » 
وأستسلم الجسد الشره إلى تيار الإغراء والاستهانة . والمعارضة فى هذه الخال 








ولكن جدنا عاشور الناجى كان يحب الحياة القارة ! 
فسأل ينطب : 

من أنت لكى تفهم المعلم عاشور ؟ 

هكذا فيل يا ألى .. 

لا يفهم عاشور إلا من اشتعل قلبه بالشرارة المقدسة .. 
ألم يحتل دار البنان ؟ 

فقال سليمان محتدا : 





احتقن وجه سليمان بالدم وهتف : 

هكذا تكلم عن الناجى ؟ 

تمخض الوجيه عن وحش ف لحظة من الزمان وكأن عاشور الأسطورى قد 
بعث من جديد فجفلت سنية وقالت مخاطية اينها بجلدة : 

س جدك رجل مقدس يا يكر .. 

وصاح يه أبوه : 

أنك لاتصلح لشىء نبيل .. 

وغادر الرجل مجلسه إلى مخدعه فقالت سنية لبكر : 


-188ا-ت 
لاتنى أنك بكر سليمان شمس الدين عاشور الناجى ! 
وم عضر 
أجل + 7 
فقال بكر وما زال متأثرا من غضبة أبيه : 
- ولكنى تاجر ومن آل السمرى أيضا . 


اا 


وقررت سنية هام أن تفرح بيكرها . وكانت معجبة برضوانة رضوان 
كريمة الحاج رضوان الشويكشى المطار فخطيها له . لم برها بكر من قبل 
ولكنه كان يثق بشها: 5 

وكان الحاج رضوان الشوبكشى واسع الثراء وفير الذرية وعاشقا للهو 
والطرب . وزفت رضوائة إلى بكر ء وخصص هما جناح فى الدار , 
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بزواج بكر وفد إلى الدار جمال جديد . فرح بها بكر وعشقها من أول ليلة , 
كانت ذات. زرقاوين وشعر ذهبى . ذات قامة فرعاء رشيقة . شىء واحد 
رة » أنها كانت تمائله ى الطول » وتبدو أطول منه بحذائها 
ذى الكعب العالى . وقالت له أمه تطمئنه من ناحية أخحرى : 

٠‏ مستجدها ذات قابلية للامتلاء » وستصير مع الأيام فى وزن أمها بإذن 
0 











1 
الأيام بدأت تكتشف ما حوها » وتحدق بنظرات نافذة فى وجه الأب 
جها ء وسائر الأشياء امحيطة بها . 





- لس قلأ أ المشرين 

وتردد وهو يرنو إلى عينين ا ترنوان إليه من سجادة معلقة فوق 
الجدار ثم قال : 

وأفضل الشعر الذهبى والعينين الزرقاوين .. 

فبسطت سنية ضفيرتها الفحماء أمام عينيبا وتساءلت باسمة : 

هل ولى زمان الشعر الأسود ؟1 


]ات 


وانعقدت بين رضوانة وخضر صداقة وأخوة . وكان يقوم بخدمتها كلما 
غاب بكر فى إحدى رحلاته التجارية . وف أثناء ذلك عرف شقيقتها الصغرى 
وفاء . كانت صغيرة الجسم ء باهرة الجمال » ولكنها ذات شعر كستناق 





وعينين عسليتين . وقام بخاطره أن رضوانة قد تقترحها عليه زوجة بطريقة أو 
بأخرى فأشفق من أن يغضببا رفضه . وسألته أمه ذات يوم : 
هل تعدجبك وقاء © 


جل 





وعند ذاك قال لأ. 
1 
ققالت سنية : 
رضوانة ذات كبرياء وهى لا تعرض شقيقتها للبيع . ثم إن الزواج قسمة 
ونصيب ! 





-وا- 


وقام بكر برحلة تبارية تستغرق بضعة أيام . 
وعندما رجع تحضر من لمحل مساء إلى الدار وجد رضوانة واقفة عند مدل 
| جناحها . تصافحا . وعندما هم بالسير قالت له : 
٠١‏ سأريد مشورتك ف أمر . 
تبعها إلى ببو الجلوس . جلس على ديوان . جلست أمامه على أريكة 
وراحت تتطلع إليه فى صمت كأنما لا تدرى كيف تبداً حديثها تنسم فى الجو 
ترح ست جل متي . ولكى يشجعها على الكلام 
قال : 
-إق رهن إشارتك .. 
ع : را اردع 
سلا أدرى ماذا أفول اه هَل ضقت يسرعة من | وهاوه) 





111 2ه 
أبدا » المسألة أنى أود خدمتك . 
فقالت يغموض : 
- لا أريد أكثر من 





اننظر وهو يقلق تحت شعاع العينين". تضاريت فى رأسه التخمينات . 


حدث شىء لم يقع له فى بال ؟. هل سيفاجاً باقتراح حرج ؟. قال : 
دعت رك 
فقالت 4 

- أنت تبهل حالى ولذلك فإنى أغفر لك تسرعك .. 

دعينى أطمكن عليك .. 

أهذا ممكن ؟ 

للا ؟.. يجب أن يكون مكنا .. 

افتساءلت وهى هرب من عينيه : 

هل ذقت المزيمة فى حيانك * 

- لا أظن , ولكن أى هزيمة ؟, من عدوك ؟ 

لا عدو لى . إنها هزيمة من الداخل .. 

فهز رأسه متحيرا فقالت متشجعة بصورة أو ضح : 

هزيمة الإنسان أمام نفسه » رضاؤه بالدمار إذا شعت .. 

فقال متجهما : 

أعوذ بالله !... صارحينى كأخ .. 

فقالت بنبرة قاطعة : 

كلا . إخوق هناك ف الدار الأخرى .. 

اس ولكنى أخوك أيضا .. 

كلا » ولكن لم لا تسمع القصة من أُوها ؟ 
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فى دار أى أنتى رأيتك مرة ومرة على تباعد فى الزمن 
وسمعت من يقول إنك ابن الفتوة سليمان الناجى ‏ 

هز رأسه صامتا » وتلقى فى الوقت نفسه رسالة مقلقة من الجهول . أما 
رضوانة فواصلت حديثها : 

ل أر بكر أبدا ء هكذا حدث ٠‏ لم أعرف حتى أن لك شقيقا » فلا لوم 
أحد .. 





ازدادت نذر امجهول , نفثت اخاوف ف الجو المعبق بالبخور » استحضر 

ررة بكر وأمه وأبيه .. جاءت الأسرة لتسمع القصة العجيبة . 

#لماذا لا تتكلم ؟ 

انمض .. 

ففالت ضاحكة فى ارتباك ؛ 

ولكن القصة انتبت . 

ولكنى م أفهم شيها .. 

ا إنك لا تريد أن تفهم .. 

فقال بياس خفى : 

د 

فقالت وعى تحدجه بنظرة ماكرة وجريهة : 

س ساجاريك ليس إلا » ذات يوم أخبرتتى أمى أن سنية هائم السمرى 
لابها .. 5 
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من المواء . الإنسان لا يتنقس بحرية إلا فى منفى ال هجر . 
واعترفت قائلة فى استسلام ناعم عذب : 
بصعوبة شديدة واريت فرحتى ! 
ثم فيما يشبه الغناء : 
ولم يداخلنى شك فى أنه أنت ! 
خرس وجفل فقالت وهى تحدجه بجرأة : 
هذه هى القصة , فهل فهمت ؟ 
فقال بصوت متبدج : 
ساق الحظ إليك خير الشقيقين .. 
فقالت برقة وعتاب : 





0 
إنه صوت النجاة . 





طالما أشعرتنى بودك . 
طبعا » فإنك زوج أخى المحبوب !1 
ف ة ومالت قليلا حتى غزته بشذاها الطيب 





فوقف مذعورا » وتباعد قائلا : 
صارحتك بكل شىء .. 


أنت خائف ! 

١‏ اشكا, 
تفاف أخاك » تخاف أباك ء تخاف نفسك .. 
كفى عذايا .. 


ه15 
ليس للحيطان آذان ولاعيون .. 
فانفلت نحو الباب وعو يتمتم , 
وداعا .. 
وغادر اليهو أعمى العين والقلب والبصيرة ‏ 


عاك 


تجنب ضر رؤيتها . حتى الغداء كان يتناوله فى انحل » والعشاء فى أى 
سهرة مفتعلة . لم نلاحظ سنئية شيئا ؛ ومرت الساعات فى هدوء ودعة فى دار 
اسئية السمرى . 

وعصفت الأحزان والقلق بقلب خنضر . ماذا عليه أن يفعل ؟. إنه مهجور 
مع مشكلة لا مبوز فيا المشاور ٠‏ ازعته نفسه إلى.هجر الحارة كلها , ولكن 
أبن يذهب » وبأى عذر .يتعلل؟ إنه صاحب مبادكئ طاما قال عنه سليمان إنه 
تشرب بيعض روح الناجى وإن حرم من قوته وسيطرته ؛ بحلاف شقيقه بكر 





الذى عشق التجارة والمغا. ةوالرع , 


إنه يتعذب ولا يفعل شيئا » ويسلم للمقادر بلا ثقة ولا اطمينان ., 
عات 
رجع بكر من رحلته فتقصد امحل قبل الدار استقبله خعضر بحرارة . أقبل 
بكر متبللا بالفوز وهو يقول : 
صفقة راعة والحمدالله .. 
فابتسم عضر مرحها قتساول بكر : 





0 


كيف حال العمل ؟ 

قال 

وإذا به يسأله : 

لست كعادتك ؛ مالك ؟ 

فارتعد ‏ وتعلل بوعكة عابرة . كيف يمكن أن تطيب المعا. 
سجل تفاصيل الصفقة ف الدفتر والأفكار تتلاطم فى رأسه . الإفضاء إليه بالسر 
جريمة » وإخفاؤه عنه جريمة أخرى . كيف يمكن أن يختفى ؟! 

وقام بكر وهو يقول 1 

إفى مرهق ويمسن فى أن أذهب إلى الدار ., 





-وؤوع 


فى هذه اللحظة يلتقى بكر برضوانة . فى هذه اللحظة أيضا يدرك خضر 
مدى خخطه ببقائه فى الحارة . كيف تلقاه الجميلة الجريكة ؟. هل تستطيع تمثيل 
دور الزوجة المشتاقة المننظرة ؟. هل تقبل عليه كا أقبلت محوه بنظرتها المشتعلة 
وأشوافها لمحمومة ؟. هل يسدل الستار على نزوة الماضى ويمضى تيار الحياة فى 
مجراه المألوف ؟. 

أو يغليبا الفتور والعواطف الدفينة فتتعلل بالمرض ؟.. هل يدب الفساد فى 
الحياة الزوجية الجديدة فتعقد الأمور ويتجهم وجه الحياة ؟. 

وارتعدت مفاصله وغمغم : 

بوسعها أيضا أن تنتقم! 

ها هو بكر يسأها عما بها فتقول باكية : 

أخوك غدر 1 











لا5لادت 

أى أكذوبة » أى شر بيتدر !. 

ولكن مهلا .لم لَم تجبر حماها أو فى الأقل حماتها ؟. على أى حال ستجد من 
يصدقها ولن يجد هو من يصدقه - 

3 جريئة . ستتظاهر بالحزن » وتقول فى غموض : 

- أود أن نعيش بعيدا عن هذه الدار . 
1 سيسأها بكر عما يضايقها فتقطب ولاتجيب . تشاجرت مع أمى ؟ , مع 
لف ؟» كلا .. كلا . لا ييقى إلا عضر . ألم يمسن خضر نخدمتك ؟. ا 
لا تطيق ماع اسم ضر . أى خطا ارتكب ؟. ثم تتضح الحقيقة مثل سواد 
اليل تحت سماء ملبدة بالغيوم . فى هذه الحال تلوذ الجميلةالماكرة بانطباع 
شخصى قد يصدق وقد لا يصدق ولكنه يترك أثره انحتوم . لن تصرح بأكار 
من أن نظراته لم تعجبها لم ترتح لها » وأنها للك تفضل العيش بعيدا عن دار 
السمري 1 

كيف يدافع عن نفسه ؟. هل يدم سعادة أخيه وسمعة أسرته ؟. هل بي 
0 أسرته ؟. هل يهرب 

ولكن أليس من الجائز أن أوهامه محض هواجس لا أساس ا , وأنهما الآن 
ينعمان بالحب بعد الغياب ؟! 

عند ذاك مع أقدام متوثرة . ثم رأى بكر يسد الباب مرتجفا من شدة 
الغضب . 








تب 


00 
الك سرس مسن |600196] 
3 ل 
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انقض عليه كالوحش وراح يكيل له الضربات والآخر ولا يرد . دميت شفتاه 
وأنفه ولكنه لم يرد » فصاح بكر : 

حدغللة لمان + 

افتراجع متسائلا : 

ماذا جرى لك ؟ 

ألاتعرف حقا ؟.. 

سلا أفهم شيها .. 

فصرخ ؛ 

تطمع فى زوجة شقيقك , 

فهتق خضر : 

أى جدون 1 

واستأنف الحملة عليه حتى هرع عمال إلى مدخل الحجرة وتجمهر نفر فى 
الحارة أمام إفحل , 

وترامى من بعيد صوت سليمان الناجى وهو يزبجر .. 


ا 


تفرق الناس ورجع العمال إلى أماكنهم . صاح سليمان : 
إذا رفعت يد فانى قاطعها .. 
اتراجع بكر ومضى خضر يجفف دمه بمنديله . قال بكر : 
-إنه غادر يستحق التأديب .. 
- لا أريد أن أسمع كلمة هنا .. 
وردد بصره بينهما ى غضب وأمر قائلا : 
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ومضى نحو الدار مثل أسد جرع . 
هت 


وقفوا أمامه جميعا , بكر وخضر ورضوانة وسنية . صاح بفظاظة : 
الحقيقة ! 

لم ينبس أحد قصاح : 

- الويل لمن يتنفى همسة ... 

ورمى رضوائة بنظرة حادة آمرا : 

- تكلمى يا رضوا 
فأجهشت ف البكاء قهتف متبرما : 

لا أحب الدموع .. 

افتمتمت وهى تشهق : 

لم أقل إلا أنى أريد أن أعيش بعيدا .. 

- هذه وحده لا يعنى شيكا ذا يال ! 

فقال بكر : 

قهمت من حديثها أنها تكره أن تعيش فى دار واحدة مع خضر ! 
اذا ؟.. أزيد حقيقة ملموسة .. 








فقال بكر : 

تجسدت لى الحقيقة دون تصرح .. 

ساح ا هاه 
الحفيقة الحفيقة حلى أقوم بواجبى ,. | معطم صفةم8 ممما 


0 


ءا 

ثم نظر نحو رضوانة وأمر : 
تكلمى بالصراحة الكاملة .. 

فأجهشت ف البكاء مرة أخرى فلوح بيده ساخطا ثم التفت نحو خضر 

وسأله 

ماذا 
0 

لاشىء والله مطلع .. 

أريد أن أعرف كل شوء فلا تثور زوبعة بلا سبب ٠.‏ 

هنا قالت سنية : 

يوجد سوء تفاهم ليس إلا .. 

فقال لها سليمان يحدة : 

تاكن ١‏ 
فقالت ييأس : 

إنه الشيطان يندس بيننا .. 

فقال سليمان محق : 

الشيطان لا يندس إلا بإذن منا .. 

افقالت سنية مولولة : 

حلت بنا اللعنة ! 

افقال سليمان : 

فلتحل اللعنة من يستحقها .. 

وبغتة غادر خضر الببو فصاح به سليمان * 

ارجع يا ولد .. 

ولكنه اختفى فصاح بكر : 






الات 
ألا ترى أنه يهرب يا أنى ؟ 
فصرخ سليمان وهو ينهض : 
ها أنت تعترف يا مجرم . 
ولكنه لم يرجع ولم يلحق به أحد . 


مات 


جرت فضيحة آل سليمان الناجى على كل لسان . وترحم الحرافيش عل 
عهد الناجى القديم , واعتبروا ما نزل بسليمان وابنيه جزاء عادلا على انحرافه 
وحياته . تلو إن عاشور كان وليا» أده لل الحم والنجاة » وأكرمه حي 
.وميتا . أما الكارهون فقالوا إنها ذرية داعرة متسلسلة من أصل دا. نإلا 
َك من أصل داعر لم يكن || 

واجه سليمان ذلك بوحشية غير من شخصيته للمرة الثانية » فكان يشق 
الحارة يجسممه العملاق وبدانته الآ اتمادى , متربصا لأى هفوة حتى 
خافه أقرب المقريين إليه . ولم يعد منظره ينسجم مع الفتونة ء فهو يترهل 
ويعلوه الخمول ويغرق ف الإدمان والترف . وانتفخت كرشه وتدلت 
عجيزته » ومن إفراطه فى الطعام كان يغلبه النوم وهو متربع على أريكنه فى 
القهرة . 






9ك 





وذاث صباح وقف سليمان الناجى يجا 
وحل تكدس فى جنات المارة من أثر 





ا 





إن الله يمتحن من عباده المومنين 

وأراد سليمان أن يعلق ولكنه ملق بغتة فى وجه عدو ينقض عليه من الغيب 
وتباوى على الأرض كمئذئة . حاول النبوض مرات ولكنه عجز . ثم استسلم 
لم يشبه النوم . وهرع إليه سعياد الفقى وآخرون ولكنه أصدر أصواتا مبهمة ول 
يستطع النطق . 


وحمل سليمان الناجى إلى دار سنية هام السمرى كطفل عاجز . 





0 


دهمه شلل نصفى فرقد فوق فراشه عاجزا .. وكل من رآه أدرك أن سليمان 
الباجى قد تحول إلى لا شىء , وعادثه فتحية وبناته مثل الغرباء . وقامت سنية 
برعايته وتمريضه فى صبر وحزن وهى تغمغم دائما : 

حلت بنا اللعنة ! 

والقضت بضعة أعوام قبل أن يستطيع أن يتحرك . غدا فى قدرته أن يسور 
على نصف جارا نصفه الآخر وهر يتوكاً عل عكازين . وكان يتشد الفرجة 
بالجلوس أمام الدار أو فى القهوة : ينطق بالكلمة أو الكلمتون ويلقى على ما 
حوله نظرة غائبة وقد هجرته معانى الأشياء . 


وات 


وئاب عتريس عن سليمان فى الفتوئة . ظل على ولائه له بادىء الأمر» 
يزوره . وبعطية نصيبه كاملا من الإناوات » ويمارس السلطة الفعلية ىق 


رك 





ثم شغلته واجبات الفتونة ‏ هكذا قال عن واجب الزيارة. قكف عن 
0 ورود دار السمرى إلا يوم حمل الإناوة . 
1 ثم أعلن فتونته واستولى على تصيب سليمان من الإناوات فلم يصادف من 
٠١‏ أحد الأعوان ما يكدر بل لعلهم أملوا أن يتحرروا على يديه من الالتزامات 
١‏ المحدودة التى ظل سليمان ملتزما بها حيال الحرافيش . 
١‏ وسرعان ماعادت إئة إلى سابق عهدها قبل عاشور الناجى ٠‏ فتونة على 
الخارة لا ها » ولا خخدمة تؤديها إلا خخدمة الدفاع ضد الفتوات الآخرين . 
وحتى فى هذه الناحية اضطر عتريس إلى مهادنة أعداء وعخالفة آخخرين ؛ بل حتى 
الإثاوة دفعها إلى فنوة الحسينية ليتجنب معركة خخاصرة . وكلما هان خارج 
الحارة زاد طغيانا وصلفا داخلها . وأمل أخته فتحية وأكثر من السزواج 
الطلاق . واستاثر بالإتاوات هو وعصابته على حين أغدق على الحرافيش 
جر والتأديب » وأنزل الوجهاء ‏ على حد قول سعيد الفقى شيخ الحارة - 
ث أنزهم الله سبحائه وتعالى . 













ب 


لم يفقد سليمان الناجى الفتونة فحسب ولكنه فقد نفسه أيضا . لم يعد شيكا 
أشت الدوافع والمعاق . واستمسك بأمل شارد فى الشفاء حتى سل 
أن الشويكشى العطار حما ابته بكر : 
#أليس لخالى دواء عندك ؟ 

قأجابه الرجل وهر يدارى ازفراءه : 





-اا 7 

- لقد بذلت العطارة جميع ما فى وسعها .. 

وفال رضوان الشوبكشى لنفسه ؛ يطمع فى استرداد قوته وقتونته عليه 
اللعنة وعلى أصله ». 

وطاف سليمان بالأولياء . الأحياء منهم والأموات - وناجى الأمل كل 
مناجاة . وظل يزحف على عكازين , ويجمد قوق الأريكة مثل قدر المدمس . 
وانتابته حكمة لم يعرفها فى حيانه فقال إن الانسان لعبة هزيلة والحياة حلم . 
وتجاهلة عتريس تماما » كا تجاهلة الأعوان ؛ وتباهله الحرافيش بلا رحمة وعدوه 
المسثول الأول عما حاق بهم . 

ثم تغلغلت التعاسة فى .جوف داره . بدا أن سنية هائم برمة بالحياة فى 
جواره . تركت مهمة.رعايته إلى جارية » وتجهمت الحياة بقدر ما تجهمتها 
الحياة . ولم تنس قط ابنها مارب ضر » وفترت لذلك العلاقة بينها وبين 
رضوانة . ومضت تتغيب عن الدار كثيرا باشدة التسلية فى دور الجيران . وتألم 
سليمان لذلك غاية الألم , وقال إن أثر الشمس يمحى وراء الغيوم . وإنه 
لا كرامة لعاجر . 

وقال ها مرة : 

غيابك عن الدار يطول أكثر مما يليق . 

فقالت له بمدة : 

لبيق بها شىء . 

وخطر له كثيرا أن يطلقها ولكنه أشفق من ألا يجد فى مسكن فتحية الراحة 
الضرورية . وتجرع الذل والمهانة ممتصيرا .. 





0 












وجالسه سعيد الفقى ذات يوم فى القهوة . طالعه بوجه ودود » وقلب ذى 
أحقد دفين قديم . وقال له بنبرة الصديق : 

سيا معلم سليمان يعز علينا حالك . 
افرمقه بنظرة لا معنى ها فواصل الرجل : 

س ولكن لك علينا حق الصدق والإخلاص .. 
ماذا يريد الرجل ؟ 

س الرأى عندى يا معلم أن تطلق سنية هائم !| 
فاختطج جفناه وارتعشت يده : فقال سعيد : 
س هذه نصيحتى كصديق قديم .. 

اغمغم سليمان : 

ا 

فأجاب الرجل : 

حلن أزيد حرفا .. 





واد 







لم يعد رد الفعل عنده ذا شأن . غدا ألله مجردا . لا السرور بضحكه 
لحرن يكيه . ولكن لا بد من الطلاق ... سيسير ف الطريق حم تباينة 

0 | 06166 
ورجع من القهوة إلى مسكن فنحية الذى استا. 


ااا 
الخطير . استدعى اللأذون وطلق سنية هاتم . وقد جزع لذلك بكر وقال له + 
ما كان ينبغى أن يقع ذلك .. 
فقال له : 
- بل عليك أن تصون أمك يا بكر ! 
فصرخ بكر 5 
قطعا لآلسئة الوشاة ! 
وافترقا شبه متخاصمين . وجعل سليمان ينفق من مدخره ويقول : 
- أسال الله أن يجئ موق قبل أن أمد يدى إلى بكر .. 


امت 


فى أثناء ذلك تحسنت أحوال بكر التجارية والمالية . وأنجب من رضوائة 
رضوان وصفية وسماحة . وقد زلزله طلاق أمه , وترامت إليه شائعات أبهة » 
حتى اضطر إلى أن ييصرها بسلوكها وما يثوره حوها . وغضبت ستتية ولعنت 
الحارة ووصحتها بكل خسيس ٠‏ ولم تغير من تحررها وانطلاقها . 7 

إلى ذلك كان بكر قلقا مضطربا فى حياته الزوجية . لم يشعر أبدا بأنه ملك 
رضوانة » ولم يكف عن التفانى فى حبها . ليست هى بالمطيعة ولا بالمنفاهمة 
ولا بالمستجيبة » وبها حدة مجهولة الأسباب تستفحل مع الأيام . إنها تنال ما 
.تريد بلا امتنان ولا سعادة » وهو لا يطيق الدنيا إذا جفته أو خاصمته . وين 
جنونا إذا تخطر له أن حبها له ليس بالقوة اللائقة- ماذا ينقصها ؟» ماذا تريد ؟. 
أليس هو بالزواج الثالى ؟. إنه يتتجنب ما يثورها من قريب أو بعيد ولكن ما 
يثيرها يدهمه من حيث لا يحتسب . وبدت المعاشرة بلا أثر ‏ وبدت الذرية يلا 
أثر كذلك . وانطوى على قرحة أقسدت عليه مذاق حياته الخاصة ‏ 








2 
- رضوانة » بوسععك أن تجعلى من ذارئا عشا للسعادة .. 
فتساءلت بغموض : 

0 

- ولكتك تهملين حبى يا رضوانة ؟ 





أنك لا تفكر إلا فى مسراتك » وتنسى أننى أم لثلالة .. 
افقال باسف : 
إن أفتقد حرارة تكائ حبى العظيم ! 


أنت طماع ء أما أنا فأبذل خير ما عندى .. 

وضاعف من تعاسته تمزق العلاقات الطبية بين أمه وزوجته . منل أختفاء 
خضر تغيرت سنية » وسرعان ما قابلت رضوائة التغير بمثله أو بأسوا مده . 
وثنافرا مرة بعنف حتى قالت سنية لها بحدة واتهام : 

قلبى يحدثنى ببراءة ضر ! 

فأجاء أعد : 

- الأصوب أن تصوق سمعتك 1 
ت سنية ورمتها بشمعدان صغير لم يصبها . ولما رجع بكر وجد 
رضوانة شعلة من الكراهية والفضب . وخخلا إلى أمه يعاتهها ولكنها قالت له : 

نصيحتى لك كام أن تطلقها .. 

فذهل بكر » فقالت ساخرة : 

كانت قددم الشر الذى قضى على أخبيك وأبيك وأمك .. 

ثم بصرت حاد متددج : 

إبليس نفسه يعجز من قعل ذلك 
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تؤدى الإناوة لصعلوك من خدم أبيك وجدك .. 

ونال بكر لفل 

إنها اللعنة قد حلت بنا حقا ! 

ودارت عجلة الايام بلا توقف كعادءها . ومات السمرى الكبير أبو سني 
فورئت عنه مالالا يأس به . وأستوهببا بكر بعض امال ليزيد من رأس ماله قلم 
تمنعه » ومضى فى طريق الثراء بلا ححدود . أخخذ يتسلى عن همومه بالإغراق فى 
العمل , وخحوض المغامرات الناجحة والمضاربات الخطيرة » حتى كادت أن 
تستأثر به شهوة المال لدرجة الجنون . كان يكنز المال كأنما يتحصن به حيال 
الموت والأحزان والفردوس المفقود . وكان ينطلق نمو الكفاح من مركر 
منفرس فى أرض الأحزان والمموم متحديا الم واجهول . ولم يكن بكر كرما 
ولكنه أيضا لم يكن مميلا . لم يكن ينفق فى الخارج مليما لغير ما فائدة تعود 
عليه » أمافى داره فكان بحرا أهدى إلى رضوانة جواهر تساويها وزنا » وجدد 
أثاث الدار ورياشها وتحفها حنى صارت متحفا . وقال والحسرة تقرض قلبه : 

ليت السعادة بالمال تشترى , 





كمد 


وذات يوم أشهر رضوان الشوبكشى ‏ أبو رضوائة ‏ إفلاسه . كان 
الرجل مسرفا ٠‏ مولعا باللهر والطرب والليلل الملاح فأقلت منه توازنه 
التجارى وهوى . ورحب بكر بالفرصة ليثبت لزوجته المتمردة حبه وكرمه » 
فلما مرضت دار الشوبكشى للبيع فى المزاد اشتراها بشمن فاحش لبيسر الحميه 
تسدياء دبوثه . ولي بمحله إبراهم الشويكشى شقيق رضوانه الأصغر وجعله 
وكيله وأمين سره . غير أن رضوان الشوبكشى لم يتحمل الصدمة فمات 


لاا 
بالسكتة » وشيعه بكر بما يليق بمقامه وأقام له مأتما استمر ثلاثة أيام وتوقع بعد 
ذلك أن تغير رضوانة من سلوكها أوتبذب من طبعها ولكنها كانت مثل الصلب 
لاتلين » وزادتها الأحزان قنورا ونفورا حتى قال بكر لنفسه : 
إن قيام القيامة نفسها لن يغيرها .. 


سم 


وأطبق الظلام عندما انحتفت سنة أمه من الدار والحارة !. كارثة ل يستطع 
لها دفعا . وسرعان ما عرف أنها أخذت مالها وهربت مع شاب سقاء وتروجت 
منه . كارثة حقيقية نكست رأسه , فنفض منها يديه » ولم يهم حتى بمعرفة 
مقامها الجديد » وتوارى وراء سجلاته ورحلاته . 

وسعى إليه عتريس الفتوة وقال له : 

- إلى فى خدمتك إن أردت خدمة .. 

فكره منظره وداراه بابتسامة ممتئة » وقال له ؛ 

الشكر لك يا معلم ‏ وليفعل الله بها ما يشاء , 

وتبدت له الدنيا رمادية ضاربة للحمرة . وتساءل لماذا نحب هذه الحياة 
وتحرص عليها هذا الحرص كله ؟. لماذا نذعن لمشيكتها المحادة القاسية . ألا يمق 
ها بعد ذلك أن تسلط علينا دود أرضها ؟. اللعنة على عاشور الناجى الأسطورة 
الكاذية اللعنة على الدراويش امجانين الذين لا يكفون عن الغناء . وتساءل 
أيضا + 9 
-برجد علا جسم ولكن أن مر | وى إن 0 ] 
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وذات مساء أرسل سليمان الناجى فى طليه . تذكر أنه لم يزره منذ أشهر 
فخجل . كان قد مر على شلله عشرة أعوام ٠‏ وكان قد لزم الفراش منذ عام فى 
رعاية مخلصة من فتجية . ذهب إليه » قبل يده » جلس إلى جانب فراشه وهو 
يعتذر عن إضماله بشواغله وهمومه , 

وقال سليمان الناجى : 

س نهابتى اقتربت يا بكر . 

فدعا له بطول العمر والعافية فقال الرجل : 

خلمت هدك مس الدين ثلاث مرات فى ثلاث ليال متعاقبة .. 

هذا لا يعنى شيئا ضارا يا أنى . 

- هذا يعنى كل شىء » وقد قال لى إن الدئيا لا تساوى شيكا حتى يهبها 
الإنسان روحه ... 

ره الله يا أنى .. 

فقال بأسى : 

ما مضى قد مضى ؛ ولكنى أسألك مُن من أبنالك يصلح لها ؟ 

فأدرك أنه يعنى الفتوثة فدارى ابتسامة وقال : 

سما زالوا صغارا ولن يصلحوا لها ... 

ولا أحد من أبناء أخواتك لأييك ؟ 

ثقال بعد تردد : 

لا أفرى ياأى .. 

ب لألك لاالارى عهم شيها .. 


اكات 





-إفى أودع الدنيا مثل سجين .. أستودعك الحى الذى لا يموت ! 


-هم- 


فى جوف ذلك الليل فاضت روح سليمان شمس الدين عاشور الناجى َ 
وبالرغم من عزلته الطويلة مشى فى جنازته جميع أهل الحارة » حتى عتريس 
ورجاله » ودقن إلى جائب شمس الدين . 

اوثارت مكامن الأحرّان فى قلوب آل الناجى والحرافيش ‏ وانسابت عليهم 
الذكريات مترعة بالأبى . 


وماد 


وطرأت حركة جديدة غير مألوفة . ندت عن تيار الأحداث الرتية 
٠‏ والساعات التوام مثل شهاب يرق فى سماء باهتة . 
وتساءلت رضوائة فى حيرة ٠‏ ماذا يفعل الرجل ؟0. 
على غير عادة أخحذها بكر من يدها وراح يتفقد جنبات داره الكبرى طابنا 
بعد طابق , إنه جاد أكثر مما تتصور ؛ عظم الاهتيام » كأئما يستعد لرحلة أو 
للارية عطرة ٠.‏ , 
ماذا تفعل بالله ؟ 
فلم يجب » ل ينسم » مضى بها من حجرة إلى حجرة , من بهو إلى بهو ء 
من قاعة إل قاعة , علائفا بقطع الأثاث النا / 
والسجاد ؛ بالقناديل والشمعدانات واك 






0-0 
وصفية وسماحة . 
وتَتمت بضيق : 
00000 
فأشار إلى مرآة تحتل جدارا كاملا مؤطرة بالذهب الخالص وقال : 
لا نظير لها فى اليلد كله .. 
وأشار إلى نجفة شاعغة مترامية الأبعاد » مرصعة بالكواكب وقال : 
إحدى ثلاث فى مدينتنا الكبرى .. 
ثم أشار إلى القبة الزجاجية التى تعلو المنور بألوانها الشعى وقال : 
صنعت وزخحرفت فى عام كامل وكلفت ثمن مكونة جيش ! 
ثم بسط راحتيه نحو سجادة عملاقة تغطى أرض البهو الكبير وقال : 
حملت إلى خاصة من أرض العجم ! 
لم يترك صوانا إلا أشاد به » لم يغفل جوهرة حتى قدم لها فروض الطاعة 
والثاء , 
عند ذاك توثبت رضوائة للتحدى فجذبت معصمها من قبضته وتساءلت : 
ما الحكاية ؟ 
فشبك ذراعيه على صدره وهو يحدقها بنظرة غريبة غامضة ثم قال : 
ا الحكاية أننى تحبوب الأقدار 1 
ماذا تعنى ؟ 
الا قدار تعشقنى فهى لا تغفل عنى لحظة ولا تنام ! 
اتبدو لعينى غاية فى الغرابة ؟ 











انظرى إلى جيدا , تأملينى طويلا ما استطعت ٠‏ أنا الدنيا بلا زيادة 
ولا شمن .' 
- لم تعد أعصالى تحمل أكثر .. 


5م18 سه 
فايعسم لأول مرة وقال : 
الحكاية يا رضوانة العزيزة الحبوبة المدللة المنمردة أن بكر سليمات سليمان 
شمس الدين عاشور الناجى قد أفلس ..! 


امد 


لمتفهم شيئا , لم تصدق المستحيل . نطح رأسها سقف الصوان . تنايات 
ها الدنيا فى صورة امرأة تغمز بعينها اليسرى . تبيأت لتستقل العربة الماضية إلى 
جبال الواق . تبدى لها وجه بكر أجمل من الواقع وأتعس من الممكن . مرقت 
من فيها شهقة سرعان ما تجسدت فى صورة عقرب . 

تم بكر : 

هى الحقيقة يا رضوانة . 

رأها تعمخض عن تمثال للذهول فقال بقهر ويأس وحقد : 

لا قتونة ولا مال ولا سعادة ! 

تساءلت بريق جاف : 

ولكين .. لكن كيف وقع ذلك ؟ 

كا يقع الشلل والفضيحة والموت » لم تتعجبين ؟, ما هى إلا مغامرة 
أخطأت المدف ! 

فقالت بعذاب : 

طالما حذروك من المغامرات .. 

فقال يازدراء ؟ 








جدونات 


المستحيلة بجدران الواقع الصلد المكفهر . ثم تساءلت : 
ب وماذا بيد ؟ 


سوف تصفى التجارة وتعرض جميع الأملاك فى المزاد . أما بعد ذلك .. 





أما بعد ذلك ؟ 


بعد ذلك ننضم إلى قافلة المتسولين .. 
لاشك أنك تحاول إرعالى .. 
أحاول إيقاظك ليس إلا .. 
فصاحت ؛ 

إنه جزاء الجنون .. 

فقال ساخخرا : 
إنها التجارة فحسب ؛ فيها شريك خفى هو القدر .. 

أنت الذى غامرث لا القدر .. 

أنت طالما جحدت وتدكرت , ولكن لا شأن لذلك بالسوق .. 
فانهمرت دموعها وقالت : 

الآن أعرف كيف مات ألى .. 

فقال بمرارة : 

كان سعيد الحظ ! 

ب والأولاد ما مصيرهم ..؟ 

تقال بامتعاض : 

- فأندعهم ينعمون بتوم سعيد - 









مم 


توقفت الحارة عن نشاطها المألوف لتشهد المزاد الخاص بالرجل الذى كان 
أغنى أغنيائها من قبل أن يتزلق فى هاوية الإفلاس . 

ثمة سحائب كانت تركض فوق سطح الشمس فى اليوم الأخير من أمشير . 
.ووقف بكر سليمان الناجى وسط الشركاء الذين انقلبوا دائنين. جفت فوق 
شفاههم بسمات التودد , انداح فوق خدودهم شحوب القلق » وارتباك 
التحفز , ولكن الأشداق انتفخت يحتمية النصميم , 

ومال سعيد الفقى شيخ الحارة على أذن عفان الدرزى الخمار وسأأله 


لم لم ير حلم النجاة مثل جدده الأول ؟ 

قهمس الخمار : 

س أحلام المخمين كواييس ! 

وقبيل المناداة بدقيقة ترامى رئون جرس مؤثر . 

اتههت أبصار نحو مدعل الحارة فرأوا كارتة قادمة يتوسطها رجل . تر 
أهو مزايد طاركئ من الخارج ؟. قفت الكارتة عند الحلقة . غادرها شاب فى 
عباءة سوداء ؛ وعمامة مقلو: 

وأكثر من صوت هنف : 

يا ألطاف الله . هذا خضر سليمان الناجى ! 





لة ؛ طويل رشيق » ذو سحنة غير غريية .. 


-وم د 


تطايرت التوقماث مين رأس إلى رأض ,صرت 





لاثما 


سعيد الفقى ابتسامة . اصفر وجه بكر وارتعشت أطراقه . أما خضر فقد رقع 
يده بالسلام » وتلقى الرد بترتحيب ورجاء » وقال سعيد الفقى ! 

جعت فى وقتك ! 

وتساءل عثان الدرزى : 

أجفت مزايدا ؟ 

فقال ضر بأمى : 

بل جعت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . 

أدرك الجميع أنه يتكلم من موقع القوة والثقة . وأن الفتى نيح فى مهجره 
وأثرى » فانتعشت أنفس الدائنين وقال صوت : 

فليبارك الله خطاك .. 

فقال حضر : 

إذن فليؤجل المزاد لعلنا نصل إلى اتفاق . 

عند ذاك صرخ بكر : 

159- 

تركزت عليه الأبصار فى ذهول فصاح مخاطيا أخاه : 

لن يطهرك الزمن من جريمتك فاخسا ملعونا غير مشكور ! 

وتنائرت الاعتراضات مثل الرذاذ وقد تلاحقت السحائب السراكضة 
فانعقدت خيمة دكناء . 





صرح بكرف هباج : 
الخراب أحب إلى من النجاة على يدك 
فقال الشيخ طلبة القاضى شيخ الزاوية : 
















سك 


لا يجوز تبديد رحمة من السماء . 

قصاح بكر : 

ما جاء إلا للشماتة والانتقام .. 

وأحاط الدائنون ببكر يبدثونه ويقنعونه » وقال الشيخ طلبة القاضى : 
فليؤجل المزاد حتى نستقر على رأى لا عقب ندم .. 


تم بكر حديثه ؛ ثم نظر نحو رضوانة وقال : 

هذه هى الحكاية . 

اننظر التعليق بشغف محموم ولكنها ارتبكت وقهرت ولم نجد ما تقوله . 
اتحصرت فى قفص من نظراته الحادة المستطلعة . وتساءل بكر : 

مالك لا تتكلمين ؟ 

غاصت أكثر فى الصمت , وغلبت على أمرها , فعلت السخرية فى نبرته 
اوهو يقول : 
خببرينى برأيك ..؟ 
قهربت بيصرها نحو البسملة المؤطرة بالذهب المثبتة فوق الجدار وقالت 
فوعة بإرادة يائسة : 
ماذا أقول والأولاد مهددون بالنسول ! 
أسمعينى زأيك صريحا مثل النار . 
ققالت وقد استردث بعض عنادها : 
أرى أنه برنهب فى إتقاذ سمعة الناجى .. 
تقال جمنى + 
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كلا » لو كان يقنم وزنا للسمعة ما طمع فى زوجة شقيقه . 

فتمتمت فى حرج : 

لعله ينشد التكفير . 

لا تكفير لمن لا طمير له .: 

لم يضحى بماله إذن ؟ 

فاجتاجه الغضب وقال 

لعله يرغب فى إنق 

فلوحت معتجة وقالت بحدة : 

0 

كلا هذه لااتعنى شيا . 

أعتقد أنه يسعى لإنقاذ سمعة أسرته .. 

فاشتعل غضبه وقال : 

إنك تككذيين ! 

فقالت محتدة : 

لا تريد الأمور سوءا . 

دعينى أشك فى كل شىء » حتى أنث 1 

فصاحت به : 

إنك فى حال لا يمكن أن تحاسب معها على قول .. 

إلى فى تمام قواى العقلية » الإنسان قد تمنه النعمة » ولكنه يلقن الحكمة 
على يد الإفلاس وامحن , ما أنت إلا امرأة قذرة تنطلع إلى عاشقها القددم .. 

















-8م1ا د 

وائمرد والنغور ؟؛ هل وجدت منك إلا الغدر والخيانة المكبوتة ؟.. أعطيتك 
كل شىء ولم اخذ إلا المواء . وكنت اللعنة وراء جتوق وإفلاسى . فلتحل بلك 
اللعنة والخزى .. : 

وتلوث قائمة مثل لسان من لهب وصرخت فى وجهه : 

-اقطع لسائك القذر . 

فجن جنونه . 

أنجال عليها ضربا وصفعا وركلا حتى تهاوت مغمى عليها . ومن خلال النار 
المشتعلة فى عينيه ملق فيبا ذاهلا . اعتقد أنه تحتضر أو أنها مانت . وبسرعة 
تلص من موم حياته ومن عذايات الميرة . وثب من قوق أسوار الواقع ففادر 
المكان مكتظا بتصميم مدمر .. 
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1 كان خنضر سليمان الناجى مجتمعا بالدائنين فى دكان شيخ الحارة عندما 
اقتحمها بكر . قبض بيده على سكين ومل برحيق الجنون الأحمر . صاح : 
لقد قتلتها وسأقتلك يتيس . | ٠‏ 
ووه نحو أخبيه ضربة.. انحرفت الضرية يسبب تدخل البعض فاخترقت 
العمامة دون الرأس . تكالبوا عليه انتزعوا السكين من يده , طرحوه أرضا , 
-جن الرجل . 





أنتم وراء المال ولو فى يوّرة فسق . 006 


00 











50-55-53 
لقد قتل زوجته .. 
يماع للقسم. 
وعاد بكر يصيح : 
جميعكم أوغاد وكلاب .. 
م 


سرعان ما تكشفت الحقائق . لمتمت رضوانة كاتوهم بكر . أطلقوا سراح 
بكر . توارى بكر عن الأنظار واختفى من الحارة . 

أدى ضر ماتم الاتفاق على أدائه من أنصبة الدائنين . صفيت التجارة » أما 
دارا السمرى والشوبكشى فبقيتا فى حيازة رضوانة . 

ودعت ست فتحية خضر للإقامة فى مسكنها الصغير ‏ مسكن أييه ‏ 
حتى ينظم حياته . ووضح أن خحضر ينوى الإقامة فى حارته . وبلا ترده اف 
الإجراءات لشراء محل الغلال ومواصلة نشاطه النجارى السابق . وفكر أيضا 
فى شراء دار السمرى أو الشوبكشى » ليجد لنفسه مقاما مناسبا من ثاحية ‏ 
ولنفيدٍ رضوانة من ثمن الدار ما تعيش به عيشة كريمة هى وأبناء أخيه رضوان 
وصفية وسماحة . 

وقالت له فمحية زوجة أبيه : 

جميع ما ينبع من قلبك نبيل .. 

فأجابها بفتور : 


د اوؤاس 

لم أنس أسرق » ظلت تعيش معى فى الخارج .. 

وحارته أيضا .وتعلم فى مهجره أن الناجى معنى حى أما السمرى فلا وزن 
له يذكر . تعلم أن البطولة الحقة مثل المسلك تطيب بها النفوس وتبفو إليها 
الأرواح ولو لم تؤت القدرة على استعماها . ولكن أهدا هو ملاك الأمر كله 
وراء رجوعه إلى الحارة ؟1 

وسألته و 

لم لم تكمل نصف دنيك ؟ 

فأجابها مبادرا : 

كرهت الزواج فى الغرية ! 





4ت 


وبوحئ من تفكيره طلب مقابلة عخريس . ثم اللقناء فى دار عصريس 
الفخيمة . واستقبله الفتوة بترحاب واحتفاء وقال له : 
رفت الدار يا سليل البطولة .. 
فقال خضر بتواضع : 
س إنه واجب من يروم الإقامة نحو فتوت: 











بذلك حمدت تساؤلات مربية فى مهدها . 
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حتام ينتظر ؟» إنه يمارس عمله فى حل الغلال » ويعانى شتى الانفعالات 
المتضاربة . وها هى الخماسين تسفع الجدران » تثير الغبار » ترقع الحرارة » 
تلون الجو بالكدر . وعما قليل يتهادى الصيف يجلاله الشعبى وصراحته الحامية 
.وأنفاسه اللزجة . حتام يتنظر ؟. لقد أرسلت رضوانة إليه من يشكره فرد الرد 
الجميل. وعن لسانه قالت فتحية لرضوانة إنه يتذكر دائما أنه تبوذلت الرسل بيتهم 
كالأغراب , حتى أرسل إليها ست فتحية طالبا مقابلتها . وذهب إلها ليلا 
عجنب الأنظار » حتى لا تصبح ذكريات الماضى حكاية مرة أخرى على 
الألمبية.. ذهبا تمل بين جتبيه دؤامة » ويضمر أَيضًا تصميما . 

استقبلته رضوائة فى بهو الاستقبال . طالعته محتشمة الملابس . مطوقة 
الرأس جممار أسؤد كأنها فى حداد . وتصافحا . وتلاقت عيناهما مقدار ثانية 
ولكنها مشتعلة مثل شرارة متطايرة عن احتكاك حجرين . ثم جلسا صامتين 
متحرجين يودان الخلاص . 

قالت رضوانة : 

إنبا لفرصة كى أشكرك بنقسى .. 

فقال متحررا من حرجه بعض الشىء : 

وفرصة لى لأضع نفسى فى خدمتك . 

س ماذا عن بكر ؟ 

لم أهمل واجبى فى ذلك الشأن ولكن لم يعثر له على أثر . 

- متى يرجع فى تصورك ؟ 

إله ذو كبرياء فيما أعلم وأخشى أن تطول غيبته .. كيف حال الأولاد ؟ 

عل لير انا تحبا .. 








ا 18#اس 
قتردد خضر قليلا ثم قال : 
أود أن أشترى دار الشويكشى إذا أذنت 1 
فقطبت قليلا وهى تقول : 
- تريد أن تقدم مالا لامرأة مفلسة 1 
فقال متلمها : 
إلى محاجة إلى دار بصفة عاجلة .. 


وأولادك أولادنا على أى حال . 

فقالت وهى تتشحصه : 

تشكر على نواياك الطيبة .. 

وصمتت لحظة ثم تساءلت : 

ترى هل تسيت الإساءة القديمة ؟ 

فبادر يقول : 

س من يحمل الماضى تتعثر خخطاه , 

اس ولكين هل ينسى الماضى حا ؟ 

أجل .. إن يكن من الخير أن لنساه .. 
-لاأترىه 

لولا ذلك ما رجعت » وماتم بيننا لقاء .. 
فلاحت نظرة حذرة فى عينيها الجميلتين وتساءلت : 





فدارى ارتياكا اهدده الحظة وقال : 
جح اهل ل 
- ولكدك تعلم أنوا ما زالت ملك بكر الغ 
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فتورد وجهه وهو يقول : 
قد نجد لذلك حلا .. 
فهزت رأسها فى ريية.فقال : 
عل الأقل لأكون فى خدمتك .. 
فقالت بكبرياء : 
سف الدارين من التحف ما يكفل لنا حياة وغيدة 1 
- ولكنى مسكول أيضا ‏ 
فقالت وهى ترمقه بنظرة غامضة : 
لسبت فى حاجة إلى مساعدة والشكر لك .. 
فحنى رأسه امتثالا ‏ وتحرك حركة توحى بوجوب إنهاء القابلة » قنساءلت 
بقلق : 
أم جقت لغرض آخر ؟ 
فتطلع إليها بنظرة دهشة فقالت عبرأة : 
- من أجل الزجر والتأديب ؟ 
فهتفك بصدق ١‏ 
أعوذ بالله من خخاطر لم يدر لى فى بال !. 
فلاذت بالصمت فعاد يقول بحرارة : 
ما نطقت إلا بالصدق .. : 
فانقشع التوتر من شفتيها وحل مكائه سلام . وعند ذاك قليت الصفحة 
قائلة : 
سلقد جحت فى مهجرك والحمد لله . 
أجل . انتفعث بمدخرى الذى حملته معى .. 
تسعدنا ولا شك سعادتك .. 
فتوئف قليلاثم قال : 





-١98- 
.. النجاح لا يوفر دائما السعادة‎ 
تلك حقيقة عرفتها بنقسى ولكن ماذا حرم عليك السعادة أنت ؟‎ 
: فلاذ بصمت ذى مغزى فارتبكت وقالت‎ 
.. تحن أيضًا خسرنا السعادة‎ 
: كفم‎ 
س الها من لعئة...‎ 
.. كانت سنية هانم تردد داثما أن اللعنة قد حلت بنا‎ 
أدركت من تجنبه السؤال عن أمه أنه علم بمصيرها فندمت عل ذكرها ولكنه‎ 
: قال‎ 
. -لملها صدقت‎ 
: ققالت بأمى‎ 
... س كانت تعدلى اللعية‎ 
: فقال بصوت منخفض‎ 
.. نحن لبالغ فى أحزاتنا‎ 
: فقالت برأة‎ 
... أعترف بأننى كنت شريرة وأننى ظلمتك ظلم اللحسن والحسين‎ 
القسهم ؟‎ 
.. لا عودة إلى الماشى‎ 
فقالت متيادية فى جرأتها:‎ 
.. لا أحد يعثرف للعواطف بحق‎ 
: فقالت‎ ٠ فلم يمد ما يقوله‎ 
! ولو كانت صادقة‎ 
٠ ها حى لمظة طالما ينس من العقور علها.‎ 
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أجلها رجع إلى الحارة . لعله بسبيها لم يذق للسعادة طعما ‏ 
وقال منحدرا فى عذوية : 
حتى أصحاب العواطف قد يتنكرون ها .. 
فتألقت عيناها » وجرى ف لوتهما المشرق الماع التفكير والنهم للمعرفة » 
تساءلت : 
ماذا تعنى ؟ 
فصمت معانيا الإثم فعادت تتساءل: 
ماذا تعنى ؟ 
فتساءل فى حيرة : 
ماذا قلت 
أصحاب العواطف قد يتدكرون لها » لا هرب .. 
فهرب فى الصمت فقالت وهى تثمل بنشوة طارئة : 
من ناحيتى لم أتدكر .. 
ظل صامتا فواصلت بانفعال شديام : 
لا تصمت » لماذا جكت ؟ 
فقال متبالكا : 
لقد قلت .. 
أعنى قولك الأخير .. 
فقال بنبرة اعتراف : 
تكلمت أكرماجوز . 
فزيفت وعى تفقد الوعى : 
سما الذى يجوز » ما الذى لا يجوز » لماذا جكت ؟ء إنك ما جكت إلا لتقول 
الك .0 








ذلاواوت 

فقال وهو يتدهور أكثر فأكار : 

فق البدء كانت اللعنة » والآن الجنون .. 

قبعث جمالها جارفا الأمى وقالت : 

اسمعنى بصراحة ووضوح .. 

إنك تد ركين كل شىء .. 

لا أهمية لذلك , أسمعنى صوتك .. 

فرنا إليها بنظرة هشة تسيل اعترافا , يعثت النظرة فى أوتارها عزف النخم 
قتوهج جمالها كالشعاع » واكتسى بجملة الظفر المبرجة , 

-إذن لم يكن أنت الذى قال لا .. 

ققال بأمى : 

شخص فق قاها .. 

ئمة شخص آخر ء ماذا يقول ؟ 

قال يتهدية بالغة : 

كنت أحبك ٠‏ ما زلت أحبك » ولكن علينا أن نفكر طويلا .. 

واستقر الصمت بإرادة الطرفين فى وقار الليل » وفى الصمت عزفت فى 
الآذان دقات القلوب .. 


00 


لو أن شيا يكن أن يدوم على حال فلم تتعاقب الفصول ؟ 
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الاثتظار محنة » فى الانتظار تتمزق أعضاء الأنفس . فى الانتظار يموت الزمن 
وهو يعى موته . والمستقبل برتكز على مقدمات واضحة ولكنه يحتمل نهايات 
متناقضة . فليعب كل ملهوف من قدح القلق ما شاء . 

متزوجة » غير متزوجه » أيضا عاشقة . تكاشف الأوليساء » تستشير 
المحامى » تمن من التفكير فق الخطوة التالية . 

فى محل الغلال تمارس التجارة بمهارة » تحاور العواطف بشغف ء تدارى 
الأشواق بعذاب . تصارع الغرائز بعنف : ترفع إلى السماء أمانى وابتهالات . 

الناس تراقب وتتذكر » تحصى اللفنات والنوايا » تؤول الأوهام بأوهام ‏ 
تنعجل تحقيق الظئون » تنستر بالتقوى والبراءة , 

ويقول سعيد الفقى شيخ الحارة : 

الشهامة قناع . والفاسق أبرع من الشيطان . 

ويسأل عهان الدرزى السكارى فى البوظة : 

- لم لم يتروج حتى الآن ؟ 

2 

زحف مد الأبى حتى غطى إبراهيم الشوبكشى شقيق رضوانة ووكيل 

عضر ٠‏ الأقاويل تدهمه مثل الشرر . خخسر الجاه وها هو على وشلك أن يخسر 


الشرف , اللحياة تدبر رويدا رويدا منذرة بمأساة . 
وسآل خضر ذات يوم : 


98اسا 

- أليس من حقك أن تطالب يدارى الشويكشى والسمرى نظير ننا 
سددت من دين ؟ 

فأجايه خضر بدهشة : 

- ما خخطر لى ذلك يبال . 

فقال إبراهم بمكر : 

جميل أن تحفظ عهد بكر رغم أنه ضيعه .. 

افقال ضر ببراءة : 

أبتاء بكر أبناق .. 

ما أجمل الكلام ولكن ماذا عن النوايا ؟ 


520 
ولقى إبراهم الشوبكشى نفسه فى الجحمم . بين يديه سهل منبسط » وحياة 


واعدة لا بأس بها ٠‏ ولككن ثمة قوى نابعة من امجهول تدفعه إلى طريق وعر رقن 
الايسير مغمض العينين » ولكنه يم بوعى حاد كالنصل ٠‏ ويدرك أنه يطرق 








باب الرعب . 

ذهب ف المساء لزيارة .رضوانة . طالما تبادلا الحب صافيا والرعاية , 
ولكنه لم يبد يدا من مصارحتها بما يتردد على ألسئة الخلق . واستاءت رضوانة 
استياء جليا ؛ وقالت محدة : 

هكذا الناس ذائما وأبدا .. 

فقال إبراهيم : 

من وابجينا أن تقطع الألسنة . 060166 
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أود أن ألطعها بلارحمة ., 


ا 
فقال إبراهيم بمكر : 
نالنا ما نالنا من اختفاء زوجك '» إنه لوغد ! 
فانزلقت قائلة : 
هو كذلك » ومن حقى ألا أسكت على ذلك .. 
فاشتعلت هواجسه وتساءل + 
- ماذا تعنين ؟ 
من حقى أن أطالب بالطلاق 1 
فصرخ إبراهيم بغضب : 
الطلاق ! 
أجل , ماذا أغضبك ؟ 
النساء احتر ماث لا يفعلن ذلك .. 
لا يفعل ذلك إلا النساء انخترامات ! 
- وكيف تبررينه ؟ 
بأنه تركنى بلا مورد ! 
فتساءل بتربص ١‏ 
وهل يبينك الطلاق بمورد ؟ 
أدركت أنها جاوزت الحد بتصريحها فارتبكت قليلاثم تمحمث : 
عل الأقل أن أقطع صلة لم ببق لها معنى . 
فقال برجاء : 


اس أجل ذلك من فضلك . ثم إنه طريق معقد لا تدرى شيئا عن مسالكه . 


سكلا ء امحامى له رأى آخر 1 
فساءل فى ذهول : 
- أستشرت محاميا أيضا ؟. 
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فلاذت بصمت متحرج فهتف : 
يا للعار !.. ومن وراء ظهرى ؟! 
- محض استشارة لااضرر منها .. 
يحق لناس عند ذاك أن يقولوا إنك تسعين إلى الطلاق تمهيدا للزواج من 

اخضر 1 
ال عليهم اللعنة .. 
ولكنه أمر خخطير بالنسبة لسمعتنا ! 
فقالت بحدة : 1 
سلوكى طاهر لا شائية تشوبه ٠,‏ 
فقال وهو يحملق فى وجهها بوحشية : 
سيرجح لديهم ‏ وهم العذر ‏ أنك كنت شريكة فى جريمته .. 
سيجدون دائما ما يقولوله .. 
ولكنه خطير جدا وسيئسف سمعتنا نسفا .. 
فقالت يغضب : 
لست قاصرة يا [براهيم 
المرأة قاصرة حتى تدتل القيم 
وجقلت من غضبه فا 
فلنؤجل الحديث إلى وقث آخخر . 
ققال بعداد : 
إنه غير قابل للتأجيل . 
فهنفت بعصبية : 
دعن وشأل ,» 
قتصرخ : 
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٠ه‏ 
الآن أدرك أنك شريكة له ! 


-أنسيت ماحدث ؟ 


.]ل 
حتى ثمل بالعتف وتمادى فى القتل . ودافعت رضوانة عن حياتها ييديين 


0 عاجزتين » بانتفاضات عشوائية » بصرخات لم تخرج » باستغائات لم تسمع ٠»‏ 
ل ولكنى أعرف قصة امرأة العزيز .. بأمانى لم تذعن ء ييأس بدد النور والأشياء . 0 


فصاحت غاضبة *: مضت تسترخى ؛تستسلم » تهن ؛ تهمد ء معلنة العدم .. 
حسبى أل والقة من نفسى .- 
فوقف شاحبا وسأل : 


بصراحة أجيبينى , هل تنوين الزواج من خضر ؟ 
أرفض الاتيام كا أرفض التحقيق .. 

يا للكوارث التى لا تريد أن نقف عند حد ! 
فوقفت بدورها وهى تتساءل : 

أليس الزواج علاقة مشروعة ؟ 

أحيانا يكون هو والزنا سواء , 

ل أسمع عن ذلك من قبل .. 

فقال بهدوء طارئة : 

إذن فانت تنوين الزواج من ضر ؟ 

فلاذت بالصمت وأطرافها ترتعش . 

إنك تنوين الزواج من ضر !ء حقا إن للناس غريزة لا تخيب .. 





فقالت بأسى : 
اس تبر منى إذا شكت ء لتنفصل يا إبراهم ! 
لقال بهدوء : 


0201 ميل يا رضوانة :. 
وانقض عليها بغتة . بكل وحشية وجنون طوق عنقها بيديه . شد بقوة 





المطاود 
الحكاية الرابعة من ملحمة الحرافيش 


حو 


الشمس تشرق الشمسن تغرب » النور يسفر الظلام يخم » الأناشيد تشدو 
فى جوف الليل . غابت رضوانة فى يطن الأرض » غاب إبراهيم فى السجن ع 
غاب بكر فى الجهول . 
ا لم يرث أحد للقتيلة فاز إبراهيم بالعطف والتقدير » انطوى ضر عل 
٠‏ أحزائه لا يشاركه فيها أحد . كثر تداول الحكم عن قساد طبيعة المرأة ‏ الأمثال 
تردد المواعظ اللعنة النازئة بآل الناجى . 
» رفل فى ثوبها الزاهى عتريس حتى انتقل إلى الآخبرة » 
حل محله الغلى أقوى أتباعه » أندرج عاشور وثمس الدين وحتى سليمان ضمن 
ركب الأساطو. 
ها هو كبيرهم خعضر سليمان الناجى يتربع قوق كرسيه بمحل الغلال » 
يارى يوما بعد يوم ء يؤدى الإتاوة للفللى فى حينبا . مبتور الصلة ييطولة 
الأبطال . 
شيا دار جديدة » عكف عل تربية رضوان وصفية وسماحة : لبث أعّب 
حتى قارب الأربعين » دفن فتحية زوجة أبيه » شهد موت الشيخ طلبه القاضى 
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إمام الزاوية » وسعيد الفقى شيخ الحارة » وعثان الدرزى الخمار . 
وأخيرا تزوج خضر من ضياء الشوبكشى صغرى أخوات رضوانة » وهى 
ابنت بها من رضوانة مشابه وفيبا جمال أليف » وسرعان ما تيين له طييتها غير 
.العادية » طيبة التقاء والبساطة التى تقف على حافة السذاجة والبله . لم تلعب 
فى الدار دورا ذا شأن ولم تنجب أطفالا » وتركت جماها للفطرة بلا تأ 
ولاتزويق . ورضى نحضر بحظه ول يخطر له ببال أن يتزوج من أخرى .. ومال 
إلى الورع والتقوى » وأكثر من السهر فى الساحة أمام التكية | فعل جده 
اتعاشور من قبل . 
وتزوجت صفية من بكرى صاحب وكالة الحشب ‏ وعمل رضوان فى محل 
الغلال وكيلا لعمه فى المكان الذى خلا يسجن إبراهيم الشوبكشى . ومن 
خلال العمل تجلت رزانته وأمانته ومواهبه التجارية فبشر بمستقبل رائع , 
أما مماحة فقد بدا أنه مشكلة . 





ثائق 
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كان سماحة متوسط الطول , فائض الحيوية » قوى العضلات » فى وجهه 
ملاع شعبية من وجه جده سليمان ؛ تنبسط تحت رأس نبيل وبشرة صافية 
اتذكران بامه رضوانة . 
أتم تعليمه فى الكتاب , واكتسب من عالم الفضيلة شهامة وكرما وبعض 
الورع » ولكنه ولع بمغامرة. اب ء والجسارة , وعبادة البطولة » أما العمل 
فى اشمل فلم ينشر ع له مسدره ء ولا تلت له فيه مواهب , واتَفذ من بعض أفراد 


عصابةالفال أسدقاء » قشاركهم سهرا ق الأ زج وجل ب ل ست 


قرات ٠‏ ممما مي 
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وقلق لذلك خضر » وكثيرا ما كان يقول له : 

يلزمك قدر كبير من الإرادة والتركيز .. 

فينظر >ماحة إلى شقيقه رضوان بفضول ويقول : 

ل أخلق للتجارة يا عمى .. 

فيسأله قلقا 

لم لقت إذن يا مماحة ؟ 

ويشرد ببصره فى حرج فيقول خضر : 1 

إن مصاحبة الفتوات واللهو معهم ليس هدفا لأمثالك .. 

فيتساءل مماحة : 

ماذا كان أجدادنا يا عمى ؟ 

فيقول ضر بجدية : 

كانوا فتوات حقا لا بلطجية » و لم يعد لنا من أمل إلا فى التجارة والجاه ! 

رغب فى إرشاده وتوجمه مدفوعا يقوة حبه لأمه » وقد تركزت فيه وفى 
رضوان وصفية عواطف أبوته المغثالة . حقا لم تعد رضوائة إلاذكرى » ولكنها 
ذكرى ء لا تريد أن تموث .. 
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وما يدرى ضر سليمان الناجى إلا وسماحة ينضم إلى عصاية الفللى رجلا 

من رجاله . احتفل الفتوة بانضمام حفيد الناجى إلى أعواله » وعذه أكبر نصر 

لاق جارته . أما المراقيش فاعتبروا ذلك طورا جديدا من أطوار المأأساة التى 

تلم - وقيل -فيمااقيل . - إن الله قادر على أن يخلق أحيانا من ضلب 

الأبطال أوغادا لاوزن لحم » وأن عاشور صاحب الخلم والنجاة والعدل الشامل 
ظاهرة خارقة لا تتكرر . 
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وحزن خضر حزنا عميقا » وعاف مرارة الحبية والمهانة. وقال لابن أخيه ؛ 
- إنك تمرغ دكرى الناجى والسمرى والشوبكشى فق التراب .. 
فقال له سماحة : 
رأيبى مىء بالآمال يا عمى .. 
ماذا تعنى يا سماحة ؟ 
0٠١‏ سا سوف يرجع عهد الناجى ذات يوم إلى أصله ! 
اقتساءل خمضر جزعا 
هيل تراودك ف 
قفال بثقة : 
ل 
ولكنك لا تملك القوة الكاقية .. 
ققال يحرارة : 
هكذاظن يشمس الدين ! 
2 واكك لمت فين الدن ١‏ 
فقال : 
عتما يجين وقت المعركة .. 
فقاطعة خضر : 
احقر القللى » إنه شيطات ماكر » احذر أن تجرفنا مغامرتك فتلقى بنا فى 
الهوان والضياع .. 
وقال له رضران : 
أقلع عن طموححك + للفلى مائة عين ‏ 
الاتغب عنه ح ركة من حركاتك .: 
فايعسم سماحة ؛ وأبلث الأحلام ق 











الفتونة ؟ 























فى تلك الليلة سهر خضر ف الساحة أمام التكية . دفن قلقه ومخاوفه فى 
ألظلمة المباركة . رفع عينيه إلى النجوم الساهرة طويلا ‏ رنا بإجلال إلى شبح 
السور العتيق . ابتهل إلى بوابة التكية الشائخة . تأمل ممر الفناء يأمبى . حيا 
أشباح أشجار التوت . تذكر بوجد الناوين فى القبور والضائعين فى 0 
والعواطف المشبوبة التى لم تنبل من رحيق الحياة . الآمال التى تلاشت 
الأبدية . الأحلام المنطلقة من وهدة السكون مثل الشهب 5000 
كافة احتهالات الخير والشر . وتساعل : 

ماذا يخبئ الغد ؟.. لم اخخص عاشور وحده بالرؤيا الحادية ؟ 

والتبه إلى الأنغام وهى تصعد مثل الهداهد هاتفة : 
آنا نكة خاك را بنظر كيميا كنند 
آيا بودكه كوشه جشمى بما كنند 





وفكر ضر فى تزويع سماحة من بن الحلال . أعتقد أنه يعيش طور مغامرة 
هوجاء » وأنه ينقصه العقل . والارتياط بأسرة كرية مدعاة إلى إعادة التفكير . 
والتزول بدار فاخخرة وإنجاب ذرية كريمة ومصاهرة الأكابر » من شأنه خلق دنيا 
جديدة تقتضى أن يغير الإنسان جلده وعينيه . ورأى فى أنسية كرية محمد 
البسيوى العطار أمله المنشود . وجسسّ النبض فلقى ترحابا ها قدر وأكثر .. 
عند ذاك قال لسماحة : 





0 

وجدت لك ابنه الحلال .. 

فتساءل سماحة : 

- أليس من الواجب أن تيدأ بأخى الأكبر رضوان ؟. 

أو تبدأ يالجواد الجاع ! 

فقال سماحة بعذوية وجرأة : 

الحق أنى سبقتك يا عمى .. 

حقا ؟! 

فحنى رأسه بهدوء فسأله بلهقة : 

من السعيدة المحظوظة ؟ 

فقال وعلى شفتيه ابتسامة تحد : 

مهلبية ! 

ضحكت ضياء ضحكة عالية دون أن توضح نظرتها البريعة سعادتها بالخير 
أو أساها » أما رضوات قتمثم يذهول ‏ 

مهلبية ! 

فقال سماحة بهدوء : 

كريمة كودية الزار صياج ! 

عبس خحضر واحتقن وجهه . ضريت ضياء بيديها دفا مجهولا وهى تغرق فى 
الضحك . تساءل خضر : 

ماذا وراء تتكيلك بنا ؟1 

فقال سماحة بهدوئه : 


- عمى إن أحيك وأحب مهلية ! | وح 0[ 0 16 2 
ممع طه ملك 00 
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رآها لأول مرة فى موسم القرافة يصحبة أمها فوق كارو. من موقفه أمام 
حوش مس الدين رآها وهى تثب من العربة , ممراء غامقة السمرة . ضاربة 
اللسواد , ممشوقة القد » واضحة القسمات » مفصلة الأعضاء ؛ باسمة الوجه ‏ 
فائضة الحبوية والأنوثة مثل نافورة : فاضطرع بالرغبة والاندماج . تلاقت 
الأعين فى حب استطلاع متبادل , واستجابة عامة مثل أرض خصبة . اتصهر 
بأسرارهما المواء المطهو بأشعة الشمس والأنفاس الخارة والأحزان وشذا 
الخوص والريحان والفطائر . مال نحو منعطفها مثل عياد الشمس . واستحئه 
الموث المحيط بأن يسرع وألا يترده . 

لم يكن فى الأمر مفاجأة . كان يعلم من نوازع نفسه أنها ميالة بتهم إلى 
السود . وكافة مغامراته البدائية وقعت فى أحضاتهن : فى ظلام القبو أو الخرابة 
وراء البوظة , 


2ت 


اعتمد على نفسه وحدها . اختار للتجرى أسواً الناى طرا أول ما اختار . 
سأل صديق أبو طاقية عن مهلبية وأمها . وقال الرجل 7 

إلى لا أبرح البوظة ولكن الأخبار تجيئنى متطوعة ساعة يعد ساعة .. 

وتجقل الرجل يتذكر ثم قال : 

للب معجبون ولكنى لم أسمع عنها كلمة مبوء ّ . 

ارتاح سماحة وعد شهادة أسوأ الناس خير شهادة . ولم يقتع بذلك قسأل 
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الشيخ إسماعيل القليونى شيخ الراوية فقال له 
حرفة أمها ملعو: 
-إفى أسأل عن 
فتساءل الشيخ باستياء - 
لم تختار زوجتك من مسكن تستقر بأركانه العفاريت ؟ 
أما محمد توكل شيخ الحارة فكان واضحا وهو يقول : 
صمعة الينت لاغيار عَليها .٠‏ 
وقال سماحة لنفسه : 
إنها أنقى سمعة من جدق سنية هائم السمرى .. 
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مضى سماحة إلى مسكن سباح تكودية الزار المطل على حوض الدواب . 
اعتقدت بادك الأمر أنه يقصدها كزيون وجرى خاطرها إلى ضياء هام 
الشوبكشى . قالت له : 

ات أهلا يسليل المجد ... 

وجعل ينظر إليها بهدوء » وشذًا اليخور السوداق يفعم أنفه ويخدره » 
وعيناه تتابعان دقوفا مخلفة الأحجام » وسياطا وسيوفا ودراعات من الخرز 
الملون ميعثرات يين الكنبة والرفوف . ثم تعودان إلى الجسد البدين مثل زكيبة 
النحم . قالث صياح : 

فى الخدمة يآ سيد الكل .. 

فم اذ 

ليس كنا الو فين .. 
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ف الخدمة على أى حال .. 

فقال وهو يغرز عيئيه فى الحصيرة المزركشة : 

طالب القرب فى بنك مهلبية .. 

دهشت المرأة أول الأمر . تغير جوها بغتة . أشرق الوجه بابتسامة كاشفا 
عن أسنان نضيدة بيضاء » وتمتمت : 

1 

فرقع رأسه باسما وقال : 

الله أسأل التوفيق .. 

فقالت بنبرة ذات معنى : 

لا أحد من الأسرة معنك ؟ 

فقال بغموض : 

قلت أبداأ بنفسى .. 

حقا ؟.. ما أسعدفى بالرجل الحر ! 

فابتسم متشجعا فتمتمث : 

110 

وتلاقت يداهما فقرآ الفاتحة .. 


24- 


ول يفرط ضرف أنسية كريمة محمد البسيوف العطار قتزوج منها رضوان » 
وأقام بنيائه على أساس متين .. 

أ وسأل سماحة عمه : 

أ لهل تشهدون زفاق ؟ 
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فأجايه خضر بلا تردد ‏ 

نحن أهل والظفر لا يقتلع من لحمه .. 

فارتاح سماحة وطرح السؤال نفسه على رضوان فقال بخماس ؛ 
سسنتجدق دائما إلى جوارك .. 


أما الحزن الدقين فلم يكن ثمة سبيل إلى محقه . 
ل 


أهلا بالناجى سيد الكل ! 

هكذا رحب به الفللى وهو متربع وسط أقوى أعوانه فى غرزة ترباسة .. 
وهكذا يرحب به دائما . وهو ليس غرا . قلبه همس له دائما بالحذر , يشعر 
بأنه ثمة من يحصى عليه الحركات ويستق رك النظرات واللفتات . يشعر بأنه 
٠‏ يتحرك وسط دائرة من التوجس والترصد . ولكنه كان يمثل دوره كا ينبغى , 
١‏ هرع تمو المعلم الأكبر ولثم كنفه فى خمشوع . واتخذ مكانه المتواضع بين 
الأعوان قوق الحصيرة . 

قال سماحة فى بشاشة : 

جكت أدعو المعلم والإخوان إلى حفل زفافى .. 

تهت اقل ف الشراح قل غاطي ود ره لاص . 

زغره ها ابن الفنجرية ! 

ل 00 

مبارك عليك , مني 5 

الخميس القادم يمشيئة الله .. 

من السعيذ المولودة ل ليلة القدر ؟ 
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كريمة صباح كودية الزار . 

وجم الرجال . تطلعوا ى ذهول نحو الفتوة . لاحوا فى ضوء المصباح الواق, 
أشباحا شائهة الوجوه . وقال الفلى : 

ليس لصباح إلا بنت وحيدة ! 

هى المقصودة يا معلم .. 

فى الصمت لم تسمع إلا القرقرة » وسعلات متنائرة ؛ وتلوت أسرار مبهمة 
فى الدخان المنتشر . 

وهتف القالى : 

سيا حسين يا سيد الشهداء ! 

ونظر إلى رجاله متسائلا : 

ما رأيكم فى لعب هذه الدنيا العجيبة يا جدعاث ؟1 

مصمصت الشفاه من وظأة العبرة » وتتابعت الأصوات : 

ياه من دنيا ! 

يا للعجب ! 

يا هوه ! 

وصفع الفلل حمودة صفعة ودية وقال له : 

عليك أنت أن تبلغ السر سليل جد والشرف ., 

فقال حمودة مخاطبا سماحة + 

س مدل ساعة واحدة تصور , منذ ساعة قر المعلم الأكبر اخختيارك لتكون 


رسوله إلى صباج لتطلب يد كريتها له ! 

ذهل سماحة . مادت به الأرض » رأى الجب فاغرا فاه ينتظر جفته . لم 
يستطع أن ينبس بكلمة . 

قال الشلل : 
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إنه القدر . لم يستقر اختيارى إلا أمس فقط . منذ ساعة قررت اغتيارك 
رسولالى .. 

ها هى الحقيقة تنجلى . لقد قبله عضوا بلا امتحان . كان يتربص به , 
.ويتتظر الفرصة المواتية . وها هى قد جاءت بأبعادها القاسية . وهاهو فى مفرق 
الطرق بين الحياة والموت . إما الهلاك وإما الضياع . 

ونظر الفللى إلى رجاله وتساءل ‏ 

ما العمل ؟ 

فتتابعت الأصوات : 

من ينكر الشمس ف السماء ؟ 

هل تعلو العين على الحاجب ؟ 

يا بخت من اتختاره المعلم رسولا . 

وسأله حمودة : 

متى تتكلم يا سماحة ؟ 

عليه أن يتكلم . الشرر بجلا الغرزة » عليه أن يغوص فى الأرض . ويرحب 
بالعدم . عليه أن يتجرع السم الزعاف , 

قال سماحة سليمان الناجى : 


السمع والطاعة يا معلم .. 
ات 


معطم صقل 000 
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إنه عريس ٠‏ لا تزعجوا الغريس .. 
وزفر سماحة بصوت مسموع فتفحصه رضوان باهتام وتمم بقلق : 
أنت شخص آخر يا سماحة .. 
فقال خحضر : 

ذلك ما لاحظته وتجاهلته إلى حين .. 

فقص عليهم القصة بحذافيرها . سقطت على السامعين كتل من الرمال . 
حتى ضياء ارتسم الذعر فى وجهها الجميل . وتم ضر : 

طاما حذرتك .. 

وقال رضوان : 

وجود. مثلك فى العصابة مثار للمخاوف » وحتى إذا لم تمس اغفاوف 
الفلل نفسه فإنها حليقة بأن تجتاح الأتباع الطموحين المتربصين بالمستقبل ». 
ولا شك أن دأبهم كان الإيقاع بينك وبين الفتوة .. 

صدق خضر على قوله وقال ؛ 

هاهو يدفع بك إلى مأزق لا مخرج منه إلا بضيا ع الكرامة أو فقدان الحياة. 
ليا 
وقال رضوان : 
ضاعف من حذرك فإن عينه ترى حتى ما يككمن فى شقوق الجدران ! 
وفالت ضياء بحرن + 
البغل متشبث بالأرض 1 





وا 
فسألته أنسية : 

-علام نويت ؟ 

ولكن سماحة لاذ بالصمت » وبدا تعيسا .. 
وقال خضر حزم ووضوح : 


احذر أن تفكر فى أى نوع من المقاومة ! 
ست 


ذهب سماحة إلى مسكن الكودية فى السنباح الباكر , شعر فى طريقه بوقع 
الأعين مثل لسعات الجمر . لشمت صباح جبينه وهى تقول : 





فحدجته بنظرة متوجسة فقال باقتضاب وصراحة حادة : 
:ما أنا إلا رسول الفللى لأطلب يد كريمتك مهلبية ! 
انزلقت الكلمات فوق وعيبا دون أن تترك أثرا . كرر القول: طالب بعضور 

مهلبية فحضرت . راح يقص عليبما القصة وهما يتابعانه فى وجوم , ثم هبمل 
الصمت بكل ثقله . 

وكان سماحة أول من خخرج من الصمت فقال : 

إنا عت أولا .. 

استنزلت صباح اللعنات وقنعت بذلك » فقال سماخة : 


علينا أن تتدبر الأمر .. وواوه] 


فقالت صباح + صصص طدر م11 0100 
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#إنه الرعب 1 

وسألته مهلبية : 

ماذا نويت ؟ 

رغم كابة الموقف انبعث منها إليه إثارة حادة . قال ؛ 
- يهمنى أن أعرف رأيكما .. 

إذا بصباح تقول : 

يا ابنى منذا يفكر فى معاندة الفلى ؟ 
نستسلم ؟1 

هو عين العقل ولا رأى غيره .. 

ومال ببصره نحو مهلبية فقالت : 

رأيك أولا ؟ 

فقال بوضوح : 

لا يمكن أن أتخى عنك 1 

فهتفت صباح بلعر : 

هو الحلاك وخحراب بيتى , 

فقالت مهلبية : 

510000 








هو ألنوت.. 

فقالت مهلبية : 
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فهز رأسه موافقا » فتساعلت صباح : 
وأنا ؟ 


واشتعلت فى حواسه لذة عنيفة . أما صباح فقالت : 


ا-4١15-‏ 
دلا شأت لك ف الأمر .. 
هل للانتقام عقل ؟ 
اهربى معنا 1 
رزق هنا .. 
-الرزق ل كل مكان . 
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0 


-م#ود 


ومن فوره ذهب إلى الفللى بمجلسه ف القهوة . لثم كتفه وقال بسرور : 
مبارك عليك يا معلم ., 

فرنا إليه مليا ثم قال : 

عفارم يا ابن الأأصول . 


8ك 
ها هو يليد فى ظلمة الممر بين السور العتيق وسور التكية . هنا » منذ 


أجيال » ألقى بعاشور : بلا اسم ولا شكل ‏ لق 2 


الأناشيد بلا وعى منه . هنا امتدت إليه يد الرمةأ| 
92 7 
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الأناشيد تتسلق أمواج الظلام * 
درين زمانه رفيقى كه خخالى از خلللت 
صراحى مى ناب وسفينة عز لست 





ستجيئ مهلبية متلفعة بالظلام » يضيئ قلبها فى الظلمة ما ينبض به من ابتهال 
للحب والخياة . سوف يتلامسان ف الممر ‏ ممر الأبدية المترعة بالآمال الملنبية » 
والآمال المتجددة . 

حق إنه مضطرب . أكثر من مرة طوى جابابه وبال . تصنت يحلم بالنجاة 
ويقارع التحديات والظبون . نذر لآل البيت خروفا . استحضر مثال عمه 
ضر الذى فر ضائعا ثم رجع وجيها . لعله يرجع ذات يوم ليعيد عهد الناجى 
إلى عرشه .. 

الفللى الآن يغط فى نومه . يحلم بالزفاف غدا . خدرته الزغاريد والعهود 
والبسمات . الآن أيضا ترحف مهلبية لصن الجدار نحو القبو . لعلها فى هذه 
اللحظة تشق الساحة والأناشيد . جسمها الحار يسوقها وقابها الخافق 
يرشدها . الأناشيد تنتظم دقات قلبيا ‏ تباركها ‏ تبدد وحشة الظلمة .. 
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من مكان ما فى مملكة الظلام انطلقت صرخة . صرخة ممزقة بالفزع 
واليأس . سرعان ما تمجسدت فى صورة فريسة مو حة . تتطلع بعينين 
منجنين نحو النجم اللامع . متلاطمة مع تموجات الأنغام . مسلمة فى النباية إلى 
قبضة الصمت القابى الساخر . 





ددة 


وثب سماحة من مكمنه كانغترق . مهلبية ولا أحد سواها . اندفع نمو 
الساحة بلا حذر . ترامى إليه وقع أقدام من ناحية الساحة . قادمة منذرة 
بنواياها الدموية . افتضح السر بطريقة ما . بينه وبين الضحية عشرات النباييث 
والخناجر . لا جدوى من الإقدام . توقف . تقهقر والأقدام تتقدم . عند 
متتصف المر ترامى إليه وقع أقدام من ناحية القرافة . إنه محاصر . إنه الموت . 
السور العتيق مرتفع جدا . سور التكية مدجج سطحه بقطع الزجاج المدبب 
المغروس . وثب بكل قوته متعلقا بطرف السور . انبطح فوق سطحه متلقيا 
نارا تسرى ف البطن والصدر والأطراف . فوق ما يتحمل البشر .. 

تلاق الجمعان وتجاوبت الأصوات : 

أين الثعيان ؟ 

م كد أنه تسلل إلى الساحة . 

لا أثر له فى الساحة .. 

اولاق للمراء 

الألم يمزق الجسد وينداح فى الروح . يخمد الأمل ويستعذب الموت 








لك 





السحب تهبط . تتهادى فى المكان مثل الضباء 
الأرواح ترقص مثل الأطياف .. السقاء يووع قر: 
الناجى بتفقد المارة الخالية . يقطع الحزن قلبه ]| 


عله مع طم صاصم 


. تومض ف ثناياها نجوم . 
عرحل عاك 












كك 


ويأخذ بتلابيبها . ثم يرقص رقصة النصر . يتلاق مع سيدنا الخضر فى الساحة . 
إنى قادم لأقودك إلى السدرة . يسيران مشتبكى الذراعين فوق شعاع 
ك وكب مطئ . 

وشمس الدين يرفض استقيال الشيخوخة . يتركها متسولة عند الياب . 
يحمل السبيل فوق عاتقه ويمضى به نحو القبو . المتسول لا يرح موقفه . مس 
الدين يرقص رقصة النصر . ولكن أين سيدنا المخضر ؟. المتسول لا يرح 
موقفه . ياله من متسول عنيد . لايرق لشلل سليمان . ولا لدموعه . يتركه 
بهوى درجة بعد درجة . أبن المعجزات ؟. أين الأحلام ؟. ثمة دم يملا حوض 
الدواب . ويملاً صهاري السبيل . ويهف فى العروق . غير أن المنسول تحرك 
حركة عفوية . ولأول مرة يتكلم فيقول . عاشور لم يمت . عاشور سيرجع 
قبل بزوغ الهلال .. 


واه 


يشعر أول ما يشعر بحركة فى الجفون . بوجود مجرد . بنفحة من وعى . 

يرى شابورة . تنجل عن نقوش لاخهائية فى سقف الدع , ياأألطاف الله . 
أين تسمع هذه ا ممسات . هذه الألوان . أما زالت الدنها على قيد الحياة ؟. هذا 
الكائن امرأة . ضياء زوجة عمه خضر . تميل فوقه فى براءة وتتمم : 

سما أكثر الأحلام .. 

ذار ضر . ها هو صوت عمه الطيب يرده : 

محمنا الأار. 

ها هى الذكريات تدهمه فى طوفان . كيف تسلل إلى داره سائل الدم . 
وسور النكية المسلح . ما أقسى قلوب الحناجر الذهبية . وصرححة مهلبية ى 


عوك 
جوف الليل ‏ طارت بكل الآمال الحية فألقتها وراء السور العتيق . بقى القلب 
المعذب الدامى وحده . تأوه من الأعماق . همس عمه فى أذ: 
إنك هنا سر من الأسرار الخقية ... 
وقال رضوان : 
لا ضمان لحياة أحدنا لو ذاع السر ! 
ها هى الحقيقة مخضبة الوجه بالخجل والعار . ولكن كيف هتك سر 
هربه ؟.. 








وت 


تمضى صححه فى التحسن يوما بعد يوم . وتستعاد الحكاية بتفاصيلها 
الوحشية . مهلبية قدلت . شهد عشرات بأنه ‏ سماحة ‏ استدرجها بحيلة 
إلى الساحة ثم قتلها انتقاما منبا لإيئارها الفللى عليه .. شهدت بذلك أمها 
أيضا . آثرت المرأة الحياة على الموت فشهدت لصالح القتلة . وإذن فقد قتل ثم 
لاذ بالفرار - وقال سماحة : 

صباح المسكينة هى التى اضطرت إلى البوح بسرنا ! 

وما العمل الآن ؟. 

الامفر من الحرب . كا هرب أبوه بكر وجدته سنية » كا اختفى عاشور . 
فليودع التكية والقبوة والزاوية والسبيل والحوض والوجوه الحميمة كا ودع 
السعادة ٠‏ 

وسأل عمه : 

كيق تعاملون ؟ 

فقال حضر بأمى : 





6 
بالازدراء والغلظة .. 

فتأوه . غير أن عمه قال له : 

يجب أن يكون هربك هذه المرة سرا لا يفشى 1 


ات 


وجاءت أخبار مؤكدة بأنه قد صدر عليه حكم غياى با لإعدام . وقال له 
خطر : 
بات الحرب واجبا لأكثر من سبب .. 
إنه يختنق تحت ضغط الظلم والحنق . عاد ضر يقول : 
يجب أن تمر خمسة عشر عاما قبل أن يعثر عليك أحد . 
وقال له رضوان : 
الحكومة تجد فى أثرك, وأعداؤك يجدون؛ احذر بصفة خاصة حمودة 
ودجلة وعنتر وفريد فقد كانوا على رأس الشهود .. 
آه , متى يقف على قدميه . متى تخف آلامه . متى ينسى أنه نكص عن نجدة 
مهلبية . متى ينزل انتقامه بأعدائه . ومتى وكيف يفلت من خبل المشنقة . 
وعانى آل الناجى شر معاملة . حتى الفقراء والحرافيش منهم لم يسلموا من 
الأذى . ثمة غلمان قذفوا ضر بالطين . :ببت عربة له محملة بالغلال . كانوا. 
' يأوون إلى بيوتهم مع المساء . غير أن خضر لم يغال فى النشاؤم » وقال : 
سوف ينعدون فى آخخر الأمر لسحر النقود ., 


-- 


بتائله إلى الشفاء الكامل نبض قلبه بدم جديد . جعل يفكر فى المستقبل 
ويرسم الخطط . لا مسرة فى الطريق حقا ولكنه لم ينبزم . ودب من جديد فى 
أعماقه حب الحياة . اجتاحته رغبة ملهمة . تحفز للعناد والإصرار والبقاء . 


0ك 


عندما عدى النيل آمن بأنه انتقل إلى وطن جديد ,كاد وجهه أن يختفى وراء 
الحية مسترسلة ولاثة تطوق الرأس فوق الحاجبين . أصبح امه بدر الصعيدى 26 
وحرفته بيع اتمر والحلية والعدس . أقام فى يدروم يبولاق وعرف بسلوك 
عذب . 

ونصب أمام عتيلته حبل المشنقة كأنه الميزان الذى لا يفارقه . أدرك أن 
الموت يرصده . أن الشياطين تقنفى أثره ؛ وراح يسجل فى دفتر خخاص الأيام 
فى مرورها يا يسجل فى الدفتر الآخر معاملاته التجارية . وغاب العالم القديم , 
كاغاب أهله وأهل حارته » طموحه فى الفتونة , حبه » الآمال الحارة . ل ييق 
معه إلا المنفى والعمل والتقوى . 

ووجد بادىئ الأمر وحشة فى بولاق . أجل إن المعالم متشاببة » طموحه فى 
الفتونة ء حبه » الآمال الحارة ٠‏ لم ببق معه إلا المنفى الناجى العظيم ؟. ول يار 
فى الناس فشولا ذا خطر , فيولاق ميناء نهرى يلتقى عندها العديد من المراكب 
الشرعية كل يوم » ويؤمها الأغراب عبورا وإقامة ‏ 





الك 

المكنونة » فتكائف فى أعماقه الغرية والضياع ‏ ولكتها غربة مسربلة بالأمان 
على أى حال . ثمة وقت غير محدود لتأمل حياته » ودراسة مشاريعه » 
واحتضان نوازعه الثابتة للانتقام وفرض سيادة العدل . هكذا قيع الحالم الكبير 
فى دكانه الصغير » يتعامل باللطف » ويدرع بالأمانة , ويقنع بالرزق الحلال » 
ويتحدى المجهول , 

وقال له شيخ الحارة : 

الطيبون أمثالك نادروث . 

فقال بأدب : 

من بعض ما عندكم .. 

ترى هااضبب هجرتك من الصعيد ؟ 

فأجاب بدهاء وقلبه 

كيض يسأل صعيدى عن ذلك 1 

فضحك الرجل وواصل بدر الصعيدى قائلا : 

وأجدادى الأوائل من بولاق ! 

نقال الرجل وهو يتناول منه لفافة بدينة حافلة بالمننوعات ؛ 

جميل أن يحن الإنسان إلى أصله .. 





سم 


ثمة فناة فى الجائب الآخر من العطفة , ملمح من ملاي الحارة الثابتة . تدعى 
مان بياعة الكبدة . دكانها متحرك يمكن مله يبهد قليل . طبلية موضوعة 
فوق قالم أسطواى من الجريد » منسوج الفراغات بالخوص الجدول » ترص 
على سطحها كبد العجول والضأن , يتوسطهما ميزان وساطور . والفتاة 
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طويلة القامة » ثرية الأعضاء ‏ ذات نظرة عسلية ‏ فيها من الجاذبية بقدر ما فورا 
من حدة الطبع وطول اللسان . 

يتوق الغريب إلى ما يؤنس وحدته وييدد وحشة قلبه القلق . يتابع نشاطها 
باهتام » يلاحظ عنفها بشغف . إنها مطمع كل شاب » وسرعان ما تشهر 
أسلحة الدفاع من لسان سام وأظافر حادة . إنه خير من الاستسلام » ولكن لم 
لم يطلبها ابن الحلال ؟. 

انفتحت شهيته للكبد : أدرك أنه ينساق فى طريق مجهول العواقب . وأنه 
يمضى مدفوعا بقوة فى داخله قبل أن تكون ف الجانب الآخر من الحارة . وزنت 
محاسن له رطلا ولفته فى ورقة ثم قالت ببساطة : 

فيا سنى ! 

سر بدعابتها واعتبرها تمية . إنها تذدكره برشاقتها وثراء أعضائها وغمقة 
ممرتبها بفقيدته التعيسة مهلبية . وتذكره بالتالى بتكوصه المزرى عن نجدتها 
وبآلام الماضى الحزين . ولكنه ما زال يكابد الحياة ‏ وربما كابدها طويلا تحت 
المطرقة . وكا طرح الموت ظله عليه تشبث أكثر بأهداب الحياة . 

ومن ناحيتها كانت محاسن تتبتاع منه العدس والفول والحلبة . خط يا سنى 
هات ياسنى . خخذى ياست محاسن , خذى ياست الكل . لم يجاوز الاحتشام 
فى تعامله معها . لعلها قرأت فى عينيه أكثر مما يقول أو يفعل . لعلها عجبت 
أيضا لما ينفرد به من سلوك طيب .. 

وعلى جانبى الحارة » وبعيدا عن أى شببة » نضجت عاطفة قوية .. 
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عقب صلاة العصر تعمد أن يشير إلى سيرتها ف| حد. 
أعى وحيدة يا مولانا ؟ 
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كلاء إنها تعيش مع أم عجوز ضريرة .: 

ولا أهل لها سوى ذلك ؟ 

- قتل أبوها فى خناقة » ولا أخ فى الليمان .. 

أظنها فى العشرين فلم لم تتزوج ؟. 

فاستغقر الإمام وقال : 

كانت أمها سيكة السمعة ! 

ح ولكن هل البنت ..؟ 

فقاطعه الشيخ بصدق : 

لاغبار عليها والله أعلم ! 

زكاها عنده زهد الآخخرين فيبا » ليس الغريب المطارد بالصالح للمنافسة , 
الزواج يؤصله ف المكان ويجلب له الثقة . وهى خير من أخرى ذات أهل يبمهم 
أن يعرفوا الأصل والفصل ا 
بكل شبابه ؟ 


م 


انتبز فرصة وجودها بدكانه لشراء حوائجها ؛ مشجعا بدلانها ومرحها » 
سانا ؟ 

ماذا ترين يا محاسن إذا طلبك رجل على سنة الله ورسوله ؟ 

فرمقته باهتيام » اهيام غطته بنظرة ساخيرة وضاءة ‏ وتساءلت : 

أيوجد مثل هذا المجنون ؟ 

أجل ؛ إنسان من لحم ودم ومستور برعاية الله .. 

وتبادلا النظر مليا ق وضى وسلام » ثم غلبها مرح فنسالت : 


-5000 
أله لحية مثل فروة المخرواف ؟ 

هو ذلك ., 

وماذا أفعل بلحيته ؟ 

فقال ضاحكا : 

لكبية مستأئسة ولا ضر منها على الإطلاق . 

م وجوه عل الوضى ولكبا نيت دود أن عبس .. 
ومضى يتذكر مهلبية بأسى عميق 


5 


أعلنت الخطبة . وبعد أشهر تم الزفاف . 
ردم ل ارسي اراد ثرا سند لا معان ان 
والزبائن . أنفق بدر الصعيدى عن سعة . جالت زفته بالحى فى حمى الفتوة 
فمرت يسلام 
وجهزت شقة مكونة من حجرة وصالة » حجرة للنوم وصالة للجاوس 
والمائدة » وأسهمت محاسن وأمها فى الجهاز بما يرف الرأس . 
وسعد سماحة بعروسه ولكن تنغص صفوه بعض الشىء بإقامة حماته 
معهما , واحتلانها الصالة ليل نهار . كانت عجوزا ضريرة » تشهد قسمائها 
العتيقة بجمال دابر » وكانت وقحة سليطة اللسان ؛ فدت كلماتها مسن 
رصاص » فلم تعرف المجاملة حنى فى شهر العسل وامجاملات. ولكن الحب 
اكتسح كل شىء فى فصله الوردى .. 











ات 


تفرغت محاسن للبيت . أحبت زوجها . اكتشفت أنه ميسور الحال أكثر 
ما يعلن » وأنه فى الداخمل أجمل منه فى الطريق . 

قالت له مرة : 

لو حلقت لحيتك لكت من أحسن الناس صورة .. 

فقال متيريا : 

إنها سر نجاحى فى الحياة. . 

وإذا تحماته تبغته قائلة وهى تقهقه بصوت داعر : 

استعمليها بدل المقشة ! 

ولم يكن يستخف ها ظلا ولا يغفر ها ماضيا فحتق عليها وقال بحدة : 

أوافق بشرط أن نكنسسك بها .. 

فاشتعلت العجوز بالغضب وهتفت : 

احترسى من هذا الرجل فإن قلبه أسود .. 

رماها بنظرة حاقدة وعدها ضمن سوءات الحظ التى تطارده . 


- 


حتى محاسن لم تنج من سهام العجوز . كانت فاسدة الطبع مشاكسة سيعة 
الظن بكل شىء . كثيرا ما تقول لابنتها : 

- تضدون على بأطايب الطعام وترموت إلى بأسوئه .. 

فتقول ها محاسن : 
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- تأكلين مما تأكل ‏ 

قتقول بإصرار : 

كذابة لا تخفى على حقيقة رائحة » كذابة مثل زوجك ! 
فيغضب سماحة ويقول : 





طريقنا مختلف على أى حال . 

فتقهقه قائلة : 

أراهن على أنك قتلت أباك فى الصعيد وجفتنا هربا من حبل المشنقة ! 
ارتعد حنقا وحقدا وتمنى لو يخطم رأسها .. 


0 


لكنه سعد بمحاسن حقا , ولاذ يحضنها من همومه الراسخة . هى أيضا 
تستجيب له وتسعد به . أجل آمن منذ الشهر الأول بأنها ليست الزوجة الطيبة 
المطيعة . إنها جريعة » حادة » وائقة من نفسها » مداعباتها تخشن أحيانا لحد 
القسوة . وهى تبالغ فى عنايتها بنفسها . تكثر من الاستحمام والتعطر بالقرنفل 
ولكنها تتزين لحد البيرج . وعد ذلك من مزاياها ولكنه كره أن يطلع عليه 
غريب . ومن جراء ذلك تشب بينهما أول 
قال ها مرة : 





0 


لا تطلى من النافذة وأنت على هذه الصورة .. 


فقالت باستياء : 

طالما عملت فى الطريق .. 
كنت تظهرين كا خلقك الله .. 
فقالت محدة : 

وكنت ترى كيف أؤدب السفلة ! 
وتدعلت العجؤز وقالت : 

ألم أقل لك إن قليه أسود ؟! 
فتيرها قائلا : 

اقطعى لسائك القذر .. 
فولولت العجوز : 

فليحمك الله من قائل أبيه ! 


فأعرض عنها وهو ينتفض غضيا وقال محاسن ؛ 


تشجعك عل الفساد .. 

فاشتد بها الاستياء وقالت : 

لست عَرْضَة للاسادا. < 

فى هذا الأمر أطالبك بالطاعة النامة ., 
لست طفلة ولا خادمة .. 

فائهارت فرامله وصاح : 

سأقذف يك من 
فجنت محاسن وهتفت : 
سأقدف بك ف المرحاض . 
فصاحت العجوز : 
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تارم ! 
قفصرخ سماحة : 
أتحدى أن تعجاهل أمرى .. 
وقف الخصام عند ذاك الحد . وسرعان ما تصافيا فى اليوم التالى . وى مساء 
ذلك اليوم بشرته يأنها فى طريقها إلى الأمومة .. 


هنوت 


مانت حماته العجوز الضريرة ميتة غريية . 

سقطت من نافذة الصالة المطلة على المنور فتبشم رأسها . لعله من حسن 
حظ بدر الصعيدى أنه كان وقت ذاك فى دكائه . وجرت الإجراءات سراعا 
وبلا عرقلة حتى شيعت القتيلة إلى قبرها . احتفل بدر بالجنازة والمأتم [كراما 
نحاسن ولمركره فى الحارة . ووجد رغم ذلك حرجا لسابقة العداء المستحكم 
بينه وبين الراحلة . 

وبكت محاسن بكاء مرا حثى قال لها : 

- لاتبكى فأنت حبلى .. 

فسألته بعتاب قاس : 

ألا همك المرحومة ؟ 

ولما لاذ بالصمت اتبمته قائلة : 

لا تدار قرحتك ! 

فقال تجا : 

الموث يقرض اخترامه . 

وعددت مماسن مزايا أمها الثى لا يجوز أنأ 
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مشاكستبا السطحية » ومن قبل أحبت أباها لدرجة العيادة . وشد ما تحطمت 
عند مصرعه فى عز شبابه . وشد ما تحطمت عندما قضى على أخيها بالتأييدة . 
وأدمنت الأفيون فاضطرب سلوكها واتهمت بكل سوء . هكذا فقد يصرها 
فزادت تعاستها . وتكالبت عليها الأحزان وهى مهملة فى بيت رجل لم يوحب 
بوجودها قط ! 

وقالت أيضا إنها كانت فى شبابها من أجمل بنات بولاق ء وأنها آثرث الزواج 
من أبدها على الاقتران بقصاب غنى فلم تكن تافهة أبدا . 

تابع سماحة سيرة العجوز وهو يتذكر جدته سنية هانم السمرى التى هربت 
مع سقاء فى سن ابنها. » وتساءل حزن ترى أين تقيم » وماذا قعل الزماك با ٠‏ 
وماذا فعل بأبيه بكر ؟» وك ينطوى الماضى على مخاز وأحزات ! 


وت 


وجاء الصيف زافرا أنفاسه الحارة . إنه يحب ضياءه ؛ لا يضيق يلفحاته ‏ 
ويستعذب أماسيه الرقيقة » ويعشق الملوخية والبامية والبطيج والشمام » 
ويستبشر بالاستحمام كل شروق . 

وانجبت محاسن ذكرا , وسر الرجل به سرورا فخورا , ود لو يسمية شمس 
الدين , ولكنه خخاف الاسم كأتما سيزغ عنه الأمان » فوافق على الاسم الذى 
أختارته محاسن » رمانة ‏ اسم أبيها . 

ونضاعف تماحه وثراؤه » وحول ساعدى نحاسن تكائسرت الأساور 
الذهبية » وبدا وجه الحياة بساما . ويوما بعد يوم سجل فى دفتره السرى جريان 
الزمان البطيع . وعند كل مرة يتذكر حبل المشنقة » ويتساءل هل تكتب له 
النجاة حقا ؟. ويتذكر أهله » وأهل حارته » ثرى ماذا قعل الزمان بهم 
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ويتذكر أعداءه » الفلل ودجلة وعتتر ومودة القواد » هل يقف فوق رعوسهم 
يوما وقفة المنتصر ء هل يعيد إلى حارته عهد الناجى , هل يرجع إلى سماع 


الأناشيد ؟ 
3 


وبعد رمانة أنجيت محاسن قرة ووحيد . استوى بدر وجيها من وجهاء الحارة 
ومحسنا من رجاها الطيبين . أصبحت له منزلة خاصة عند المساكين . 

ولم تتخل محاسن عن عنايتها التقليدية يجماها ونظافتها . لم تشغلها الأمومة 
عن الأنوثة وحب الحب . وإلى ذلك ولعت بالحشيش حتى صار مزاجا 
ملازما . جربته أول الأمر على سبيل المشاركة العابئة مع زوجها الذى يدخنه 
فى بيته كل ليلة . خرت يعد ذلك بين أنامله الناعمة الشرهة وهامت به . 

ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام حتى أمن الرجل إلى مصيره وانجلت عنه 
انخاوف أو كادت . 


سماد 


وسرى إلى بولاق خبر عجيب . 
ثمة صداقة تتوطد أركانها بين نوة بولاق والفلق ! 
صعقه الخبر . انفتحت بغتة تحت قدميه فوهة جب . زلزلت أركان دنياه 
الأربعة , 
وسأل شيخ الحارة عما يقال فقال الرجل ! 
أبشر ء إنه يعتى مضاعفة لقوة الفتوت 





ندا لات 


تظاهر بدر بالسرور فقال شيخ الحارة : 

- ستكثر الأفراح واللالى الملاح . 

هذا هو المأمول . 

ثق من ذلك » سوف تتبادل الزيارات » وهذا يعنى الغناء والرقص 
والسكر . 

فدمتم بدر بريق جاف : 

ما أطيب ذلك وأجمله .. 

تسلل عبان إلى المسكن المطمعن . لم يخطر له ذلك عل بال . طاما ظن أن 
النيل حاجز لا يعبر . هكذا سيجئٌ الفلى وعصابته . سيمرحون فى الحى - 
اسيدعى إلى الأفراح . لم يزل نصف المدة قائما » قابضا على حبل المشتقة . لن 
تخفى حقيقته من الأعين الثاقية . ورسم خطة . 

ادعى المرض قبيل الزيارة بأيام . حتى محاسن صدقنه وحلت ف الدكان 
مله , 


4 





فى الليلة الموعودة قبع وراء خحصاص النافذ 

غيرت الدنيا سحنتها . كل شىء ينطق بالغرابة . السيكرية متجسدة حول 
الكلوبات مثل وجه ساحرة . نفايات الأمان مكومة ف المزابل . أما الحارة 
فتتموج برقص الراقصات والراقصين . ورائدة السمك تملا المواء . إنه الشتاء 
فلم لا تنطر السماء ؟. أين الرعد والبرق ؟. . أين قسوة الرياج ؟. وعلا الطيل 
والزمر . وضج المكان بالمعاف والزغاريد . ها هو موكب الأصدقاء يقرب - 
تتقدمه جياد راقصة مملجلة بأهلتها الفضية , ها هو أبغض عاق الله » الفلل 
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البح الاقم اللاي © غاركا دراه يذراح عونا يتسم عن أسنان ذهبية . 
ها هو دجلة . عتئر . قريد . أين حمودة ؟. قتل . سجن . مات . الأوغاد 
جتمعون . أين القضاء والقدر ؟. ما جدواك أيها الحقد . إنهم ييتعدون ولكن 
الضوضاء تتفشى .. ليلة صاخبة . معربدة . مضمرة للعذابات المبهمة . 
متوعدة بكل شر . عزرائيل يياركها . حبل المشنقة يطوقها . الأحلام تختدق 
فيبا . الأحبة ‏ مخاسن ورمائة وقرة ووحيد . يتحولون إلى أظياف . قد 
تتلاثى فى أى لحظة . ويحل ظلام دامس . ويحل يأس قائل . ويمل قراغ 
شامل .. 





ا 


رجع إلى دكانه مستقيلا التباق . القبوع فى البيت مفسدة للروح ء مثير 
للمخاوف » مهول للأحزان . أما الحركة قبركة . المعاملة تجديد للدماء وبعث 
للشجاعة . اختقى الأعداء . توارى عزرائيل . رحيق الحياة يجرى فى ريقه . 
التوكل على الله ينمش روحه . الأمل يخطر من جديد . الإهام يفعم وجدانه , 
اطمئن يا بدر ولا تخف . تحصن وراء لحيتك واعتمد على رب العدل , 

واشتدت ارتياطاته الو جدائية بمحاسن ورمائة وقرة ووحيد . بالطعام 
والشراب والعبادة والحياة . حتى الشتاء وجد فى سحبه شغفا . طرب لكل 
شىء حتى أصوات الشتالم المتبادلة . أسف على أنه لا يستطيع أن يلقن الأبناء 
حكابات عاشور وشمس الدين . أن ينشعوا جاهلين لأصلهم المبارك ؛ لبركة 
الحلم ‏ وصدافة سيدثا الخضر . متى يعرف رمانة أنه رمائة سماحة الناجى ؟ 

وقال لنفسه : 


- افرح عند كل شروق مس ولا تمزن عند حأ ,© :© هو 








وماد 


كان يسجل مرور يوم جديد بدفتره السرى عندما أمره شعور داخلى بأن 
برفع عينيه . رفع عينيه فرأى محمد توكل شيخ حارته الأصلية على بعد متر من 
دكانه . رآه يمر وهو يلقى نظرة 

اغخلع قلبه . اخترقه الفزع مثل بلطة . تلاشى كل شىء . 

هل رآه الرجل ؟. هل تذكره ؟ 

ونحه عن بعد جالسا فى دكان شيخ الحارة . يتحدثان ويتضاحكان » وتنظر 
عيناه كيفما اتفق . إنه الموت . شد ما يسعده أن يقدم خدمة للداخلية . شد 
ما يسعده أن يبن الفلى بالقبض عليه . لو عمى الرجل ما عرف هو 
الأمان بعد الساعة . أصبحت بولاق مياحة للأعداء . 

وها هو خبر ينتشر أن محمد توكل يسعى إلى مصاهرة تاجر الخردة . لعله 
جاء فى صحبة الفلق فقادته عيناه إلى زوجة جديدة .. سوف يمسى من أهل 
بولاق بقدر ما هو من أهل الحسين . لم تعد بولاق بالمأوى الآمن . 

أجل لم تعد بولاق.بالمأوى الآمن .. 





بام - 


قالت له محاسن وهى تتفرس فى وجهه : 

كال لوس . 

كان الأبناء قد ناموا . وكانت تحوم حوله ى زينتها الحلوة فانّست مته ما 
خيب حلمها . قال : 


دعبت 


ف قليى أشياء .. 
سلمت للخيبة وتساءلت : 
التجارة ؟ 





التجارة رابحة » ولكن أمامى رحلة طويلة .. 
الصعيد ؟ 


ل 
ولكن ما السبب ؟ 
فتجاهل اها قائلا : 
منوفءتطول أعواما .. 





0 

فقطبت ق ريية ققال * 

رحلة مطارد لا رحلة تاجر ! 
مطارد ؟! 

فتنهد قائلا بأبى ؛ 

إليك قصة المطارد المظلوم يا حماسن ! 


2 


ودع الرجل زوجته وأولاده وغادر داره متسللا قبيل الفجر . 





ساءغ] ده 

زوجها . لقد خدعها أعواما , وربما له عذره » ولكنه خدعها ؛ فهل صدقها 
أخيرا أم تمادى فى خخداعه ؟ . 

ومر بها شيخ الحارة فسألها عن زوجها , ماذا أقعده فى البيت ء ققالت 
بوجوم : 

0 

فدهش الرجل وقال : 

أمس قابلته فلم يخيرنى بشىء .- 

فقالت باستسلام : 

سافر 1 

صاحب همة عالية » ولكنك لست كمادتك يا ست محاسن .. 

بخير يا ريس . 

متى يرجع ؟ 

فلاذت بصمت واجم فتساءل الرجل بحذر : 

امرأة أخيرى ؟ 

فقالت بمدة : 

ا 

هل تطول غييته ؟ 

- ستطول أعواما يا ريس ! 

جيا شر 1 

لص .. 

ولكنك تففين أشياء .. 

ثقالت بفتور : 

كت 
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فمضى الرجل وهو يقول : 
لا أمان للصعايدة ! 


-وم- 


ونشر شيخ الحارة الخبر حتى علم به محمد توكل وكان ينزل ضيفا عليه , 
وفلاف ما توقع اهتم الضيف بالخبر وتساءل : 

أهو الصعيدى ذو اللحية ؟ 

فأجاب شيخ حارة بولاق بالإيجاب . 

عند ذاك أغمض محمد توكل عيتيه متفكرا .. 


حوفبة 


عقب ماعة اهتزت ا حارة على كيسة عسكرية . 

اقتحمت قوة منها مسكن بدر الصغيدى بقيادة ضابط » وقد اقنحمت 
دكانه بقيادة الخبر حلمى عبد الباسط ٠‏ 

زحف الأهالى تحو المواقع كالبل . 

سأل حلمى عبد الباسط محاسن جخشونة : 

أين ماحة سليمان الناجى ؟ 

فأجايت بثبات : 

لا أعرف أحدا يبذا الاسم .. 

حا ؟!.. أين بدر الضعيدى ؟ 

الالرى؟ 
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دناه 
-لاتسب يا غير مانا تردون من رجل شريف ؟ 





لى أبناء ثلاثة لا أحد يرعاهم . ماذا تريدون منى ؟ 
00 


فتش الدكان كا فتش البيت . جرى تحقيق دقيق مع مماسن أفرج عنها . 
وطار الخبر فى الحارة مثل النار . ذهل الناس ذهولا . 

بدر الصعيدى ! 

اح صاحب اللحية .. 

0 

قائل هارب من المشنقة !1 

لم يكشفه إلا حماته وإن تكن امرأة سوء مثله ! 
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مضت العادة نستل من العجائب روحها وجدتها . أدخلت محاسن أبناءعها 
الكتاب . وكانت تَبئ بهم عقب الكتاب إلى الدكان أو تنركهم يلعيون أمام 


-1745- 


عينيها . شد ما حزنت على زوجها ء وشد ما حزنت لحظها الأسود . ورنهم 
توبات الحنق لم تنس أنه تركها مستؤرة » بل غنية بتجارة رايحة . 

ومنذ يوم الكيسة لم يتخلف الخبر حلمى عبد الباسط عن المرور بالحارة أو 
الجلوس أحيانا بدكان شيخ الحارة . ترى أما زال يراقبها ؟. إنها تشعر بنظرائه 
وتضيق يحركاته ولكنبا تنجاهله . رجل فظ غليظ . طويل القامة » 'كبور 
الوجه . ذو عينين صغيرتين وأنف غليظ » وشارب مثل مخرطة المدوخية . 
ياله من منظر شوم ء شم ما اقترب يه من ذكريات . إنه يراقببا بلا أدنى شك 
فماذا يظن ؟. يمر بالدكان فيرمى بنظرة غريية مثيرة للتساؤل , أو يجلس بدكان 
شيخ الحارة فيسدد بصره بلا هوادة . ماذا يريد ؟. تساءل عفلها وتساءلت 
غريزتها للنضال كا توثيت للاستطلاع , 
أمام الدكان . اقترب خخطوة فاتحشر فى أفكارها . تسم 








متسائلا 
أتؤمتين حقا ببراءة زوجك ؟ 
فأجايت دون أن ترفع عينما إليه : 

إن أصدقه . 

فقال بنبرة الوعظ وهى يمضى * 

حتى يلتف الحبل بعنق القاتل يظل مصرا على براءته ١‏ 





6ه 


ورأت يوا محمد توكل شيخ الحارة فدعته إلى دكانها . أكرمته وقالت له + 
لعلك تدرك ما أعائيه من متاعب . 
فقال الرجل جماملا + 





-1744 لس 
كان الله فى عونك .. 
ولكنك وحدك من يعرف الحقيقة '..ر 
الحقيقة ؟! 





فقال توكل بلباقة : 
لا أعرف إلا ما أسفر عنه التحقيق . 
- ولكنه أقسم لى بأنه برىء 2 








حدثنى عن أهل زوجى وأ 
فقال محمد توكل باسما : 
إنهم من صلب فتوات قدامى يروون عن سيرهم ما يشيه المعجزات » 

ولكنى لا أصدق خيال أهل حارتنا » فهم يؤمنون بأن الخير بدأ واننهى فى ماض 
غامض ء ولا يفرقون بين الحقيقة والحلم » يفكرون بعراطفهم ؛ ويمكمون 
على الأشياء بتعاستهم » ويصدقون أن الملائكة هجرت تماواتها ذات يوم 
لتحمى هذا أو ذاك من أجدادهم .. 

هل الفلق منهم ؟ 

كلا » انتبى زمان فتونته » لم يعد أحد متهم يفكر فيا أكثرهم اليوم 
فقراء أو من أهل الحرف , ولكن زوجك ينتمى إلى الأسرة الغنية الوحيدة 
فيهم » فسعمه المعلم خضر من كبار التجار . و كذلك شقيقه رضوان » هل 


توين تسليمهم الأبناء ؟ 








كلا لن أتخلى عن أبناقُ » ولت فى ححاجة إلى أحد » وما سألتك 





148 
إلا لاعرق ما يتبغى معرفته .. 
- قد يطالبون هم ذات يوم ؟ 
فقالت حاسن يحوارة : 
سأحفظ بهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا .. 
فقام شيخ الحارة وهو يقول : 
كان الله فى عونك . 
2ك 


مع الأيام أصببح حلمى عبد الياسط من زبائن الدكان . أكان ذلك ضمن 
خخطته ف المراقية ؟. ولكن كفى خحداعا لنفس . هذه النظرات الجائعة لاتصدر 
عن تهسس . وليس فى حياتها ما يستحق المرا يحوم حوها بنظرات 
مشغوفة , وابتسامة متوددة » وارتباك ينم عن نواياه الدفينة . إنها تعرف ذلك 
بقريزتها ولكنها تتجاهله . وهى تشعر بنفور ولكنها تتجنب الحزم . وقلقها من 
المستقبل يتزايد يوما بعد يوم . 

ومرة قال لها . 

سا ضاهة الله .. 

فنظرت إليه مستطلعة رغم أنها عرفت من يقصد فقال : 

يتركلك وحيدة مع ثلاثة أبناء .. 

فلم تتبس فقال : 

وحتى إذا كتبت له النجاة فعليك 

تقطبت فقال بيقين 

ولن تكتب له النجياة ١‏ 








تتظرى ثمانية أعوام .. 


1 


م طم ملب ممم 








ات 
فقالت بحرن : 

الله مع المظلومين ! 

فقال بإصرار : 

طيلة حياقى لم أسمع أن قاتلا أفلت حقا من حبل المشتقة ! 


2 


ومرت الأيام ثقيلة متشاببة . أرهقها الجهد المتواصل والضجر . وأرهقها 
الحرمان من الذى كان بملاً حياتها . ووجدت مشقة فى تموين دكانها بالسلع 
فهبط الدخل رغم أنه مازال فوق الكفاية . وراحت تَحاكّ سماحة وتدينه لماتزل 
بها » وتشتد فى محاسبته كلما أثقلها الضجر أو عذبتها الوحدة . وأكثر الوقت 
ضاع رمانة وقرة ووحيد فى الطريق بلا رعاية حتى قال ها شيخ الزاوية : 

الأولاد معرضون للشر يا مست محاسن .. 

فقالت بأمى : 

ما العمل ؟ لم ييلغوا بعد السن التى يعدون قيها للعمل فى الدكان .. 

أليس الأفضل أن يلقنوا حرفة ولو على سبيل حفظهم من الطريق ؟ 

فقالت مقطبة : 

لن أتركهم تحت رحمة أناس لا ثقة لى فيهم .. 

وتضاعف سخطها وقلقها .. 





- 


ولم يكف حلمى عبد الباسط عن الحومان حوها . ومرة قال لها يحنان : 
-إفى أرق لك يا مست محاسن .. 
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ور , 
بل عليك أن تتحررى لفيرك وخير الأولاد .. 
ماذا يريد أن يقول ؟ 

- ف مثل ظروفك تطالب المرأة بالطلاق ! 
فضحكت ساخرة 





سيطليك ابن الحلال فاإنك فى الحق جوهرة .. 
وغادر الدكان متجنبا سماع جواب لا يرضيه .. 


امد 


عقب اختفائه بدقائق معت صرخخة عصفت بجذور قليها . اندفعت من 
الدكان مجنونة فرأت وحيد يتمرغ فى التراب خضب الوجه بالدماء . وعن بعد 
ثمة غلمان يجرون قزعين ٠‏ تجاهلت مضطرة الجناة ور 
تصوت ء ولا تقحصت وجهه صرت بأ 

ضاعت عين الولد 1 








- 


سحب الهموم تراكمت . أمطرت قلا وكابة . وحلت يالأركان 
الضجر . تجلت «مسات الإغراء مثل قوس قرح 


0 


أمام الدكان وقف دوكار. نبضت محاسن مستطلعة . غار الدوكار كهلثم 
شاب ٠‏ يرفلان فى عباءتين من وبر الجمل . أقبلا عليها والكهل يقول متسائلا : 

شت غاسن:؟ 

أجابت بالإيجاب فقال الكهل : 
خضر سليمان الناجى عم زوججك سماحة وهذا شقيقه رضوان .. 
فق قلبها بعدف . قدمت هما مقعدين وقلبها يخفق . وتمنمت : 

أهلا بكما , وشرقتا .. 

فقال خحضر 

كان ينبغى أن نتعارف من قبل ولككن الأخبار لم تتسلل إلينا إلا أمس !1 

أفهم ذلك جيدا .. 

همت أن تقول إنبا عرفت عنهما الكثير ولكنها سرعان ما عدلت عن ذلك . 

وقال خضر : 

- شرفنا أن تعرفك تحن أهل زوجك ١‏ وأهل أبنائه » ويسرنا أن نكون فى 
خدمتك ! 

تستحق الشكر يا معلم خضر .. 








1548 
ققال رضوات 2 
ف الله كييرة . وسوف يتكشف الظلم عن المظلوم .. 
حدثنى سماحة يكل شىء » ولكن ألا تستطيعون إثبات براءته ؟ 
فقال حضر يأسف : 
تخاطر بأرواحنا فى سبيل قضية خاسرة .. 








واتخطف لونها وهى تقول : 5 
أصغرهم عيته فى مشاجرة مع الأولاد . 
تل التأثر فى وجهى خضر ورضواك ؛ وقال خضر : 
حملك ثقيل يا مست محاسن . 
فقالت يحذر : 

- لست ضعيفة ولكنه سوء الحظ .. 
فقراً ضر أفكارها ولكنه تساءل : 
كيف تتصورين المستقبل ؟ 

أن يعملوا فى الدكان .. 

أجال ضر عينيه فى الدكان فقالت : 
الرزق موفور والحمد لله .- 
فقال برقة : 

- لعله توجد قرصة أطيب عندنا ! 
فقالت يلهفة : 

لا أحب أن أل عنم .. 
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مع طم مق لم0 مام 
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فقال بوضوح : : 5 

ولن تحملك ما تكرهين » ولكن أليس عن الظلم أن يحرموا من حياة 
أفضل ؟ 

فراحت تقضم أظافرها وهى لا تدرى فعاد الرجل يقول : 

لن نحملك على ما تكرهين .. 

وقال رضوان : 

اعتبرى زيارتنا للتعارف والمودة .. 

وقال خضر : 

واعلمى أنك لست وحيدة » تحن أهلك أيضا » فكرى على مهل فيما 
أعرضه عليك ٠‏ تعالى معهم إذا شئت » زوريهم فى أى وقت » أو أبقيهم فى 
كنفك , الأمر بيدك على أى حال .. 





ما أن غاب رنين جرس الدوكار حتى كان حلمى عبد الياسط فى الدكان . 
سأها باهيام : 

ماذا يريد السادة ؟ 

لم يعد غريبا أن تباسطه فى الحديث . كفت من زعن عن صده وتحديه - 
أصمبح عادة يومية فى حياتها . حتى قبحه لم يعد منفرا أو مزعجا . هكذا وافته 
بما لديها . وبادرها قائلا : 

عَين الضواب .. 

أمجر اناق ؟ 

بل ترسليهم إلى حظهم السعيد م 


اك 
- ماذا تعرف عن قلب الأم ؟ 
الأمومة الحقة تضحية ! 

فقالت بمكر : 

ريما كان الأصوب أن أذهب معهم 3 





إنهم أهلى أيضا 57 

ولكنك غريية ! أنت من بولاق وهم من الحسين » هنا عسزتك 
وكرامتك .. 

وحدق فى وجهها بعينيه الصغيرتين النبمتين وتم : 

وهنا من يحبلك أكثر من نور عينيه .. 


د 
لادائم إلا الحركة . هى الألم والسرور . عندما تخضر من جديد الورقة » 


الزهرة . عندما تنضج الثمرة » تمحى من الذاكرة سفعة البرد 
وجلجلة الشعاء . 
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فبكت محاسن بحرارة . بررت قرارها بزعم أن آل الناجى هددوها بالالتجاء إلى 
القضاء . اعتذرت عن سلوكها ولكنبا حزنت بصدق ومن الأعماق . نبض 
قلبها بالعواطف المتناقضة مثل مشمشة حلوة النسيج مرة النواة . ثمة إيثار الأبناء 
بالنعمة والتضحية بهم فى آن . ثمة صراع بين الوفاء لسماحة ومحاسبته الدائمة 
على خداعهاثم تركها وحيدة . وثمة صراع أعنف بين الصبر والحرمان من ناحية 
.وبين الاستسلام لتيار الحياة المندفق من ناحية أخمرى بين الزلل والفتمة ويين 
الحق الشرعى نة . أقتعت نفسها بأنها امرأة وأن علها أن 
تتصرف من منطلق الضعف والمحافظة على السلوك السوى . وأيدها فى تفكيرها 
شيخ الزاوية وشيخ ا حارة وكثيرة من الجيران ٠‏ 

لا خير فى الوفاء لقاتل .. 

ولا خير فى بقاء شابة جميلة بلا زوج .. 

وهل يمكن أن تنسى ما التصق بالمرحومة أمها من سوء السمعة ؟. إلى ذلك 
كله فإن زواج امرأة من مخبر أمر مرغوب فيه من غالبية أهل الحارة ٠‏ 

هكذا سلمت محاسن أبناءها إلى أهل سماحة ‏ وهكذا حصلت على الطلاق 
من سماحة القائل الهارب . 














سوه 


وتم زواجها من انخبر حلمى عبد الباسط فى جو من الترحيب والمرح '. 
جددت جهازها ولكنها لبنت فى شقتها » وظلت تعمل فى دكاتها لتحافظ على 
استفلاها وكرامتها كثالث زوجة فى حياة الرجل . ووجدت عناء فى الانتقال 
من معاشرة سماحة إلى معاشرة عبد الباسط ؛ ولكن الجديد يطمس القديم عادة 
ويغطى على ذكرياته وتخاصة إذا تمتع يبدارة ذات شأن . لذلك ألفته مع الأيام » 








0 


وأحبته » وأنجبت له ودأبت على زيارة رمانة وقرة ووحيد فى دار ضر . 
تستقبل بالترحاب والاحترام من أهل الدار » وبالحب الشديد من الأولاد , 
ووجدت أنهم يتأقلموت بسرعة » ويتبدون فى صورة متلفة » ولكنوم 
لاينسون أمهم ولاملاعبهم ولا أقراتهم ولاحتى أباهم الذى طال غيايه .ولكن 
بجرور الأيام وكثرة الإنجاب تباعدت الفترة الزيارة والزيارة » وطالت أكثر 
ما يتوقع حتى ندرت » وذهب الأولاد لزيارة أمهم فى الدوكار ولكن عبد 
الباسط استقبلهم استقبالا جافا جعلهم لا يفكرون مرة فى تكرير الزيارة . 
وأخذت العلاقات تفتر حتى أنذرت بالقطيعة . حتى حصون القلوب يغزوها 
الزمن بانسيابه بين النعومة والصرامة . 
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لم ينفق عبد الباسط من نقوده إلا فى أيام شهر العسل . ثم قال لها بصراحة 






غنية وأنا فقير والنعاون مشروع بين الزوجين .. 

واحتجت على موقفه » واعتبرته استهانة بحببا » ولكن لم يبد الاحتجاج 
شيكا . كلاهما يتسم بالعنف والعناد » وهى لا تفكر فى التضحية بحياتها الزوجية 
الجديدة بعد أت عانت فى سبيلها ماعانت . 

ولم يقنع عبد الباسط بذالك فكان يقترض منها عند الضرورة . وتراكمت 
القروض دون أن يلوح أمل فى السداد . 32 
وتبودلت لعنات . الضرب أيضا تبودل » والعنف احتدم أيما احتدام . وأ 
تيار البياة لم ينقطع . وحملت أمواجه |. 
مع السباب واللطمات . وجاء الوليد ف 







حاء هلا 


الشىء الوحيد الذى لم يمسه التغيير كان حرصها الأبدى على أنوثتها وجمالها . 
حقة- 
وتمر الأيام » وتدمو الحياة وتتفرع » وتتجمع المصائر ى الأفق . 
-وه- 


.وكان ماحة بكر الناجى يعانى الحياة وهو يسمع صلصلة عجلة الزمن تجد 
وراءه . إن الإنسان يشقى بساعة انتظار فكيف إذا صارت الحياة كلها مقرغة 
إلا من اننظار متواصل ؟. ومن أول الأمر صمم على ألا يقي فى مكان واحد . 
عمل بائعا سريحا يجول بين القرى : مرسلا لحيته وشاربه ١‏ مخفيا عينه اليسرى 
بزعم العور . وظل يسجل مرور الأيام فى دفتره السرى » ويسجل أيضا أعمار 
أولاده رماثة وقرة ووحيد . وتركزت أوقات فراغه فى تذكر أسرته , محاسن 
وأولادها » وق أعقاب الجهد والعناء , قبيل النوم » يتعزى بالأحلام . الحلم 
باليؤم الموعود .. يوم النجاة من |. والعودة إلى الأخل ٠‏ بوم يرجع إلى حارته 
مشهراعصا التأديب » باعثا من ظلمات الحاضر عهد الناجى بعدله المرموق . 
إذا اشتد خفقان قلبه بالحنون: أن يزور أهله متخفيا فى ثياب 
امرأة » ولكنه يكظم أشواقه . وينئنى عن عزمته » متقهقرا أمام العواقب 
الوخجيمة الجديرة بإهدار صبر الأعوام . 

وعاش وحيدا : .بل عاش فى ظل أطياف متجسدة لا تبرحه . أطياف الظلم 
والحنان والحرمان والخوف المستمر من انكشاف أمره . واعتاد حاورة تفسه 
وأطيافه . يحاورها من خلال الصمت أو بصوت يسمعه الخلاء والشجر 




















اده ا 


. وجن مرة إذ خيل إليه أنه يرى حاسن . وحلم مرة بأنه التقى محمد 
توكل فى سوق الدومة . وحبير أحلامه ما رأى فيه سيدنا الخضر » ومن عجب 
أنه لم يبق من الحلم شيئا ء سوى ثقل فى القلب وحزن فى الوجدان ؛ وأمل 
غامض ء وقال لنفسه : 

#إنه لا عبر إلا لخر ... 

وقال أيضا + 

لا يوجد ألم بلا معنى » وسوف يِئٌ الضياء ذات يوم .. الحق أنه كان 
قد فقد كل شىء فإإن شجاعته لم تنضب وقوته لم تهن . لعله يزداد بالإصرار 
شجاعة وقوة . ويزداد بالشجاعة والقوة إصرارا » ولكن ماذا صنعت الدنيا 
بمحاسن ورمانة وقرة ووحيد ؟. اي 
سينظرون إليه بذهول أول الأمر ولكنه لا يمكن أن يمحق من ذاكرتهم 

وكلما مر عام تنهد قائلا : 

ها هو الجبل يتزحزح ! 











-باه- 


.وكان العام الأخير أشد الأعوام عذايا . وكلما مر منه يوم اشتد العذاب ‏ 
إنه يستمسك بالصير ويلاطفه ويتوسل إليه أن يثبت حتى الدقيقة الأخير: 
1 أفكاره فى هموم الحياة اليومية ولكنها 
رق فى محرى الزمن ٠‏ أن تتابعه حظة بعد أخرى » أن تندس فى 
اللحظة حتى تتضخم قتصير دهرا » حتى تنغرز فى أساس التجمد وتتعدم 
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وم بيق إلا يوم واحد . صباح الغد وينتبى كل شىء . سينطلق إلى العمل 
لكى ينسى . ولكنه عجز عن العمل . عجز عن أى شىء إلا معانقة الزمن . 
عزمته تتبدد وتتبخر . ويقول بصوت مرتفع كأتما يستمد من ارتفاع الصوت 
قوة ويجعل منه تعهدا أمام الكون : 

سأبيت ليلتى هناثم أذهب مع الصباح إلى البيت .. 

ولكن تمردت أعصابه على حيلته . هزئت بتعهده . أرسلت أوامرها إلى 
أعضائه فكفت عن العمل » فلا طعام ولا شراب ولا حلم . راقب قرص 
الشمس المدقوق فى السماء . جقت آخر قطرة للصير . 


. وقذف بنفسه صوب الأمل . 











-وه- 


سمعت محاسن طرقا خنفيفا على الباب . 

كان الأولاد قد ناموا على الشلت ف الصالة : وكالت قد تزينت وتأهيت 
للنوم . ِ 

من الطارق والليل يكاد أن يتتصف ؟ 

فنحت الباب عن زيق فرأت شيحا فسألته : 

0 

دفع الباب فانقض عليبا . همكذا يل إليها . قبل أن تصرخ أطيق على فيها - 
صارا كاثنا واحدا تحت ضوء المصباح | شتعل فى الكوة . رفع فاه مطيتا براحته 


لاولا-ت 
عل فيها وهو يقول : 
أنا سماحة يا حاسن ع ماحة رجع .. 
عند ذاك سحب راحته فراحت تحملق فى وجهه المغطى بالشعر بذهول , 
ليطمكن قليك ؛ سماحة رجع » انتبى العذاب ! 
لم تخرج من ذهوها فقال : 
انقضت المدة ء لم بيق إلا ساعات » خاننى الصير .. 
هنا ظهر حلمى عبد الياسط فى باب الحجرة وبيده جندرة وهو يقول ؛ 
جفت لقضائك : سلم نفسك .. 
تلقى سماحة ظهوره كضربة فوق يافوخه... تم : 1 
من هذا ؟.. رجل فى حجرتك !.. ما معنى هذا يا محاسن ., 
لاذت محاسن بروجها . ازدردت ريقها وقالت : 
-إنه زوجى 0 
وأشارت إلى الأولاد الذين رآهم لأول مرة وقالت : 
أبو عؤلاء .. 
يسراه ثم انحطت فوق رأسه والأرض تميد به » وراح يقول ؛ 
حقا ؟.. زوجك !.. ما تصورت شيعا كهذا ! 











وتشنج بنوبة من الضحك فصاح عبد الباسط : 
-إذاقاوتت لمت راسك .: 
فهمست محاسن 2 

دعه يذهب : 
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فقال لها بلهجة امرة : 

صوق ف النا . 

وبسرعة انقض سماحة على طفل فرقعه بيد وأطبق بالأخرى حول عنقه وقال 
والطفل يصرخ : 

- حذار ء لا حركة ولااصوت وإلا هلك الطفل .. 

صرخدت عماسن'5 

سدع ابتى يا مجرم ! 

لا حركة ولاصوت . لا عباجم ثعبانا جريجا .. 

اترك الولد . 

هو فير ما دمت يفير .. 

قالت محاسن ؛ 

رمانة وقرة ؤوحيد فى كفالة عمك . 

فهز رأسه وهو يقول : 

طيب ولككن الويل لمن تحدثه نفسه بتسليمى إلى المشنقة .. 

فتوسلت محاسن إلى زوجها قائلة : 

دعه يذهب . 

فقال عبد الباسط بنبرة تسليم ؛ 

فليذهب إلى الججيم 

ارم الجندرة أولا 

رمى عبد الباسط الجندرة . هرعت محاسن إلى سفاحة قأذت الطفل . 
وبسرعة التقط عيد الباسئط الجندرة ورمى “ماحة بها قمست قمة رأسه . لم 
يكن التسديد محكما ء وقد أصاب اللاثة » فالتقط سماحة بدوره الجندرة 
وانقض على الرجل وضريه ضربة صادقة على عتقه قتباوى على الارض 











-9ه6؟ 

قاقد الوعى ‏ 

غادر البيت با وصوات محاسن يلاحقه . عندما بلغ الطريق كان بعض 
الساهرين يتجهون تمو مصدر الاستغاثة . اندفع بكل قوته نحو الطريق الموصل 
إل اليل . وسرعان ما بدات مطاردة من نوع جديد ولكنه وثب إلى قارب 
وراح يدف ميتعدا عن الشاطئ .. 

وعند متتصف النهر جاءه صوت غير قريب , صوت شيخ الحارة وهو 
يصيح بها 


سلم نفسلك يا سماحة » قتلت حلمى عيد الباسط عير الحكومة .. 
5 


صاح خضر سليمان الناجى وهو يرتو إلى سماحة : 

سماحة أخيرا ! 

تعانقا عناقا حارا ثم هتف خضر : 

طالما حلمت بيوم النجاة فالحمد لله رب العالمين » دعنى أوقظ 
رضوان .- 

ولكن سماحة أمسك بيده وتم : 

<الأولاذ ؟ 

- انتظر حتى الصياح . عليك أن تحلق يتك أولا .. 

فهمس سماحة بإصرار : 

الأولاد 


تمت م3 .00 





كك 





ووضع يده على متكبه وقال > 
ا ما زلت مطاردا يا عمى .. 
قتساءل عضر باتزعاج : 
اقترب من الأسرة المنجاورة وهو يرنو إلى الوجوه الغائمة فى وادى التوم ألم تنقض المدة ؟ 
ا لور ا ققال وهو يتنهد : 
بحرارة المراهقة » وبذور ناضجة يكمن فى نواءها مستقبل غنى بالمتناقضات ٠‏ اضطررت إلى قل وغد منذ ساعة !1 


أطل الحنان من عينيه ميللا بالدمع » وتدفق الشوق فى حناياه ينبوعا 
ساخنا » واهتزت جوارحه حتى شهق . 
ضغط على شاربه ولحيته ليحرر شفتيه فهمس خضر فى أذنه 
أخخاف عليهم الفزع . فى طريقه إلى الاختفاء وقف فى الساحة أمام التكية . ها هو يتل برائحة 
ولكنه لم الحدود بنفة ورشاقة » وهو براقب حركات صغيرة سريعة ١‏ , النشوة ؟. "م حلم بهذه الوقفة كمنطلق لدفقة 
غامضة ثم تراجع ببدوء وحذر وأسى دب الأوغاد وتبعث روح العهد . ما هى الليلة إلا بدء 
رحلة طويلة جديدة فى دنيا العذاب والمطاردة . سيرجع إذا رجع شيخا بلا 





مهد 











2 حول .. 

ومضى تمو الممر والأصوات تترئم ق جلال الليل : 
وقال له خضر : درد مارا تيست درمان الغياث 
عليك أن تنام .. ن 
فقال وهو يبز رأسه : 
نلا وقت للنوم .. 


ولكنك متعب جدا يا سماحة 

وأمامى تعب بلا عباية . 

فراح يمدئه عن موت الفلبى منذ عامين وحلول الفسخاق محله , عن موت 
دجلة أيضا وحمودة ؛ وسجن عنتر وفريد » وسماحة يتابعه بلا اكتراث . 
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قرة عينه 


الحكاية الخامسة من ملحمة الحرافيش 


يك 


كانٍ لعودة سماحة بكر الناجى المباغتة واختتقائه الخاطف ف رَللة عنيفة فى 
نفوس آل الناجى والحرافيش . ولعل أبنايه كانوا أقل الناس تأثرا إ أنه جاع 
وذهب وهم نيام » قضلا عن أنه لم يعد بالقياس إلهم إلا ذكرى باهنة مثل 
ذكرى أمههم محاسن البولاقية . ورويت مأساته بالطول والعرض فأصبحت 
أسطورة وموعظة . 





كك 


واننظم رمانة وقرة ووحيد فى العمل بمحل الغلال مع عمهم رضوان وعم 
أيتيم خضر . وترامى إلى الحارة خبر عجيب يقول إن اخبر حلمى عبد الباسط 
ل يمت يا توهم المنوهمون . وإنه شفى من ضربة الجندرة ؛ وواصل حياته ف 
خحدمة الحكومة والبلطجة على محاسن عند ذاك تحلى العبث فى هرب سماحة » 
واشند الحرن عليه فب خضر للبحث عنه . من أجل ذلك سغى سعيه لدى 
هأمور قسم الجمالية من أجل ذلك فاوض فتوة الحارة و الفسخاقى » مضاعفا 
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له الإناوة وواعدا إياه بمكافأة مقرية » ومن أجل ذلك أيضا رصد مكافأة 
كبيرة لمن يعثرعليه . 

وأثار نشاطه ريية الفسخانى . وذكره رجال من أعوانه يتطلع سماحة إلى 
الفتونة فقلق الرجل وقلق معه وجهاء الحارة وأعيانها . 

وما تدرى الحارة إلا والرجل الطيب ضر يعثر عليه مشخنا بالجراح فى 
عطفة الكبايجى حيث كان فى سهرة أخرته لما بعد متتصف الليل . ولم يجد 
الإسعاف قى إن الرجل فقضى تحبه عقب يومين من الحادث . ورغم إجماع 
القلوب على معرفة انجرمين فقد قيد الحادث كالعادة ضد مجهول ؛ وضاع خضر 
مثل ذرة من رمال . 





ا 


زلزل آل الناجى لمصرع عميدهم ؛ وعلدوا ذلك نباية من نهايات لهوان 
المقدر عليهم . رغم ذلك استسلموا لقدرهم وأقروا بعجزهم , غير أن 
.وحيد ابن سماحة الأصغر غضب غغضبة مجنوثة أنذرت بوخيم العواقب , 
قال يحتق : . 

- قاتل عمنا يمرح ويدعى الفسخافى !1 

وتساعل بمرارة : 

- أكان عاشور الناجى يتصور هذه النهاية لذريته ؟ 

ومثله ق الاتفعال: اا ان 
دقعتها الجريمة تباوث فى أحضان انجهول » جفلت من عام الإقاتن 
الجماد والطير ؛ واحدخت من تصال الألم بكهفل الث 
الحلم رؤيتها , والفنجان ناقليعها » والنبوءة || 
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الجلباب الأبيض والخمار الأخضر والمبخرة التحاسية ء تتبادى عند الأصيل بين 
الساحة والميدان ؛ تنفث الدخان العطر ؛ تلوذ بالصمت » تتيعها جارية » 
تحدق بها الأعين . 

ويسخر رجال من رجال الفتوة فيقول قائلهم : 

ذلك آمن من الطمع فى || 

وآلم سلوكها الشبان » 5 1لم رضوان وزوجته أنسية وشقيقته صفية 
ولكنهم عجزوا عن ترويضها . حتى وحيد الغاضب قال لها : 

دارك يا امرأة عمى ؛ الزمى دارك [كراما لذكرى عمنا خضر ..- 

فنظرت إليه ببلاهة وقالت : 

رأيتك فى نومى متمطيا جرادة خضراء .. 

فيعس وحيد من مناقشتبا ولكنها سألته : 

ألا تدرى معنى ذلك ؟ 

فلم يكترث ولكها قالت تبيب نفسها : 

إنك خلقت للهواء ! 








2 


وبقوة الغضب اخترق وحيد جدار الحذر . ما أضجره يمحل الغلال . 
ما أبعده عن رمانة وقرة . تقول الشيخة إنه خلق للهواء . ترى هل يصلح 
للتحدى ؟ 

كان متوسط القامة وسيما » رغم عوره : قويا ولكنه بالقياس إلى الفسخافى 
مثل هرة بالفياس إلى ححروف . لم يندفع فى مغامرة ولكنه يضطرب كثيرا بحركة 
غامضة وقاق معدب . طالما قال له عمه رضوان : 
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احقر الخيال وأقبل على العمل 6 

وطالما قالت له عمته صفية : 

لاتؤول أحلام ست ضياء على هواك .. 

واتحرف عن خط الأسرة فصادق شيخ الحارة محمد توكل رغم فارق السن 
وسهر معه كثيرا فى غرزة الصناديقى . وأنشا علاقة طيبة مع صديق أبو طاقية 
الخمار من خلال تردده بين حين وار على البوظة . له صبوات فى العريدة 
ولكن م تفته أيدا صلاة الجمعة » حتى قال له مرة الشبيخ إسماعيل القليونى : 

هل يبمع الله فى قلب واحد بين الخمارة والزاوية ؟ 

فتساءل وحيد بمرار: 

ألا ترى قاتلا يمرح وبريكا يتعذب ف الغربة ؟ 








وف أعقاب ليلة معربدة رأى حلما طويلا . رأى نفسه فى الساحة أمام التكية 
ولم يكن من المولعين بالشاخة . وجاءه درويش فقال له 04 

- الشيخ الأكبر يخبرك بأن العالم قد خلق فجر الأمس ٠.‏ 

فصدقه وحيد تملا بسعادة تفوق التصور . وحمل على هودج فراح يشق 
الحارة بين صفين من الرجال والنساء . ورأى أمه تحاسن البولاقية وهى تشير إليه 






وتقول : 
اس 
فارتفع يه المودج » فحملته الرع إلى تخلاء يحدق به جبل أخمر . ووجد 
نقسه يتساءل. 
ذا و6000 
اين الرجل تمع طن ص1 ب 
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فانغدر عملاق من سفح الجبل وقال 
البح عل كو كاه بذ 

فقال له بيقين : 

#إنك أنث عاشور . 

قتناول ساعده ودلكه بدهان قائلا : 


هذا هو السحر ! 





حدياات 





عندما استيقظ وحيد وجد نفسه مفعما بحام . أذعنت له القوة والتقاؤل 
والنصر . لم يشك ف أنه قادر على المعجزة . وأنه يستطيع أن يقفز من متطح 
الدار إلى الأرض دون خوف من الكسر 

أطاع الريح الموجاء فارتدى ملايسه ومضى من توه إلى مجلس الفسخاق 






ة قاسية وقال له : 
الجرم 
رفع الفتوة جفنيه الثقيلين . تصوره مجنونا . رحب عل أى حال باليطخش 
بأحد أشبال الناجى . سأله : 
مسطول يا بن القديمة 
فبصق على وجهه . 
وثبت الفسخاف قائما . تجمع خلق للمشاهدة 
م يتردد وحيد . انقض على الفتو 


عنقه فنقهقر الرجل حتى وقع على ظهره وهو يشهق . خطق وحيد تبوته 





-إفى أتمداك 








ونه يرنه يذه المسخورة ىق 


وضربه على ركيتيه فشله . والتحم مع نفر من أتياعه قجندلهم بقوة 
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وسرعة مذهلين . 
لم ينقض النهار حتى كان وحيد سماحة الناجى فتوة للحارة !. 


حافك 


عصفت الدهشة بالحارة . 

خفقت قلوب الحرافيش بالأمل . اضطربت خواطر الوجهاء بالخوف . 
حلمت أسرة الناجى بالعرش المضئ . ومضى وحيد ينوه بالحلم الذى رأه + 
والمعجزة التى أحدثتها يده المسحورة » والثقة الخارقة فى النصر التى هونت عليه 
مجابهة الموث . وسرعان ما أحس حرارة الأمل المتطلعة إليه » وبرودة الخوف 
المتوجسة منه » ولكنهآثر امهل والتدبر » فترك الأمور تسير فى طريقها المعهود 
عدا نفحات جاد بها على المعسرين من الحرافيش . 

وسأله عمه رضوان : 

متى تحقق حلم أبيك الغائب ؟ 

فأجابه يحذر : 

خطوة خخطوة وإلا أفلت زمام العصابة من يدئ .. 

هذه سياسة لا بطولة يا بن أي + 

فقال بغموض : 

رحم الله ام رأ عرف قدر نفسه . 8 

ولم يفقد رضوان الأمل » على حين طال بوحيد التأمل . وكلما مضى يوم 
تذوق جلال الفتونة » ونعمة الثروة » ومداهنة الوجهاء » وأخذ يستسلم لتيار 
الإغراء » فنقوى فى نفسه نوازع الأنانية » وتضعف أحلام البطولة والعهد . 
وإذا به يشرع فى إنشاء دار خاصة به » ويتمتع يكل جميل وطيب فى الحياة » 
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ويولع أكثر بالبوظة وامخدرات ء ويتادى فى بمارسة شذوذه حتى خرج به من 
السر إلى العلاتية » حتى قال رضوان لزوجته أنسية : 

أليس الأفضل أن يكون الوغد من غيرنا ! 

وتذكر الحرافيش تدهور سليمان الناجى ققالوا إن الشر وحده هو ما يورث 
فى آل الناجى . وتألم لذلك قرة يا تألم عمه رضوان أما رمانة فقال : 

حسبنا العزة التى عادت إلى الناجى .. 

وكان ومانة يشبه أخحاه وحيد فى تكالبه على المسرات واستهانته بعهد الناجى 
القديم . وأطلق وحيد على نفسه ٠‏ صاحب الرؤيا » ولكن الحرافيش دعوه سرا 
بالأعور . وعرف بشذوذه فلم يتزوج ؛ وأحاط نفسه يفتية مثل المعاليك .. 

هكذا استقرت فتوئة وحيد الأعور .. 





ات 


تعب قلب رضوان . عدا العمل يرهقه رغم أنه كان دون الأربعين.. ما 
أسرع أن يتصيب عرقا باردا وتظلم الدنيا فى عينيه . وتراكمت فوقه الأحزان 
بسيب مأساة أخيه ماحة وسلوك وحيد . لذلك عزفت نفسه عن النجارة 
والحياة ومال إلى العزلة والعبادة . هكذا هجر امحل تاركا إدارته لرمالة وقرة . 


2 
احتل رمانة وقرة حجرة الإدارة » يشتركان فى عمل واحد وقلباهما 


مفترقان . كان قرة وسيما » تشع من عينيه ج 5 
قسماتها ورشاقتها » قضلا عما عرف به من أبدب 7 


0 






2 
الدين فى جماله وعذوبته دون قوته . أما رمائة فكان قصيرا بدينا مثل برميل » 
غامق اللون غليظ القسمات , به استبتار وخشونة . وكان قرة أقدر منه. ى 
الإدارة وأا وأنقى منة ف المعاملة: وقد أحبه العمال لسماحته وجوده . 
وكان.رمانة يخالط أخا وحيد فى الغرزة » ويتورظ ف المغامرات بتهم » 
وينتقد ‏ إذا سكر ‏ شقيقه قرة حاسدا وساخرا . 
قال مرة لقرة : 
تبدد مالك لنشترى به حب العمال » أى حكمة فى هذا ! 














العطف ليس تمارة .. 

ماذا هو إذن ؟ 

جربه يا رمانة ! 

فضحك ساخرا وهو يقول : 

ما أنت الاماكر .. 

ورغم أن قرة كان يصغر رمانة بعام إلا أنه كان يشعر بأنه مسعول عنه و حتى 
عن وحيد كان يشعر بمسهوليته أيضا . وضاق رمانة ووحيد بمثاليته : وغضب 
وحيد مرة فقال له : 

صرتم سادة الحارة بعد أن كنتم أذلاءها ألا تقر لى يبدا الجميل ؟ 

فقال له 3 






فقال يحبق أفقده ضبط النفس : 
لا أصدق الخرافات ! 
فتساءل قرة ساخرا : 
ألست و صاحب الرؤيا » ؟ 


ظ 


اوت 
قغادره ساخطا عتدما , 

كدلك ساءته مغامرات رمانة فقال له يوما : 
تروج » أكرمنا بزواجك .. 





أخى ‏ أصغر متى بعام ‏ لاتسع للتسلط على حريتى .. 
وقلق رضوان مما لاحظ بين الشقيقين من متافرة فقال لقر: 
يبمتى أن يستقر الوثام بينك وبين أخيك .. 
وقالت له عمته صفية : 
بنا من الجروح ما يكفى ء ولن تغير الكون .. 

هذا وما زالت الشيخة ضياء تتبادى بميبخرتها فى الحارة كل أصيل » تناجى 
المجهول » دامعة العيتين .. 








حت 


.وكان قرة عائدا إلى الدار ليلا عندما اعترضته فى الظلمة عجوز وهى تقول : 
مساء الخير يا معلم قرة , 
قرد تحيتها متعجبا ققالت له : 

ئمة من يتتظرك الآن فى ساحة التكية .. 
فثار فى نفسه حب الاستطلاع وتساءل : 





دعن 5 


ستى عزيزة كرعة المعلم إسماعيل البنان ! 
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م طم يصب مج 


0ك 


تبع العجوز يشقان الظلمة الكثيفة تحت القبو حتى خرجا إلى ظلمة الساحة 
المشعشعة بأضواء النجوم . كان الزمان صيفا والنسمة لطيفة وانية » وعذوية 
الأناشيد تملا الجو . قادته العجوز إلى شبح واقف تحت السور العتيق - لم يتيين 
منها شيفا ولم يكن رآها أو سمع عنها من قبل . ولا طال السكوت همس 
مشجعا : 

إلى فى خخدمة الهائم . 

فجاءه صوت ناعم مضطرب النبرة يقول : 

ا 

ثم مستذركة ل توصل : 

لا تسىء لى الظن 1 

معاذ الله .. 

وحجز السكوت بينهما كالأول فأدرك أنها تنادى شجاعة مفنقدة وذهيت 
به الظنون كل مذهب » حتى اضطر إلى أن يقول : 

فى مصغ إليك .. 

فقالت وهى تزداد اضطرايا + 

سمعتك كالورد ؛ وما هى إلا كلمة واحدة ؛ فليعتى الله على قوها .. 

سإق أصغى إليك بكل اهام .. 

- أعوكازمانة .. 

وانقطع الصوت كأنه اختنق فخدق قلبه : تبددت ظنون » حل محلها 
الظلام ‏ قم : 


5 


أخى رماتة ؟ 

بدت عاجزة عن مواصلة الحديث » وتخايلت الحقيقة مثل حشرة تزحف ى 
الظلام . عند ذاك همست العجوز : 

كان قد وعدها بالزواج .. 

-هكذا ! 

فقالت العجوز : 

إن لم يف بوعده ق الحال حق علينا الملاك ! 

وابتعد الشبحان . وصوت نحيب مكتوم يتكلس حول طبلة أذله .. 


5 


وتناول عشاءه مع عمه رضوان وزوجه أنسية . ضياء لا تبارح جناحها » 
ورماثة دائما ق سهرة خارج الدار . وقال له عمه : 

لست كمادتك .. 

امم : 

م 

فقالت أنسية : 

- لست كعادتك ورأس الحسين ٠.‏ 

كيق يبدأ الكلام ؟. رأى أن يفاتحهما بالأمر . هكذا تصور وهو غائد من 
الساحة . أنه الآن يتراجع ء قوة تمنعه و تحذره 


يصونه . يبب أن يبدأ برمانة رغم كراهيته ننىوزوه] 








أودعته الفتاة سرا وعليه أن 








مم ميم ةبك ممم 











ع 

نامت الدار ولككنه لم ينم . رجع رمانة قبل الفجر بساعة واحدة ٠‏ 

رأى عينيه محمرتين ثقيلتين بالخمار . أدرك فى ال حال صعوبة مهمته . ولكن 
كيف يتصرف وهو يعلم أنه يستيقظ فى الضحى » وأنه قرة - يفتح امل 
فى الصباح الباكر » وأن 'دارة لاتتسع لمثل هذا الحديث ؟. 

ماذا أيقظك ؟ 

فمضى به إلى حجرته . ارتمى على ديوان وهو يقول فى حذر : 

موعظة الفجر © 

فتجاهل سخريته وقال برقة : 

عندى حديث هام أرجو أن يتسع له صدرك يا رمانة .. 

حقا ؟1 

هذا مؤكد ! 

فقال 





ريص + 
تحت شرط ألا يكون له علاقة بالأخلاق ! 
لا شىء مقطوع الصلة بالأخلاق .. 
فقال بعناد : 
أرفض الاستهاع .. 








صيرك » ليس كا تتضور ء إنه أمر يبمك أكثر مما يهمتى ء ولا يمكن 





إهماله ,. 
- أثرت فضول ؟ 
فوضع راحته على منكيه برقة ومس : 
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إته يتعلق بعزيزة ! 
اجع رأس رمانة كأتما ضرب حجر وتم : 
عزيزة ؟1 

كرعة إسماعيل البنان 

لا أفهم نينا » ماذا تريد أو 











ننه 


اح اللاثئة عن رأسه , تخلص من راحة أخيه بهزة من منكبه وقال يحدة : 





1 
لام ء المهم أن نمنع وقوع مأسساة .. 

فقال بسخرية : 

- لا مأساة إلا فى غيالك ! 





كلا ء لا رغية لى فى ذلك .. 
للا ؟ ... لاغلك أنها أعجبتك مرة , ثم إن أباها وجيه حسن السمعة 1 
قال ببروده 








قيمن تستسلم 1 

أيا ما كان الرأى قثمة أحكام للشهامة أيضا .. 
أى شهامة !.. إفى احتقر ذلك .. 

فال برجاء + 


المطلوب السشر ‏ ثم اقعل بعد ذلك ما د قرع |[ 6 1.0 


فهز رأسه فى حورة وقال * 





تمع طه يما مم0 


5-0 
ثمة عقبة فى الطريق .. 

10000 

بينى وبين شقيقتها رئيفة ! 


6 






وج من الأخرى .. 





فغمغم بكلام غامض فقال قرة : 
وربما علمت رئيفة بالمأساة ذات يوم .. 

إنها تعلم بالفعل ! 

وتوافقك على ما تريد ؟ 

فهر رأسه بالإيجاب فقال قرة : 

-إنها لشريزة يا أخى .. 

س بل هى مثلى تحتفر من تستسلم ! 

ولكنها شقيقتها ! 

فقال بحنق : 

لا توجد الكراهية الحقة إلا بين الإخوة والأوات ! 
فجفل قرة , ثم غضب ء وهتف : 

عليك أن تتزوجها فى الحال .. 

قصاح به : 

لا أسمح لك 1 

ونوض متحديا » مضى وهو يقول : 

إن تكن رحيما حتا فتزوجها أنت ! 


0 


تسقط الأمطار فوق الأرض ولا تتلاشى فى الفضاء . وتومض الشهب 
ثانية ثم تتباوى . والأشجار تستقر فى منابتها ولا تطير فى الجو . والطيور تدوم 
كيف شاءت ثم تأوى إلى أعشاشها ين الغصون . ثمة قوة تغرى الجميع بالرقص 
فى منظومة واحدة .. لا يدرى أحد ما تعائيه الأشياء فى سبيل ذلك من أشواق 
وعناء . مثلما تتلاطم السحب فتنفجر السماء بالرعود . 

وقد قكر قرة فى همه طويلا . وقال لنفسه إنه ما علية من بأس إن هو مضى 
فى سبيله وقد بذل ما فى وسعه من جهد . ماذافى وسعه أن يفع ل أكثر مافغل ؟. 
ولكنه لم يستطع أن يمضى على هواه . استغاثة عزيزة تتردد مع الأناشيد , 
راسخة مثل السور العتيق . تمييها متكلس حول طيلة أذله . إنه مسعول . وآل 
الناجى أيضا . حتى عاشور المعجزة . لا يستطيع أن ييز منكبيه ويمضى . 
تشدهه القوة الجاذبة . لن يكون أكثر حرية من الطير والشهاب والمطر . إلى 
مركز العذاب والمعاناة . إلى جحيم القوى المتخاصمة المتعادلة . 

إن تكن رحيما حقا فتزوجها أنت ! 

الوغد يتحداه . الوغد يمتحنه . الوغد ينتقم منه . أهذا هو حظه من 
الزواج ؟. كلا ؤألف مرة كلا . ولكن أين المفر ؟. إنه يحتقر الاستسلام ولكنه 
أيضا يقدس العذاب . كأنه قدر لا يتزحزح . ولكن ألم يقل للوغد ٠‏ 

- المطلوب الستر ثم افعل ما بدا للك .. 

أجل إنه الستر أولا ثم يفعل ما يدا له . 
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قال لعمه رضوا 
- قررت أن أكمل نصف دينى ! 

فضحك الرجل وقال : 

سبقك فى ذلك بساعة واحدة ! 

فخفق قلبه مؤملا أن يكون الله قد هداه » فسأل عمه 

سفن ياعمى ؟ 

رئيفة كريمة إسماعيل البنان . 

فخاب أمله وصمت فسأله رضوان : 

0 

ررمت إتنظانة مز كي اسار لالع وقال: 

س يا للمصادفة العجيبة !.. تصور يا عمى أنى أريد شقيقتها عزيزة ! 
فضحك رضوان ضحكة عالية وقال : 

فليبارك الله لكما . إنى سعيد » وإسماعيل البنان جار تبيل وتاجر أمين .. 





رمانة 





ات 


م يتطهر بالقرار من هواجسه . الغبطة مازجها قلق وجفاء . ؟! يغرق المطر 
النقى فى الوجل . وضاعف من أساه اطلاع رمائة ورثيفة على سره . وإلى ذلك 
فقد خاف أن تألى يده امجللة بالإحسان وتدهمهم بكارثة » ولكن جاء 
البشير بالرضى . وانغرز النصل الطاهر الحامى فى اللحم حتى النخاع .. 
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وتعجل الأمر بصورة أذهلت الجميع وأثارت الدعابة . 
ديو 


ئيفة إلى قرة ورمانة فى عرس واحد . عرس ابتبجت له الحارة 
الأول مرة فى جياته . هاله تمائلهما 
كأنهما توأمتان. توسط ف الطول والامتلاء» لون مرى تقى ال 
بديع فى القسمات . وفتش عن فروق بين الاثنتين حتى ظفر 
ةلك عدار 0 
























ا وهادئة موحية بالطمأئينة » أما نظرة ري لق عاطق ري كان 
تستقرئ أعين اللي مره » فسرعان ما توكد 
فى قليه النفور منها . و لم تحاول [خفاء فوزها » ولعله الوحيد الذى أدرك ذلك 
أما عزيزة فكانت تنظر طول الوقت إلى حذائها الأبيض المزين بالأطلس 
والترتر . وقال لنفسه إنها عروس غير سعيدة » وهو أيضا عريس غير سعيد » 
وسوف يبون ذلك عليبما اتخاذ القرار المتوقع . ومضى بها إلى الجناح الخصص 
هما على دق الدفوف وغناء العالمة وهو يتساءل ترى ماذا قعل بنفسه 19 


- 
ولما عملا إليها وجدها متعثر متعثرة فى الارتباك حتى قمة رأسها لعا - 


إليه ولا عل إنيان أى حركة. . بلاحول وا 
يقوة . وضاعف من رقته تأثره يجمالها الفتاق "١‏ 






لك 


مغلق , وأنها غربية تماما » وأن فستان الزفاف بمثابة بدلة السجين . ما ععى 
إلافترة عبور لادوام ها . وف هذه اللحظة تستكن رئيفة ى حضن رمانة مقعمة 
بالرغبة والفوز . ترى ماذا عليه أن يقول ؟. وأعفته من ذلك فجاءه الصوت 
الناعم قائلا : 

الشكرلك 1 

فرق أكثر وق : 

إلى آسفن وحزين ٠.‏ 

إلى أشعر بفداحة الظلم الذى تتحمله .. 

فقال يجاملا : 

ولكنك تتحملين ما هو أفدح .. 

إنه خطتى على أى حال ! 

يا له من حديث ف ليلة الدخلة . لم تند عن أحدهما حركة . حتى طرحة 
الزفاف بقيت فى موضعها قوق الرأس . غير أنه تفرس فى وجهها بحرية فى غيبة 
من عينيها المتكستين وتأثر أكثر بجمالها وجاذبيتها حتى اعترف فيما بينه وبين 
نفسه بأنه لولا شذوذ الظرف لالتهمها . وقال بهدوء : 

لن ترغمى تحت سقغفى على شىء ترفضينه .. 

فقالت بحرا 

إنى واثقة من شهامتك ولكنى .. 

وأمسكت لحظة ثم قالت : 

ولكنى أؤكد لك أنه لم ببق من الماضى إلا ذكراه المؤلة . 

ترى ماذاتعنى ؟.. فم تفكر ؟.. ألم تدرك أبعاد إقدامه على ما قعل ؟.. متى 
يصارحها بكل شىء ؟.. ومتى يتحرر من تأثير أنوثتها الطاغية ؟.. وتجاهل 
قرلا ء وقال متيرها رما : 











اح لاقلا 


أعجب لشقيقتك فهى لا تقل عن أخخى سوءا ! 





وتوهمت أن والدى يحبانتى أكثر فأضمرت لى الحقد والكراهية , إنها فظيعة .. 
أخى أيضا فظيع .. 
ثم مستطردا : 
وله + 
وصمت فقالت بحرارة : 
انتهسى ء أبصرت يعد عمى ! 
رباه . واضح أنها تعيش فى حلم . وهى صادقة . حقا ؟. أجل صادقة . ما 
قيمة ذلك ؟. المهمة شاقة . وأى خخنوف من تأثير جمالها وجاذييتها!. الضعف 
فى أعماقه أقوى من القوة فى أنوثتها . ها هى ترفع عينيها الأول مرة فتلتقى 
: الشمع ذوبائه فى الشمعدان الفضى . 
سألته باستسلام : 
أود أن أعرف ما يجول يخاطرك ! 
و1 ل قلت 









ترانى غير لائقة يك ! 
فقال باتدقاع + 
إنك صادقة وأصيلة وحترمة ! 
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أشكرك وأقدر عطفك » ولكن العطف لا يصلح أساسا للحياة ! 
إنه يناقش » يتعذب » ويقاوم الأغراء «مأها : 
ماذا يجول فى خخاطرك أنت ؟ 

فقالت بحرارة وشجاعة استمدتها من الحديث : 
إلى حرة » حرة تماما » ولكن كل شىء يتوقف 
بصراحة قال : 

لا أنسى أنك طالبت بالزواج منه ! 

فبادرته : 

كان الخوف ورا لا الرغبة ؛ صدقنى .. 
فقال درا : 

-إفى أصدقك ! 

فقالت يتسلم : 

ولكن لك الحق كل الحق فى التصرف بما تراه لائقا .. 

أى هاوية . أى إغراء أى جنون يعربد فى قلبه . أى قلق . أى رغبة فى دفن 
عند الأرق المعذب » يسف المؤرق الخشخاش : فينحسر اللجيين عن 
تسلل منها أنامل النوم الناعمة .. 











42ت 

ومضت الأيام المتأججة بالصيف ٠‏ استسلم قرة تماما وعشق عزيزة . 1. 
بأن الحب إذا شاء قهر التراث . ومثلت عزيزة ورئيقة دورهما بإتقان كش 
فلم تلاحظ أنسية شيكا يكدر البال . وفى حجرة الإدارة محل الغلال واصل قرة. 
ورمانة عملهما , ولم يتبادل بيتبما حديث إلا فى شكون العمل . هكذا تجاور 
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ات 
وسرعات ما حيلت عزيزة. وشمل الفرح ال البنان وال الناجى . قرة وحده تمنى 
لو تأخر الحبل . وتساءل متى يدأ ؟. تسللت حشرة إلى قلب الزهرة النايض 
بالنضارة . أظلم امعبد انير بروح شريرة . إبر الشك لمحماة المسمومة . ولكنوا 
لا تقرأ أفكاره . إنها تمرح فى البراءة والحب الصادق . ولم يعد للتراجع 
موضع . إنه؛ رجل جر وصادق وعاشق . وهو مؤمن أيضا وثقته بالله عظيمة , 
وأصبح رفيقا للسرور والألم .. 3 








1-2 





إم لم تيل رهفة 5 8 

تردد السؤال بقل فى دار آل البنان وآل الناجى . وانطحنت به رئيفة 
وعيناها تطفحان بالحنق . لا يؤخر الحبل إلا علة فالطبيعة لا تعرف التأجيل . 
وحامت الشببة كالعادة حول رئيقة . ولم يبدأ لأمها بال . واستفتيت الداية 
فاخت بالمشورة تلو المشورة . وبمضى الأيام رسخ الخوف وتوكد الجزع 
تب الأخران : 


وقال رماثة وهو ثمل فى مخدعه : 





ياها من ضجة ! 

فقالت 3 

لا يرحمون إنه الجحم .. 

قال رمانة ممتعضا 

إتكها مهائلتان » فما النتقص بك ؟ 
فتملكها غضب شديد وتساءلت : 





مه جد رم 1/0 مصم 
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ألحمك الله أن النقص بى وليس بك ؟!1 
فقال غاضبا : 
#إفى رجل كامل .. 


ما من رجل إلا ويتصور ذلك ! 

فجن جنون غضبه اتحمور وصاج : 

إب نفسى مع زوجة أخرى ؟ 

ارتفع رأسها والتوى عنقها إلى الوراء مثل حية وتمتمت بازدراء : 
سكران ! 

فتادى فى غضبه قائلا : 

لعل لى جنينا ينمو فى بطن أخرى : 

افصاحت : 

مجبون 1 

احفظى لسائك القذر .. 

أنت أنت القذو . 

فنبض مهددا فتراجعت متوثية للدفاع فلم يتحرك ولكنه قال يمحقد : 
شيطانة وعقيم ! 

كانت أول مشاجر: وقد دهش لعنفها . 

ولكن رغبتيهما المخلاحمتين كانتا أقوى من الأعاصير الطارئة . 








--- 


كان محمد توكل شيخ الحارة يجالس صديق أبو طاقية الخمار عندما مرت 
الشيخة ضياء بميخرتها . فضحك الخمار وهمس 2 


عات 


رجعت الفتونة إلى آل الناجى فلم تواصل المرأة الجنونة البكاء ؟ 
5-6 


فى أوائل الرييع ونداءات الباعة تتردد بالملانة والعجوز وضعت عزيزة طفلا 
أسعوه عزيز . وطوقت الشواغل قرة حتى هن دأ كل شىء » فرقدت 0 
فراشها وراح هو ينو على الوليد متأملا . تأمله بقلب مضطرب بشتى 
الانفعالات المتضارية. ورنت عزيزة إليه برقة وإعياء وفخار وتمتمت : 

ما أشبيه بك ! 

لم توكد ذلك ؟. أنه لا يبد له شكلا ولكنها تتكلم ببراءة . لقد نسيت 
الماضى تماما وهى غريقة البراءة والحب . عاد الرفيقان ‏ السرور والألم # 
يتجاذبانه . ولكنه كان مصمما على الحياة والسعادة . 





-ث#ودت 


ومحافظة على المظاهر زار جناحه رمانة ورثيفة . أهديا الوليد مصحفا 
مذهب الغلاف . وقال له رمانة : 

- يتربى فى عرك .. 

ورتت رثيفة إلى الوليد طويلا وهى تقول : 

ها أله ! 

وتقلص قلب عزيزة وعى ترى نظرة رئيفة فوق وجه عزيز 8 


التصرف العلييعى المرح . وطيلة الوقت 
يضيته بالحقيقة , ألا يعرض حبه لحنة مغ 6 
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والظلمات .أن يرفعه إلى براءة عزيزة وصدقها . ألا يتردى ق الجحم بإرادته . 
2 


وحمل الطفل فى لفافته ومضى به ليلا إلى ساحة التكية . اسنتقبل قيعز 
الأناشيد فى أوله . دعا الله أن يجعل من الصغير غصنا فى دوحة البطولة والخور . 
أن تجسد فيه الأحلام المقدسة لا الأهواء الجاحة الشريرة . وسرح فكره إلى 
الممر الضيق حيث ترك عاشور فى مثل سن ابنه . وكا تعبر سحابة وجه القمر 
فتحجب نورة اقتحمه خاطر مظلم . تذكر ما يتقول به الأعداء عن عاشور 
وأصله ..غشيته كآبة عفنة . لاذ بالأناشيد ليغتسل من عرقها الحامض . 
وغمغم ٠‏ اللهم هبنى القوة .٠‏ 
انغمس ف الأنغام تماما وهى تردد : 
نقدها را بود اياكه عيارى كيرند 
تاهمه صومعه دارا فى كارى كيرند 








-ه؟- 


لما خحرج من القبو عائدا سمع صوتا غليظا يتساعل * 
من القادم ؟ 

عرف صوت أيه وحيد الفتوة فأجاب باسما : 

قرة سبماحة الناجى . 

فتهقه الفتوة . وقفا شبحين فى الظلام . تساءل وحيد : 
كنت فى الساحة مثل الأجداد الطيبين ؟ 


عورد 


يل ذهيت بالوليد » ها هو بين يدى .. 





إته بيتك والله افادى . 





فقال وحيد مقيرا تبرت 
وكان فى نيتى أن أفاتحك يأمر آخر ؟ 
ساغيرة؟ 
أحوتا رمانة .. 
تنبد قرة ولاذ يالصمت فقال وحيد ؛ 
إنه يعيث بماله بسفاهة » لست واعظا ء ولكنى أعلم أنه لا يقدر على 
السقاهة إلا قتوة ! 
عارف ؛ النصيحة غير مجدية ؛ ولا ينجم عنها إلا الغضب ! 
ققال وحيد بحنق : 








يتحر . 





1ه 





كأن ما يريط رمانة بر: 





رب شىء أقوى من الخير والشر والنزاع . لا يفرط 
أحدهما فى الآخخر مهما نشب يينبما من خخلاف . النقار متواصل والحب 
متواصل . يخخاط العنف بالدلال » الجر بات 
ف اعتقاده عقيم وهو فى حدسها عقيم . هو رج 
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اام 


له أن يتزوج عليها . ويقول وهو ثمل : 
-إنباقدر ! 


5 
وتوى رضوان بكر الناجى عقب مرض قصبر . كان قد اعتزل الحارة حتى 


نسى تماما فتذكره الئاس بالموت بضعة أيام . وزعت تركته بالاتفاق حتى 
يخلص امحل لرمانة وقرة » ووزعت ا 


التركة بين أنسية زوجته وصفية أخعه . 
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ولم يعد رمانة يقنع بالبوظة والخدرات فانزلق إلى القمار يدقن فيه ضجره ‏ 
وتصبر قرة ما تصبر حتى فاض به الكأس فقال له يوما وهما فى حجرة الإدارة : 

إنك تبعثر مالك بلا حساب .. 

ثقال عيفاء : 

إنه مالى ! 

تضطر أحيانا إلى الاقتراض منى ! 

هل أكلت عليك قرضا ؟ 

.فقال قرة باستيا. 

سولكن ذلك ضار بعملنا المشعرك ء ثم إنك لا تكاد تبذل فيه أى جهد ! 

فقال رماثة بامتعاض : 

إنك لا توليتى ثقتنك . 

فصمت قرة ملياثم قال : 








م1 


- من الخير لكلينا أن ننفصل ء قليستقل كل بتجارته قبل أن نغرق معا ., 


3 
عرف الخصام فاضطربت له أفكدة الأسرة . 
أما وحيد فقد زار قرة وقال له بكل صراحة : 
افعل ما تراه ىق صالحك . 

وقال له أيضا : 

ابنك يكير يوما عن يوم . 

ثم قال عن رمانة بازدراء : 


إنه خخنزير مثل زوج أمه ! 

ورمائة وقدمت اقتراحها قائلة : 

- ليستقل قرة بالإدارة وليأخذ رمانة نصيبه من الربح وهو حر فيه ... 
افقال رمانة : 








ممعة الناجى !. لنا الفتونة وما هى بال 
إما فى البوظة أو الغرزة ثم يمضى إلى القمار ! 











أن أنث الأمل يا قزة . 
فقال بشدة 
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مع طم صق ليل ممم 





حر قله د 


لذلك أريد أن أستقل يتجارق ..١‏ 
مك 


انذعرت رئيفة لفكرة الانفصال وأعلنت عن مخاوفها حتى قال لها رماقة : 
أنت أيضا لا تثقين فى ! 

فقالت بلين ومداهتة : 

إنك أهل للثقة إذا أقلعت عن عاداتك السيكة ٠‏ 

سأقلع عنها حتا إذا اضطررت لتحمل مستوليتى ! 

وهل تعرف العمل حقا ؟ 

نقطب متسائلا فقالت : 

يلرمك وقت للتدريب يا مائة » احذر العناد والغرور » كات الرأى 
دائما رأى أخيك » هو عاقد الصفقات » هو الرحالة » هو كل شىء » وأنت 
متربع وراء مكتبك لا شىء ! 

فتلظى بالحقد ملي ثم قال 2 

وما العمل إذا صمم على تحقيق فكرته ؟ 

فقالت والشر يتراقص فى عينوما : 

يجب منعه بأى تمن .- 


ل بالقرة:* 





ل بأى ثمن » أندرى ما معنى أن تستقل الآن ؟ أن تفلس فى أيام أو 


أسابيع » أخ وجيه وأخ فتوة وأخ شحاذ ! 
والعمل 5 
بادر بالملاينة » فى الوقت نفسه غير حياتك » اشترك فى العمل » ثم 


كت 
نفكر فى كل شىء .. 
صمت متجهما فرجعت تقول : 
خسائرك فادحة » ماذا ييقى لك لو وقع الانفصال الآن » تذكر ذلك » 
وتذكر أيضا .. 
وسكتت قليلاتم واصلت * 
- وتذكر أيضا أنه لا يوجد 





مد 


مضى قرة يستعد لسفر عاجل . اقترح رمانة عليه أن يؤجل فكرة الانفصال 
لحين عودته » وقال له برقة غير معهودة : 

ربما وجدتنى لدى عودتك شخصا آخر .. 

ود 

وف الليل تطرق الحديث بين قرة وعزيزة إلى الموضوع . ولم تخف عزيزة 
مشاعرها فقالت : 

[نه لا يسستحق الفقة .. 

فقال قرة : 

بلى » ولكن الوقت لا يتسع الآن لإجراءات الانفصال .. 

ليككن ولكن لا تتردد . إنه لا يحبك , هو وزوجته يتمنيان لنا الملاك !1 

وتابعت عزيز وهو يلاعب قطة بيضاء فرقت عيناها وهى تقول : 

تلقيث من السماء هدية جديدة لك .. 

غرمق بطنوا همنان ويهجة . وأشارت عزيزة| وثهه] 
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أهلك يملمون له بالفغوئة ... 













لاك 


فابتسم قائلا : 
هكذا آل الناجى ! 





ت وعاشور؟ 

دائما عاشور !.. أتحن إلى أحلامهم ؟ 

سأنشعه يا أنشأنى المرحوم ضر وليفعل بنفسه بعد ذلك ما يشاء .. 
تريحون أنفسكم لو تتناسون أنكم ذرية عاشور الناجى 1 

سنظل ذريته على أى حال .. 

ورنا إلى عزيز طويلا ثم تساعل : 

متى أجلسه أمامى فى حجرة الإدارة ؟! 





اسم 


اتفذ السائق مجلسه بالدوكار . وقف قرة بين مودعيه . وحيد ورمانة 
والشيخ إسماعيل القليوى شيخ الزاوية وحمد توكل شيخ الحارة وآخرين . 
وأمسك محمد توكل بيد رمانة وتساءل بلهجة ذات معنى : 

من يحل محلك يا معلم عند السفر إذا استقل كل منكما بتجارته ؟ 

فتجاهل قرة الملاحظة مواصلا حديثا جانبيا مع الشيخ إسماعيل . وفى تلك 
اللحظة مرت الشيخة ضياء بمبخرتها و ينيبا الدامعتين . لم يعد منظرها يثير 
استياء أحد.من آل الناجى . وقال وحيد : 

ال العيبغة تبارك سفرك 1 

وسافحهم واحدا بعد واحد واستقل الدوكار ورمانة يقول 5 

بالسلامة فى الذهاب وق الإياب 5 

ورن الجرس وعبادى الدوكار تحو الميدان .- 
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غرق أسبوعا . مضى الأسبوع ولككن قرة لم يرجع 
فكار فى الدار مساء فقال رمانة : 
عذر الغائب هعه . 


وتدمت أنسية : 





لا يحسب الوقت فى رحلته بالساعة والدقيقة . 
وقالت رئيفة : 
مرة تار يوهين عن ميعاد عودته , 
ولاذت عزيزة بالصمت  .‏ * 











م 
مر اليوم التالى يا مر الأول . ترددث الكلمات الللتمسة للطمأنينة . قالث 
عزيزة لنفسها : 
ما أبغض قلقا لاميرر له .. 


2 


يذهب الدوكار مع الصباح إلى ميناء بولاق ثم يرجع 
ويعذب السهاذ عزيزة حتى الفجر .. 


مع الليل خخالها . 
بام د 


بانت الحارة تتساهل من عياب قرة : دعت ) 


ماذا ترى يا معلم وحهد ؟ معطت مطل ل وم 





3ك 





صا ركه 


غاب وحيد أياما ثلاثة ثم رجع فى مساء الرابع . رأت عزيزة وجهه فاص 
اقليها فى صدرها وهتفت : 

- ليس وراءك خير ! 

فقال وحيد بوجوم : 

قرر عملاؤه أنه لم يصل إلسم .. 

فتساءلت عزيزة بوجه شاحب : 

- ما معنى ذلك ؟ 

فقالت أنسية وهى تدارى اضطرابها ؛ 

قلبى يحدثتى بالسلامة .. 

فقالت عز 

قلبى لا يحدثتى بذلك .. 

فقال رمانة : 

00 








-الفئبون ق أسرتكم أكثر من الخاضرين . 
فقالت أنسية : 
فليخيب الله الظنون السيعة .. 
فنمدمت رئيفة + 
آمين .. 


ه16 
عند ذاك ولولت عزيزة : 
ما العمل وأنا امرأة لا حول لى ؟! 


فقال وحيد : 

لقد قمت بالخطوة الأولى وتوجد بعد ذلك خطوات .. 
وقالت أنسية : 

إنه لا أعداء له .. 

فقال رمانة : 


هذا حق ولكن للطريق أخطاره .. 
فتاوهت عزيزة » وقال وحيد : 
سأقعل المستحيل .. 

حوجت 


مضى أسبوع ف إثر أسبوع . ثتابعت الأيام بلا مبالاة . شغل اناس 
بالشمس والليل والنهار والطعام . أيفنوا أن المعلم قرة لن يرجع إلى حارته . 


2 


أصرت عزيزة على مصارعة النسيان واللامبالاة 
وقوعها فى قلبها كل صباح . وهى تتمزق بالحزن والغ 
أن مستن الكون يمكن أن تتبدل بغتة فى لحظة من الزمان . ومن 
أجهضت قرقدت مريضة أسبوعا . واستدعت وحيد وقالت له : 
لن أسكت ء لن أهمد » ولو مضى العمر كله على ذلك .. 
قفال وحيد : 
إنك لا تدركين حزنى يا ست عزيزة »إإنه لعار ا 
فوة .. 


غياب قرة كارثة يتجدد 












معطمب ممم 


ةا 
-لن أسكت ولن أهمد .. 
لم يعد لأحد من رجالى من مهمة مقدمة على البحث والتحرى » 
استعنت أيضا بأصدقاء من الفتوات ... 
وتمهل قليلاثم قال : 
ذهبت إلى أمى فى بولاق » إنها اليوم ضريرة » وذهبت معى إلى قنوة 
بولاق » الدنيا كلها تبحث عن قرة .. 


311- 


من ناحية أخرى زار أبوها (ماعيل البنان مأمور القسم فوعده الرجل بتقديم 
كل مساعدة ممكنة . وجعل أبوها يشجعها ويواسيها ولكنها قالت له : 

- كأن قلبئ يعرف السر .. 

وقرأ أبوها خواطرها فقلق وقال : 

زه سوه الفلن بالترياء .. 

الأبرياء ؟ 

أصغى إلى ؛ اضبطى لسانك .. 

لا أعداء لنا سواهها .. 

قطاع الطريق أعداء كل إنسان .. 

لا أعداء لنا سواهما . 

سلا دليل لديك إلا سوء ظنك القديم .. 

ثقالت بإضرار : 

ان أهمد ولو مضى العمر كله على ذلك . 


ا 


اقتحمت جناح الشيخة ضياء وهو ما لايجرؤ عليه أحد وجدتها متربعة على 
شلتة مستغرقة فى تهاويل السجادة . ركعت إلى جانهها . لم تلتفت المرأة إليها » 
م شمر 16 مك 

يا شيخةضياء ما رأيك ؟ 

فلم يطرق الصوت باب دنياها المسحورة فهمست بحرارة * 

قولى شيئا يا شيخة ضياء ! 

ولكن ضياء لم تسمع » لم تحس » لم تولد . 

شعرت عزيزة باتها تصارع مجهولا لا سبيل إليه ؛ وإنها تتحادى 
المستحيل .. 





مهد 


وعاشت شيه معتزلة فى جناحها منقردة يعزيز . حتى الطعام كان يحمل 
إلييا . وزارها فى الجناح رمائة ورئيفة . وكان حزنهما على الغائب بجلا 
مشهودا . وقالت ها رئيفة : 
عزلتك تضاعف من أحزائنا .. 
فقالت وهى تتجنب النظر إلييما 
لم أعاد صالحة لمعاشرة الآخرين .. 
قتمتم رمانة + 
- نحن الأمل الأغريوة .. 


فقالت بضيق 
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معطم م ةب ممم 
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الحزن كالوباء يوجب العزلة .. 
افقال رمانة 
بل المعاشرة الجه ء واعلمى أننى لا أكف عن اليحث .. 








لا أصدق أنه قتل . 
رات قز ترما ك1 ول جل لكلل من ن الكلمات الطيبة » 
فلم يسفر اللقاء عن خخير . ول تنقطع عزيزة عن وحيداو أبما ٠‏ م يتسلل اليس 





إلى إرادتها » وجعلت الأيام تمضى . والمعلم قرة يذوب فى المجهول .. 
5 


فسر اختفاء المعلم قرة فى الحارة باعتباره نتيجة لعدوان قطاع الطريق - 
هكذا يقال جهرا كلما جاء للحاد. ذكر . أما همسات الاتبام فى البوظة 
والغرزة فكانت تحوم حول رمانة . لقد قضى على شقيقه بالقال قبل أن يقضى 
عليه بالفصل والإفلاس . وها هو يستقل بإدارة انحل » متصرفا فى ماله ومال 
ابن أخيه اليتيم » وقد أقلع عن العريد: والقمار حتى لا يقال بأنئه ييدد مال 
اليتبم » وعمل ألف حساب لوحيد فتوة الحارة . رغم ذلك تضاءلت 
'عملقة ا حل » واخقصرت معاملاته » واعتذر رماثة عن ذلك يقلة درايته 
ومهارته التجارية . 

وقال لشقيقه وحيد : 

ليس فى .وسعى أفضل من ذلك ؛ وإلى أرحب بأن تعمل معى إذا 
لدت 

ولكن رايا ل لزود:: 














اا سخ 


مواكوات 
أنت تعلم ألا خبرة لى بهذه الشكون . 
0 


ول تكترث عزيزة كثيرالما يطرأ على انحل من تحول أو ضمور . كانت تحلم 
باليوم الذى يحل فيه عزيز فى مكان أبيه » فيستقل عن عمه ويعيد إلى امحل سيرته 
الأولى . فى سبيل ذلك وقفت نفسها على تربية وحيدها . أرسلته إلى الكتاب 
فى سن مبكرة . وزودته بمعلم خخاص ليزيده علما بالحساب والمعاملة . ولم تأل 
فى تذكيره بسير أجداده من آل البنان » بل دفعها [خعلاصها لقرة إلى التبويه له 
ببطولات الناجى ومثله العليا وأماده الأسطورية . وبئت فيه بلا وعى 
وبوعى أحيانا ‏ الحذر من عمه وزوجته ؛ والنفور منهما » وشحنت قلبه 
بأنباء العداوة التى اضطرمت بين أبيه وعمه : واختفاء أبيه الغريب المريب .. 

وكان قرة قد تسى . لم ييق حيا إلا فى قلب عزيزة » ولدرجة ما فى خهال 
عزيز . وثمة حلم يقظة كان منعة تأملاها » أن تجوب البلدان بحثا عنه » أن تعار 
عليه » أو أن تكتشف بالبينة قائليه » أن تنتقم , أن تعيد ميزان العدل إلى استوائه 
الأبدى ء أن يستعيد القلب صفاءه .. 












كك 


وما أن جاوز عزيز العاشرة حتى طالبت عزيزة بأن يندرب فى محل أبيه . 
وسرعان ما وافق رمائة وهو يقول ؛ 

أهلا بالعزيز ابن العزيز 0 

وعقب ذلك توفى إسماعيل البنان أبو عزر 
به ٠‏ فقررت أن تكينزه ليستشمره عزير فى التجاا 
وماتت أنسية عقب وفاة أيوا بعام وتصف فخ 









0 
إلا رمانة ورئيفة » والشيخة ضياء إن عد وجودها و 
الشيخة عن مواصلة مسيرتها اليومية فى الحارة فاعتزلت تماما قى جناحها » وعند 
الأصيل من كل يوم كانت تدلى بالمبخرة من مشربية حجرتها » وحتى الدموع 
م تعد تسعقها .. 





0 

وبنظر رمانة متأملا كلما وجد القراغ . 

ها هو عزيز يجلس فى مكان أبيه بحجرة الإ يدم بخطوات ثابتة 
تنبئ عن رجاحة عقل . يطرق بلا شك باب المراهقة . صبى جميل مفعم 

ية ” قامة طويلة رشيقة » عذب الملا ح » يلوح القلق فى عينيه 5 
يلوح التفكير . وبيهما مجاملة محسوسة ولكن بلا ألفة حقيقية . وثمة 
تفور أيضا يتوارئ وراء الكلمة المهذبة والايتسامة الحلوة . حلوى كذبة إبريل 
المرة . مشحون بنفئات أمه السامة . وقذ يستوى يوما عدواذا خطر !. يتصور 
أحيانا أنه ابنه !. ولا يعخل عن تصوره رغم أن وجه الصبى مزج متعادل من 
وجهى عزيزة وقرة . ولكن ما الفا: ة ؟. العبرة بالروح لا بالدم . إنه ابن أخيه 
بل إنه عدوه » وهو لا يستطيع أن يحبه مهما تصور . وقد لا يقوم تصوره على 
أساس , ولعله لو علم بخواطره لازداد له كرها . 

وقال له: 

إنك منطو على نفك يا عزيز » لماذا ؟ 

حدق فيه الصبى بحيرة كأنه لم يفهم فقال : 

أين أصدقاؤك ؟.. لم لا تخالطهم فى الحارة ؟ 














مم : 
أحيانا أستقيلهم فى الدار .. 





قارتبك عزيز فقال رمانة : 
-إق عمك » صديقك أيضا .. 
فابتسم عزيز وقال : 
ساطيعا .. 

وكق عن مضايقته بلباقة 





. وقال لنفسه إن عليه أن يحاول مستقبلا أن 
يصطحبه إلى مجالس الرجال » أن يخرجه من قوقعة التفور ‏ أن يسرقه من قبضة 
أمه .. 

ونظر فى دفتره ولكن سرعان ما اشتعل خياله بالصور الجاحة . رأى عزيز 
وهو يحتضر .. إثر حادث أو مرض .. 
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وكان يكاشف رئيفة ببواجسه ؛ وكانت تقول له : 

طالما حذرتك بما تعده الأفعى .. " 

فقال بضيق : 

لم أكن بحاجة إلى تحذير ! 

ولا أنت فى حاجة إلى من يرشدك إلى ما ينبغى عمله .. 

ما أكثر ما تردد ذلك بيتبما !. ها هو الشيطان يطل من عينيها الجميلتين . 
قال يحتق : 

ما كل مرة تتسلم الجرة .. 

فقالت ساخيرة ؛ 606 


مم صوصفب 1 مجم 


ا كر 


فلتتعظر المصير . 
أصبح الآن يتعامل معى فثمة أمل ! 
تتصور أن تخطفه من حضن أمه المغلى بالحقد ! 
لم يعرف بعد أن فى الدنيا طربا وسرورا 1 
أفعى مغروسة فى أعماقه .- 
متجهما . وساد الصمت إلا من هسيس الخواطر الدامية . وترامى 
من الحارة صياح غلمان » وتتابع نقر فوق خصاص المشربية فتمعمت رئيفة : 
رجع المطر .. 
0 
يا له من برد ! 
فقالت مارقة من أفكاره : 
#إنه لحلم .. 
ار 
ليس مستحيلا أن يغرى مثله بأماد الناجى 
-عزيز ؟! 
أجل . إنه سن الأحلام , مثل أبيك المطارد ! 
رنا إليها بذهول . خافها بقدر ما أعجب بها . ولكنه قال خمول : 
لاثقة له فى ! 
ب ولكنه يشحن إذا لم ير اليد التى تشحنه .. 
وتنهدت بعمق وهى تقول : 
ا اتنذر وحيد فى الوقت المناسب 1[ 
ما جدوى ذلك كله ؟. . إنه يشعر أحيائا بالضجر . ولكن طاب له أن حسى 
بحلم يقظنه الدامى .. 








0 


اصطحبه معه إلى جالس الرجال يحجة تقديمه إلى العملاء فلم تستطع عزيزة 
أن تماتع . ودارت الجوزة ولكنه لم يدعه إليها قط . وقال له : 
نا ضرورة ى مجالس الرجال ولكن تينبها فهى لا تليق بك .. 
ف عزيز يكثيرين . أسعده أنهم يحفظون لأبيه خالص الود وجميل 
الذكرى . وتتلاحق الأقوال : 
لم تعرف له نظيرا فى أء 
الأخلاق ف المرتبة الأولى ثم تجى العجارة .. 
كان فى التجارة كا كان جده فى الفتونة ! 
واحسرتاه على عهد الناجى وأمجاده 
سيجىويوما من يعيد العهد إلى عرشه ٠:‏ 
دائما تتردد تلك الأقوال فى كل لقاء . وى طريق العودة إلى الدار يقول له 









الته ودقته .. 








هؤلاء الناس لا يكفون عن الأحلام .. 
.ويقول له أيضا : 
لولاعمك وحيد ما كان لنا قيمة فى هذه الحارة .. 
ومرة قال . 
- ولكن وحيد ليش مثل عاشورا؟ . 
لا أحد مثل عاشور ء لقد انتبى عضر المعجزات » حسبنا أن رجعت 
الفتونة إلى آل الناججى ... 


عنى أن ينقد إل أطاتة . وكات فى الاج لع جب ناا 


فبنشرح صدره يضوء اللحماس المشع من عينيه . 0 
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وذات مساء قالت عزيزة لعزيز : 

جاء اليوم الموعود . 

أدرك ما ترمى إليه ولكنه اننظر فقالت : 

تستطيع الآن أن تضطلع بشكونك » لم تعد صبيا » استقل بعجارتك » 
عندى من المال ما يضمن لك نجاحا مثل نجاح أبيك .. 

فهز رأسه موافقا ولكنها لم تلمس الحماس الذى توقعته فقالت : 

ابعد عنك عدو أبيك , وحسيه ما تهب من مالك .. 

هذا متفق عليه ! 

ولكنك لا تبدى الحماس الواجب .. 

الحماس متوفر ‏ طالما النظرت هذا اليوم .. 

سعقده قورا.؟ 

ابن : 

ولكنك مشغول البال : أكثر من مرة لاحظت ذلك قعللته بمتاعب 
العفل .. 
هو ذلك !1 

فقالت بارتياب : 17 5 

سكلا يا عزيز » عيناك تحدثانتى بأن هناك شيعا آخر ... 

نضحك قائلا : 

لا تل من الحبة قبة .. 

مره حقيقة بأن يخفيه عنها بقدر ما هو حقيق بأن يخفيه عن وحيد تفسه . 
إنه يعرف تناما موقفها ومشاعرها . غير أنها قالت يقلق : 


كم 

لا تخف عنى شيكا يا عزيز ء نحن محوطون بالأعداء : عليك أن تطلعنى 
على كل شىء .. 

ققال متظاهرا بالمرح ‏ 
أنقذ ما اتفقنا عليه » ما عدا ذلك فهو وهم .. 
فقالت بمزيد من القلق * 

أى وهم ؟!. ما أكثر الأوهام القاتلة 1 

ارتعد لنفاذ بصيرتها المستلهمة من غريزة الأم وحبها وخوفها معا . غمغم 
متهريا : 











١ لاشىء‎ 

فهتفت بحرارة : 

لا تسلمنى للجنون » أمك حزينة أبدية » تحملت ما لم تتحمله زوجة 
مخلصة : أنت أملها الوحيد ؛ عزاء صبرها وتصبرها : استيقاظها من كابوس 
طويل » وقد قضى علينا أن نعيش فى غشاء من المكر الس » ولن يقدم لنا السم 
إلا فى قطعة من الحلوى . لا دوف عليك من العداء السافر » ولكن المنوف 
واجب من البسمة الحلوة والكلمة العذبة والدواء الشافى وأقنعة الإخلاص التى, 
الاحصر ها . 

فتمتم وهو يتلوى فى الحصار : 

نالك غرّا يا ماه .. 

- ولكتك برىء والبراءة فريسة الأوغاد .. 

وانزلق إلى أن يقول وهو لا يدرى : 

إنه مارج الموضوع ! 

رمانة ؟1 

أجلم 





كت 





حدثنى عن الموضوع , واحزناه » هل أأصبحت غر؛ 
فلا أعلم شيئا عن أخطر الأمور إلا ما تلقيه إلى المصادفة العمياء ؟ 
لم أضمر إخفاء شىء عنك ولكنى أعلم بيواجسك ؟ 

صارحنى فإن قلبى يوشك أن يتوقف .. 

فنبض » راح يتمشى فى الحجرة ع ثم وقف أمامها » وتساءل : 

- األايحق لى أن أفكر ينبل ؟ 

افدهمتها أفكار مفزعة وقالت : 

ما العواقب يا عزيز ؟؛ هذا ما يهم » سبق أن فكر جدك سماحة ينبل وها 
هو طريد كالمتسول لا يدرى أحد عنه شيعا .. حدثنى عن أفكارك النبيلة يا 
عزيز .. 

مضى بنبرة اعترافية يحدثها عما دار فى اللقاءات مع العملاء , تابعته بوجه 
شاحب حتى نخضبته فى النهاية صفرةالموث .5 

وقالت بصوت متبدج : 

إنه تحريض واضح على عمك وحيد ! 

الله عرز 

إفى أرى رمانة فى نسيج المؤامرة .. 

قبادرها : 

- لم ينبس بكلمة » وهو دائما فى صف وحيد ؛ ودائما يحذرق ٠‏ 

> الاتصدقة .هم رودا بكي بيس ف ل كاه 
الأثيلة ؟ 

افقال بصدق : 

اكلا , لست غراء قلت لهم إنى لا أخون عمى وحيد .. 

هذا حسن » هل قلت لعمك قولا آخر ؟ 
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كلا .. تظاهرت بالميل لقوله .. 

تنبدت بعمق ؛ اغرورقت عيناها » غمغمت : 

خالل .ل 

ثم بحدة : 

- لقد أعطيانى الحبل . ها عليك إلا أن تتوفر لعملك » استقل عن عدو 
أبيك » بل عن قاتله » توفر لعملك ٠‏ لقد أعطيانى الحبل . 
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ثمة صمت ينذر بهبوب عاصفة . نظرات عزيز لا تبشر بخير . منذ شارف 
بلوغ الرشد وهو يتوقع منه ضرية قاسية .. لم يفلح كسب ثقته ‏ بادله ملاينة 
بملاينة » لم تزل قدمه رغم دهنه الأرض تحث قدميه بالزيت , وها هو يتحفز 
للاتتقام . 

وخاطبه ذات صياح يقوله : 

عماه [ 

لأول مرة ينطق بها فأيقن أنها مقدمة لشر . 

مافايا بن أخى ؟ 


ع 

رغم أنه توقع ذلك توقعه منذ طويل » إلا أن قلبه غاص فى صدره » 
وتم : 

حقا ؟!ء طيعا أنت حر ء ولكن لماذا ؟» لماذا نفعت قوتنا ؟ 

أمى ثرغب فى مشاركتى ! 

هذا مكن مع اشحافظة على الوضع الراء 








حاو 

كان أبى يرغب فى ذلك كا تعلم ! 

قال ذلك يوما ما ولكنه لم يصمم عليه وإلا ما منعه مانع .. فقال عزيز 
ببرود 1 

منعه اختفاؤه الغريب .. 

فانقبض قلب رمانة » ولكنه تجاهل الطعئة وقال : 

كان بوسعه أن يؤجل السفر حتى يفعل ما يشاء .. 

ثم باستياء واضح : 

لاتصدق كل ما يقال .. 

فقال ببرأة لم يبدها من قبل : 

إن أصدق ما يستحق التصديق .. 

فقال رمانة بيأس : 

أكرر أنك حر ء ولكنه ضار بكلينا .. 

تيسن هر كذلك بالسبة إل 

تلقى طعنة ثانية وهو يتلظى بالحقد الدفين . وقال لنفسه إن يكن ابنى حقا 
ا 1 . كيف أكبح الشيطان الذى 
يتمظى ف قلبه الأسود لينتقم متى ؟. 

تعبير لا يجدر يك الاتفكر فى الأمر مليا ؟ 

فقال برقة ما استطاع : 

ا إنه أمر متفق عليه . 

فقا بيأس : 

حقى إذا رجوتك أن تعدل عنه ؟ 

- يؤسفتى أننى لا أستطيع تحقيق الرجاء .. 

لعلها أمك ؟ 

تريد أن تشاركتى كا قلت .. 





ب 
إنه سوء الظن الى يخلق الكراهية على أساس من الأوهام . 

فتردد قليلا ثم قال : 

ليست أوهاما » الحسابات غير مقنعة » والشركة لم تكن فى صالحى .. 
ا ادو د 





قاجتاحه الغضب وهتف : 
إنها الكراهية . إنه الحقد الأسود : إنها اللعنة التى تطارد آل الناجى .. 


داهوت 


رجع رمانة إلى رثيفة محطما . وسرعان ما أخبرها بكل شىء »ثم قال : 
بذرة الكراهية تلفظ تمتها السامة . 

فقالت رئيقة بوجه مخطوف من الحقد : 

- الأمل معقود يوحيد .. 

ولكن الماكر الصغير لم يقع بعد فى الشرك .. 

لااتتعظر حتى يقع .. 

ليس الأمر باليسر الذى تحلمون به .. 
ثم بهدوء : 

الأمل معقود بميرالك ! 

ميراق *1 

عزيزة ستمده بميرائها .. 

لأنها كانت تعده لساعة الانتقام .. 
بميرانك أستطيع أن أيدأ من جديد ! 
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فتساءلت بذهول : 

ومالك أنت ؟ 

فقال بقنوط : 

لم ببق منه ما يصلح لإقامة محل كريم .. 





التهمه القمار ! 
ماذا ؟, أهذا وقت الزجر ؟. 

لم أكنز ميرانُ مثلما فعلت الأفعى ١‏ وتريد أن تيد ما بقى مته لنتسْول 
مع 

فقال معدا : 

سابد بسلوك جديد 1 

فضحكت ساخرة فاشتعل غضبه وقال : 

- لم بيق إلا أن أكاشفه بأنه ابنى! 

فانتق ل الله بإليها وصاحت 

أفق ء ألم تقتنع بعد بأنك عقمم ؟! 

فصاح 





سما وجدت الداية بى من عيب ! 

هم بأن يلطمها ولكنها تحفزت للرد مثل لبؤة غاضبة + لم تقنع يتراجعه 
فتيادت فى الحنق وهى تقول : 

أثمت بنا الأعداء » لعل وهم الأبوة القارغ هو مااصدك عن التخلص منه 
طيلة الأعوام الماضية ! 

نتمم وهو ببز رأسه دهشة : 
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تحسبين القتل لوا ! 
عند ذاك أقبلت جارية لتستأةن فى حضور محمد توكل شيخ الحارة , 


د#ه- 


استقبله فى يهو الاستقبال بالدور الأول . جاء الرجل فى هالة من العجلة 
والاهتام والقلق حتى انقبض قلب رمانة . وجلس وهو يعساءل بلاأى تمهيد : 

هل أغضبت أحاك وحيد ؟ 

فذهل رمانة وقال : 

ما يينى وبينه إلا كل خبير 1 5 

رأيته الساعة فى اليوظة هائجا ثملا » يلعن ويسب ٠‏ متهما إياك بأنك 
تحرض عزيز عليه 1 

فاننتر منفزعا وهو يصيح : 

اخراء وكذذب .. 

فيادره محمد توكل : 

لا تتوان عن إقناعه .. » 

فتساءل رمانة معدا : 

- ماذا تعنى ؟ 

3 لم تشرع قسيصيبك أذى لا تتصوره .. 

ولكنه أخى ! 

ففال توكل وهو لا يفطن إلى أبعاد قوله : 

ليسى ثادرا أن يقل الأخ أخاه فى حارتنا ! 


فازدرد رمانة ريقه بامتعاض وغنغم : | © 0[ © 4.6 
- 1 »5 


عجل .. 
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فقال شيخ الحارة : 

لقد أعذر من أنذر قتحرك وحق الحسين .. 
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لم يجرؤ رمانة على مقابلة وحيد وهو سكران فقرر أن يننظر حتى الصياح . 
غير أن الشيخ إسماعيل القليوى شيخ الزاوية اتتحم عليه داره عند متتصف الليل 
حاملا إنذارًا من وحيد بأنه إذا غادر داره فقد عرض تفه للهلاك . 

وأدرك رمانة أن عزيز هو الذى أوقع بينه ويين وحيد فتبجم على جناحه 
وانبال عليه سبا حتى أوشك أن يلتحم الاثنان فى عراك عنيق.عند ذاك اعترقت 
عزيزة بأنها هى التى فطنت إلى المؤامرة التى دبرها لابنها وأنها أفضت يظنوتها إلى 
وحيد . وصب رمالة عليها غضبه حتى صرخت فى وجهه: 

ابعد عن وجهى يا قاتل 

هكذا اشتعلت الدار بالغضب والكراهية على مشهد من الخدم . 

وف الحال انتقلت عزيزة وعزيز إلى دار البنان ؛ ولم ببق فى الدار إلا رعائة 
ورئيفة والشيخة ضياء . 

واستقل عزيز بمحل الغلال » فجدده » وأعاده إلى أيام ازدهاره كا كات أيام 
فرة ولم يساور وحيد ارتياب فيه ؛ ووجد فى تنبيه عزيزة له ما طأنه من ناحية 
عزيز فزاره مهنها ومضفيا عليه أمام الحارة اه وحمايته . وأفلع عزيز عن 
أحلامه . أقلع عنبا وهو حزين ؛ غير مبرأ من ازدراء نفسه . وقنع بممارسة الخخير 
فى مله ء مع عماله وعملائه وزبائنه ومن يتيسر له مساعدتهم من الحرافيش . 











قبع رمانة فى داره . قضى على نفسه بالسجن بلا حكم . يحيط به الخوف 
ويستكن فى قلبه الحزى . ينفق من ماله غير المستثمر ومن مال رئيفة . يقتله 


له 


الضجر . ب من الاجر ق للدم را واتخدرات.- بمارس غطجة عل الم 
والجدران والأثاث وانجهول 

ومضت العلاقة تتوتر بينه وبين رئيفة » وتسوء يوما بعد يوم » اثمأزث من 
جبنه وبطالته وغيبوبته وصراخه . وسرعان ما اشتد الخلاف والنقار وحل 
لنقور محل الوئام . وكلما بينبما مشاجرة طالبته بالطلاق حتى فقد وعيه 
ذات مرة قطلقها . كان القرار أأهوج إذ كان كل منهما لا يستغنى عن حب 
الآخر ولكن الغضب مجمنون والكبرياء عربيدة واتمادى مرض وكأنما أراد كل 
شريك أ 0 من قريب لها » 
على حين تزوج رمانة من جارية فى داره . وثبت هما باليقين تقرييا أنهما 
عقيمان . وتزوج رمانة من ثانية وثالثة و, رات رن كأ لأس لحر 
نقطة فيه . 

عاش رمانة كا عاشت رئيفة فى الججيم » فى دنيا الضجر بلا حب .. 














ات 


ذات صباح جاء الحارة رجل غريب . معتم بعمامة سوداء , متلفع بعباءة 
أرجوانية ؛ ضرير يسترشد فى مستيرةبطرف عصاه » ذو لأحية بيضاء وجبين 
نبيل ‏ مرت فوقه الأعين بلا اكتراث ء ترك وشأنه » تساءل البعض عما جاء 

عندما ابتعد غن مدل الحارة بأقرع هتف : 

يا أعل الله ! 

فسأله الخمار صديق أبو طاقية : 

ماذا تريد ؟ 

ققال ينبرة حيزينة : 


مم هرصب ممم 
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- دلوف على دار.خضر سليمان الناجى . 

تفرس صديق أبو طاقية فى وجهه مليا . سرعان ما رأى حلما . سرعان ما 
دهمه الماضى . صاح يذهول : 

يا ألطاف الله !.. المعلم سماحة بكر الناجى !. 

فقال الضرير بامتنان : 

نور الله قلبلك 1 

على عجل جاء كثيرون فى مقدمتهم وحيد وعزيز ومحمد توكل وإسماعيل 
القليونى . وحمى العناق والتبريك والدعاء . 

يوم السعد يا أنى . 

يوم العدل يا جدى . 

يوم النور يا معلم . 

وكرر سماحة مرارا ووجهه يضئبا لإشراق : 

بارك الله فيكم , بارك الله فيكم .. 

وكل دعاه إلى بيته ولكنه قال بإصرار : 

- دارى دار خضر ! 

وانتشر الخبر فدعاالرجالمن الدكاكين وجمع الحرافيش بين الجحور 
والخرابات » وتعالى التبليل والدعاء ثم زغردت النساء فى النوافف والمشربيات - 

وقال صديق أبو طاقية : 

اس سبحان الله العظم » لاغيبة تخلد ولا ظلم يدوم . . 


دباه- 





تربع سماحة فوق ديوان . وجلس أمامه على الشلت وحيد ورمانة وعزيز . 
هكذا اجتمع وحيد ورمانة وعزيز . هكذا اجتمع وحيد ورمانة وعزيز فى سلام 


دقاعت 
كظم . ؟ا يتجاور البلسم والسمفى تحل العطار.. اتحت الخصومات فى حضرة. 
الأب المعذب شهيد النقاء . 

وقال له وحيد : 

أعددنا لك الحمام والطعام .. 

قتمتم فى هدوء : 

مهلا ء لقلبى أن يطمعن أولا .. 

وحرك رأسه ثم تساءل : 

-أين ضر ؟ 

قال وحيد : 

سبحان من له الدوام . 

فرجم قليلاثم تساءل : 

وزوجعه ضياء ؟ 

فى جناحها , شيخة غائبة فى ملكوت الله .. 

وتردد سماحة فى إشفاق ثم تساءل * 

وقرة ؟!1 

فساد الصمت ء فتأوه الرجل وقاا 

- قبل الأوان !.. طالما حلمت بأن ضرمى انلع .. 

وبسط راحته وهو يقول : 
يدك يا عزيز .. 
على يده يحنو » وسأله : 
تذكره ولاشك ؟ 
فقال عزيز : 
اخحاره الله وأنا طفل .. مب ب 
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يا رحمة الله !.. ومن أمك يا بنى ؟ 
كرية إسماعيل البنان .. 
أنعم وأكرم » وأين هى ؟ 








لى أكثر من زوجة هن من سيقمن بخدمتك ٠.‏ 
أولادك ؟ 
- لم أرزق يذرية بعد ! 


إرادة الله وحكمته » وأنت يا وحيد ؟ 

فساد الصمت حتى تحرك رأس الرجل بقلق فعاد يتساءل : 

وأنت يا وحيد * 

فقال وحيد مقطبا : 

- لم أتزوج بعد ! 

أعجب ما سمعت » لم تكن الكوابيس التى أراها يلا سبب إ» 
ورضوان ؟ 





فق عياتك .. 
حقا 19.. لمتبق إلا الأسماء .. 
وسكت مليالييضم أنباء الزمان » بلا انتباه للتوتر المستحوة على الجالسون » 
مطل : 
- من الفتوة اليوم ؟ 


-- 


فقال وحيد بشجاعة لأول مرة : 

ابتك وحيد ! 

فانتفض الرجل من التأثر وقال : 

حقا ؟ 

ابتك وحيدايا ألى .. 

.وقص قصة الرؤيا والوثوب إلى الفتونة فتهلل وجه سماحة وهف : 

- لول نبا من السماء'-. 

وشبك ذراعيه فوق صدره ممتنا وقال : 

إذن قد رجع عهد عاشور .. 

ركيهم الارتباك والحرج ولكن وحيد قال بجرأة : 

عهد عاشور رجع ! 

فهتف الضرير : 

سيا بركة السماوات السيع ! 

وتجلى الرضا فى وجهه وى حر كاته المرحة .. وقال : 

-ليبناً عاشور فى غيبته الملاكية .. وليسعد شمس اللدين فى جنات النعيم "5 

لم يفكر أحدهم لحظة واحدة فى إيقاظه من الحلم أو الاستهانة يسعادته . 
وبدا هو كأنما قد نسى الغربة والمطاردة وتعم يحسن الختام . وقال بهلدوء : 

إلى بالحمام والطعام ولتحل بركة الله بالأرض . 


أت 





انام سماحة بقية النهار كله . وسهر || 
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هذه المرة عن طريق الأذن والأنف واللمس . ودعا بقوة الخيال ضورة التكية 
والتوت والسور العتيق . وراح بلا قلبه بالأنغام فى ارتياح وغبطة . 
وبسط راحتيه وقال : 
حمدا لله الذى شاءت إرادته أن أدفن إلى جوار ثمس الدين . حمدا لله 
الذى أذتت رحمته للعدل أن يظل ى حارتنا ‏ حمدا لله الذى أورث ابنى خير 
إرث للإنسان الخير والقوة . 
وجرى شكره فى ظل نشيد يترثم : 
هو انكه جانب أهل خدا تكهدرد 
خخداش در همه حال ازبلانكه دارد 








شهدت الملكة 
الحكاية السادسة من ملحمة الحرافيش 


وام 


تدهورت صحة مماحة فاضمحل سريعا » وما لبث أن أسلم الروح وهو 
يتأهب للنوم عقب صلاة الفجر . وكأنه لم يرجع من منقاه إلا ليدفن فى جوار 
شمس الدين . غير أنه مات سعيدا » ماث وهو يتوهم أنه إما ييجر فردوسا إلى 
فردوس . وقال عزيز 
لقد أنكرنا 
إن حياتنا منكر لا يجوز 





نة حياتنا أمامه فاعترفنا بذلك ‏ بما فينا وحيد نفسه ‏ 
إفشاؤه على مسمع من الطيبين . 


ل 


وتجح محل الغلال تجاحاعظيما » وأثرى عزيز ثراء واسعا . وقنع من البطولة 
بإيمان القلب » وحب الخير وممارسته فى نطاق محدود . أقلع عن أحلام النبل 
مؤثرا السلامة » ومعتذرا عن تقصيره أمام ضميره أنه لم يعد للبطولة ول يملك ' 
وسائلها . 

وخطبت له عزيزة ألفت الدهشورى كريّة عام والنهشوريي صا 
ركلة الدديد فرضى باختيار أنه ملهمة تأر ]© )مكار 


مج دوس 
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بعد مرور عام على وفاة جده سماحة . وأقام معها فى دار الينان التى اشتراها 
وجددها فأصبحت دار عزيز . وكانت العروس حسناء فارعة بدينة مثقفة فى 
وادابه فوجد فيها بغية قلبه وسرعان ما ربطهما الح برباط متين . 

واستقبلا حياة مترعة بالسعادة والذرية . 
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ولبث رمانة حبيس داره حتى بعد زوال الأسياب الداعية إلى ذلك. ققد تراجع 
وحيد عن وعيده بمجرد عودة سماحة ؛ ولككن رمانة كره الخارج ؛ وغاب عن 
الوعى والكرامة . وكان يعيش فى شبه عزلة عن زوجاته الأربع » ولم يسل قط 
عن رئيفة » ودأب على السكر واللخدر . 

وذات مساء اشتد به السكر فمضى مترتحا إلى جناح الشيخة ضياء : فدار 
حول مجلسها وهو يقهقه » وراح يقول لها ساخرا : 

إنك أصل البلاهة والبلاء .. 

وظلت المرأة غائبة فقال : 

-إفى فى حاجة إلى نقودك فأين تكنزينبا يا معتوهة ؟! 

وقبض عل يدها وأنبضها بعنف ففزعت المرأة وضربته بالمبخرة فى وجهه . 
عند ذاك جن غضبه فقبض على عنقها وشد بعنف فلم يتركها إلا جثة هامدة . 








حا في 


ارتجت الدار بالفزع . انقض الخبر على الحارة . أبلغ شيخ الحارة الجديد 
جبريل الفص القسم . قبض على رمانة . حوكٍ وقضى عليه يتأبيدة . ودعا 
عزيز إليه قبيل حمله إلى الليمان وقال له 

- أعترف للك بأنتى مدبر قنل أبيك ١‏ 


7” 

فقال عزيز بأسبى : كه 

أعرق ذلك 

فقال بحرن : 

إنه مدفون بملابسه فى قبر وحيد لصق مقام الشيخ يونس ٠.‏ 
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واستخرج عزيز جئة أبيه قرة بحضور شيخ الحارة ومخبر فضلا عن وحيد 
وعزيزة . هكذا ظهر قرة وهو هيكل عظمى فجدد الأحزان . وكفن ثم شيع 
مهيبة ثم أعيد دفنه فى قبر شمس الدين ٠‏ 

وقالت عر 

ليرتح اليوم قلبى كان ذلك بعض حلمى » وقد ضمنت به أن أرقد إلى 
جواره إذا حان الأجل . 
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وناوش الألم من جديد ضمير عزيز . وكلما ساءت سمعة وحيد أشتد ضغط 
الألمعليه . لقد غدا الفترة مضرب الأمثال بشذوذه وشراهته فى الحى كله 
لافى الحارة وحدها . وقد عاش يضعة أعوام بعد وفاة أبيه , ومات إثر هبوط 

فى القلب نتيجة الإفراط فى البليعة . 
وى أناء ذلك كله كان عزيز ينحرى عمن يصلح للفتونة مسن آل 
الناجى الكثيرين لعله ييعث عهد عاشور بعد موات ٠‏ ولكنه وجد آل الناجى 
قد ذابوا فى الحرافيش » فهصرهم الفقر والبوّس د من أرواحهم خجير ما 
فيها . هكذا فوجئّ بموت وحيد دون أن ي 56156 0 عَانَ 


60 9000 د 
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ما واجهته مشكلة غاية فى الحساسية . هل يدغن إلى جوار ثمس الدين ؟. لقد 
أبى قليه ذلك . قالت له ألفت الدهشورى : 

-إنه عمك على أى حال .. 

ولكنه ظل على إبائه » ودفنه فى قبر من قبور الصدقة بحوش الناجى . ومن 
عجب أن ذلك التصرف ل يقابل بارتياح فى الحارة . وقال ستقر الشمام الخمار 
الجديد : 

جامله حيا وانتقم منه ميقا .. 
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ووثب إلى الفتونة نوح الغراب . كان فظا غليظا نهما . هادن فدواتث 
الحارات واستثمر قوته فى الاستبداد بالحارة جتى صار من كبار الأثرياء فى عام 
واحد . وتحمل الناس وطأته بلا مبالاة » ولم يعد أحد يتحسر على فتوئة الناجى 
بعد أن تلاشت أحلامها العذبة على يد وحيد . وابتبج الوجهاء؛ وانمشر 
الحرافيش فى طور جديد من أطوار الصعلكة والبؤس . 


عيوتك 


ودارت الشمس دورتها . تطل حينا من سماء صافية » وحينا تتوارى وراء 
الغيوم . وقد جدد عزيز الزاوية واختار لها شيخا جديدا هو الشيخ خليل 
الدهشان عقب وفاة إسماعيل القليونى . وجدد أيضا السبيل وحوض الدواب 
والكتاب القديم . 

وترملت رثئيغة فعاشت وحيدة فى دارها مع الخدم . وورثت عن زوجها 
الجديد ثروة غير قليلة ولكن انقطع ما بيتبا وبين شقيقتيا عزيزة تماما كانهما 
غربيتات بل عدوتان . ومن عجب أنها كانت تتبمها بأنها سيب كل شر حاق 





-- 


اماد 





بها ء وأنها فيا روح التعاسة مذ كانتا فى المهد . 

وخرقت مألوف التقاليد فى الحارة عتدما مضت تزور رمانة فى سجنه » 
فأعلنت بذلك حيا له رغم كل ما حصل ‏ 

هكذا مضت السنون بخير لا يذكر وشر لا يخصى . 
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وذات يوم علم عزيز قرة الناجى أن أحد عماله لقى حتفه وهو ينقل حمولة 
من الغلال . كان يدعى عاشور وينسب نفسه يصدق إلى آل الناجى لاتحدارة 
من فتحية أم البنات زوجة سليمان الناجى الأولى . امتلاً قلب عزيز الرقيق 
بالحزن » فدفن الرجل ورتب لزوجته معاشا شهزيا . وبالتحرى عن أسرته 
عرف أن يناته تزوجن + عدا بنث صغيرة فى السادسة تدعى زهيرة مأ زالت فى 
خاجة إلى الرعاية . اقترح عزيز على الأم أن يضم الصغيرة إلى داره لتكون فى 
خدمة أمه عزيزة هام قرحبت بذالك أبما ترحيب . وانتقلت زهيرة إلى جناح 
عزيزة وكأتما انتقلت إلى القردوس . تجى لونها الحقيقى لأول 
بالغذاء والكساء , مارست واجبات الدار . واستحقت عطف عزيزة فخ 
دون الجوارى والخدم ؛ بل أرسلتها قترة إلى الكتاب ٠‏ ول عنم 
لكنه أوصى أمه بها وهو يقول فى دعابة . 
لا تتسبى أنها من ال الناجى . 














م > 





وزارت أم زهيرة المعلم عزيز قق حجر: 
بنفسها » وبالعامل عاشور الذى مضت عشر: 
طويلا ء ثم قالت : 


وقد جا عام ذكرتة 


معط ه ج10 00م 
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يدوم عزك » عبد ربه يرغب فى الزواج من زهيرة . 
.وتذكر المعلم عزيز البنت وكان قد نسيبا أيضا فسآل مرا 
هل ترينه كفكا لا ؟ 

فقالت باعتزاز : 

شاب كامل » رزقه كاف .. 
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على مائدة العشاء أنبى عزيز إلى عزيزة هائم وألفت هائم قراره . وسرعان ما 
قالت ألفت ضاحكة : 

عبده الفران !» إنه بغل .. 

وقالت 

البنت ممتازة وتستحق من هو خير من عبده الفران ! 

فتساعل عزيز ضاحكا : 

هل تنوقعين أن يتقدم لها تاجر ؟ 

جماها يؤهلها لذلك .. 

فقال عزيز بلا مبالاة : 

الولد كفء لها ء أمها راضية ء لا يصح أن نفرط فى واقع ملموس من 
أجل خيال قد لا يتحقق أبدا .. 

ثم مواصلا بنبرة من قرر أن يهى الموضوع 5 0 

لقد وعدتها بالموافقة فضلا عن أنبا صاحبة الحق الأول ى ذلك . 











وت 

جهزتها عزيزة هاتم بالفراش والثياب والنحاس . دائما كانت تردد : 

يا للخسارة .. 

وكان عزيز يحتسى قهوة الصباح قبيل ذهابه إلى ا محل عندما جاءته عزيزة 
بزهيرة لتودعه شاكرة ضيافته لها » قبل مغادرتها الدار . دلت الأم وهى 
تنادى : 

تعالى يا زهيرة لتقبى يد سيدك .. 

وحن لعزا سار ع 

ما ضرورة ذلك يا أمى ؟! 

دخلت الفتاة مسربلة بالحياء والارتباك ثم وقفت عند الباب . نظر نحوها 
مشجعا . ثبت بصره عليها ثوافى ثم سرعان ما استرده . فر يبصره . حافظ على 
وقاره الظاهر تحت عيتى أمه وزوجته . كم الدهشة فى أعماقه . دهشة عنيفة 
جاعة . كيف دفن هذا الكدز فى جناح أمه ؟. كيف أخخفى سره عنه ؟. إنها 
قرام 'رشيق لا يتأ لراقصة . وصفاء بشرة لا يحظى به بشر . وفتنة غينين 
الحظ ألفت هائم فوجدها منبمكة فى 























إرضاع طفل فتالك نفسه وقال متشيثا بالنجاة : 
ميارك عليك يا زهيرة . 
فقالت: 
قبل يد سيدك . . 
مد يده . اقتربت حتى اجتاحته رائحة القرنفل المتطايرة من شعرها الفاحم 


المسترسل ء شعر بانطباع شفتيها فوق ظاهر 
وهى راجعة . وسرعان ما دهمه إلهام بأنه. 
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من عادته صباحا أن بمضى بالدوكار إلى الحسين ف 
السكة الجديدة فالصاغة فالنحاسين ثم ينتبى إلى امحل . فقد نفسه طيلة 
الطريق . روحه جيم فى سماوات وييقى جسده فى الدوكار بلا روح . هل عرف 
أخيرا لم تشرق الشمس ؟. لم تتألق النجوم فى الليل ؟. عم تفصح أناشيد 
التكية ؟. لم يتعذب امجانين بالسعادة ؟. لم تحزن للموت ؟. تمر عشرة أعوام 
وهذا الجمال يتنفس فى كنفه !. كيف غاب السحر عن أمه وزوجته ؟. هل 
تفطن البنت إلى ثرائها ؟. أهى مثل الريخ تزعزع الأركان بلا تيه ؟. هل جنت 
الأم لترحب بعبده الفران ذلك الترحيب الأعمى ؟. هل بوسعه أن يحول بين 
المطر وبين أن ينهمر ؟. يالتعاسة القلوب الغافلة . 

فى عشية الزفاف زارته أم زهيرة لتشكره . تفرس فى وجهها بحب 
استطلاع . عجوز تشى مخلفاتها بجمال دابر . رمقها يبحنق خفى . قال : 

كل شىء على ما يرام ؟' 

بفضل الله وفضلك . 

ألم تتعجلى ؟ 

فقالت بتسلم : 

فاتحتها مقروءة منذ مولدها . 

ومضت وهو يلعنها فى سره . وتساءل محزونا لم لا نفعل ما نشاء ؟! 











00 


زفت زهيرة إلى عبد ربه الفران فى حفل متواضع . لم يرها مذ كانت فى 
السادسة ولكنه اعتاد أن يعتبرها حايلته . ولما رآها ليلة الدخلة صعقه جمالها 


15 
ولكنه كان مشحونا بتعاليم وتقاليد أوجبت عليه التظاهر 
كان فوق العشرين بعام » طويلا مفتول العضلات » ذا سحنة 
بنتوء خديه وفطس أنفه وغلظ شاربه . حليق الرأس مغل زلطة عدا ذؤابة نافرة 
فى المقدمة . صلى ركعتين » واتخذ من الخشونة إهابا يخفى به عذوبة الاأعماق . 

أعجيت برجولته » استنامت إلى حرارته » سلمت به مثل قلار . 

وجدت نفسبها فى يدروم مكون من حجرة ودهليز يستعمل مطبخا 
وحماما . وتذكرت الفردوس المفقود » ولكن غريزتها #مست بأنه كان فندقا 
للعبور لا للإقامة » وأنها كانت به ضيفة » أما هذا البدروم فهو بيتها ومصيرها » 
فيه ملكت رجلا » وحققت حَلما » واظمأن القلب . 
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وتمكن الحب من قلبه فكاد يبتك ستره » ولكنه غلا فى إظهار الرجولة . 

وحتى قبل أن يتهى الشهر الأول سألا + 

البيت يا تفعل الموائم ؟ 





-- 
هكذا سرحت زهيرة بالملبن وبراغيث الست » ارت 


الأزرق يغطيبا من التق حتى الكاهل , وخطرلك جؤان 0 
الملبن يا أولاد ١‏ مم طم م10 مص 








ا 
بانطلاتها إلى الطريق اكتشفت ذاتبا . تببهت إلى سحرها وقوتما . الأعين 
تلتهمها » الألسنة تتغنى بالثناء علييا » منظرها يبعث السحر ويخلق الحركة . 
إنها قوية مدللة بالطبيعة والناس . وهى تقابل الغزل بالترفع والكبرياء » وتزداد 
تيها وثقة بالنفس , 








0 


وتوثقت العلاقة بينها وبين عبد ربه . فى الأعماق هو رجلها وهى معبودته . 
يعاملها بتقاليد الرجولة ولكنه يجدها صابة بقدر ما هى محبة ؛ غضوبة أحيانا 
بقدر ما هى مخلصة . وأنجبت لهو جلال » فسرى رحيق الأمومة فى أعطافها 
وتلقت سعادة جديدة . 
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وكان عبد ربه الفران يحمل الخبز إلى دار رئيفة هائم ء فسألته ذات يوم : 

لماذا تثرك زوجتك تسرح فى الطريق ؟ 

فقال الرجل بتسلم : 

الرزق يا ست هام . 

الرزق متعدد السبل » إفى امرأة وحيدة وفى حاجة إلى وصيفة ‏ وخدمتى 
توفر رزفا أكثر وتقى من شر الطريق 

فأخذ عبد ربه وتساءل فى حيرة : 

وجلال الصغير ؟ 

فقالت بإغراء : 

لن أفرق بين الأم وايتها .. 

فغزا الطموح قلبه وقال : 





0 


الأم والأب والابن فى خدمتك يا ست هائم . 





قفة بذراع والطفل راع ا.. 

الأقضل أن أعمل فى خدمة عزيزة هانم . 

فقال عبد ربه باستياء : 

ولكنها لم تطلبك وهذا يعنى أنها لا تريدك .. 

وضمتت زهيرة ولكن حلمها بالفردوس نشط من جديد .. 





فقت ألفت هام : . 

لم تقصدك بسوء ولكنها تسعى للرزق .. 
نحن أولى بها ! 

فقالت ألفت هام معترضة : 

إنها ذات وليد لا تستطيع فراقه فى هذه || 





52 


تابع عزيز المنوار باهتهام. . شعر بأن زوجته لا اح لرجوع زهيرة إلى الدار 
فاشتعل وجدانه بالتوجس وكأن أصبعا يشيز نحوه ب 
رأى ألفت عين الصواب ! 








من تعليق رئيفة عرفت زهيرة أن القادم هو ابن المرحوم زوج رئيفة » وأنه 
ظل على ولائه لها حتى من بعد ما ذاع عن زيارتها لرمانة فى سجنه . وسرعان 
ما جاء القادم فسلم وقدم لغافة أنيقة لأرملة أبيه وهو يقول : 

البطارخ ! 

فتبلل وجهها وشكرته . كان شابا متوسط الطول مقبول الملا » جميل 
الجبة والقفطان . قالت له : 

فيك الخير يا محمد . 

فقال بانشراح : 

يبمنى أن تدوق البطارخ قبل أى ززبون من زبائن دكاق .. 

افسألته بدعابة : 
تدعنى أدفع الثمن مثل بقية عشاق البطارخ ؟ 
ثقال وهو يتناول قدح قرفة محشوة باللوز والجوز والبندق : 
عناءما تشرق الشمس من الغرب !1 
فضحكت رئيفة وقالت : 
10ل | 
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وهو يحتسى القرفة وقعت عيناه على زهيرة وهى منبمكة فى تمشيط سيدتها . 
ذهل  ..‏ يصدقا عينيه . ركز عينيه فالقدح وكأنه يهرب . قال ىق سيره 
« الغياث بالله من صنع الله 5 

وسألته رئيفة : 

كيف حال تجارتك ؟ 

فاسترد نقسه من عام الافتتان وقال : 

-غال ولله الخمد . 

ولاحظت زهيرة نظرة منه إليبا متسولة تبرق بالانبهار فافتر باطنها عن 


بسمة . 





ا 
كان محمد أنور يتردد على دار رئيفة فى كل مناسبة تسنح . غدا بالقياس إلى 

زهيرة عادة ؛ كا عدت نظراته الملناعة عادة أخرى . وكان يحاذر من إثارة أدنى 

شيبة عند رئيفة » ويبب دارها ما تستحقه ا 





ما من رجل رآها إلا وجن بها . أصبحت تومن آماما بأنها أجمل من 
جميع هوانم الحارة . وهى أيضا من آل الناجى مثل المعلم العظم عزيز . ولكن 
كأمباعجيبة الحظوظ فى هذه الدثيا! لامرأة دارا ولأخرى بدروما. تعطى 





واحدة تاجرا ثريا وتعطى أخرى فرانا . لقد تقرر مصيرها وهى عمياء . حتى 
ميلها الفطرى لزوجها لا يقتعها بالرضى . ليست الحياة شهوة وأمومة . ليست 
فقرا وكدحا ونعيما كاذبا مستعارا من خخدمة هائم غنية . ليست أن تملك قوة 
منعلةم ادها وا ادر" ياطن فر إكء ولكن ات وإصرار . يتمخض 


كل يوم عن حركة » كل أسبوع عن وثية ٠‏ عن 10 


ذاتها طية وراء علية , تنبئق من جوفها أنوا 






الات 


الصارمة . وتحام فى الخيال أمها وزوجها ومسكنها وحظها . تحقد على كل ما 
يظالبها بالرضى » على حكمة الأمئال وعطف لهانم وفحولة زوجها . وتتلقى 
من المجهول شرابا ملتهيا به يستفحل الخيال ويثمل القلب ويطلع الفجر الأحمر . 
وقال محمد أنور لرئيفة هاثم ذات يوم : 
أما معت بالخبر ؟.. لقد وثيت إلى الفتونة فى بيرجوان امرأة ! 
انم وقالت : 
أرى امرأة وهى تصرع الرجال .. 
زهيرة ابتسامة إعجاب واشتعلت ف قلبها نيران غامضة . ورماها 
محمد أنور بد ة موه فتساءلت ترى أيكون حلمها رجلا مثل محمد 
أنور #. لم تجد من قلبها أى خفقة تنبئ عن جواب . وتأمله عقلها بلا حماس 
.وبلا فتور . ودهمتها فكرة متحدية تقول إن قلب المرأة هو ضعفها . وآن علاقتها 
بالرجل يهب أن تتحدد بعيدا عن الغريزة والقلب . الحياة غالية مترامية الأبعاد 
الاحد لآفاقها , وما ا حب إلا متسول ضرير يزحف فى أركان الا, 
وقالت لنفسها : 
ليس أتعس من الدظ السيئ إلا الرضئى به . 
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وكانت زهيرة ترضع جلال فى قاعة الجلوس عندما رأت فجأة حمد أنور 
يقتحم المكان. بسرعة دست ثديها فى ثوبها و: حبكت الخمار حول رأسها 
مرتبكة بالحياء. رنا إليها مضطرب النظرة ثم تساءل : 





أيقنت بكذبه » لم تشك فى أنه رأ الهاتم فى الدوكار وهو ماض بها إلى 
الميدان » ولكنبها أجابت بأدب : 
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رجت فى مشوار » 
فتردد مليا ثم قال : 
أنتظر ؟.. كلا » يجب أن أرجع الآن إلى الدكان » أليس كذلك ؟ 
فقالت بحسم ودون مبالاة بامجاملة : 
مع السلامة يا سيدى ! - 
ولكنه لم .يكن ينوى الذهاب . تسمر تحت وطأة قوة 
ببصر زائغ يشى برغبة جنونية جاعة . تراجعت مقطبة اقترب أكثر فقالت 


طاغية . واقترب 





سأذهب إن لم تذعب أنت ١‏ 
حلمك ... إفى .. [فى أحبك .. 





معاذ الله .. إفى أحبك .. 
واضطر إلى التراجع خنوفا من شبح رئيفة فقال وهو يمضى : 
كيف أتزوج من امرأة متزوجة ! 

1 


عاشت فى دوامة من اتفرد والتحفز . على | 
كفيلة بأن ثغير أبعاد الكون . كل دقيقة تمر بلا لم 





أن تو وجهها. القرة 






معطم صقل لمجم 


0 
ولكن كيف تنوض المعركة ؟. وانتهزت فرصة صداع ألم 
قائلة : 

سأبيت معك يا ست هائم .. 

فتساءلت رئيقة : 

-وزوجك ؟ 

لن يقعله الرعب إذا بات وحده ! 

وعندما مضت شاعتان على موعد رجوعها جاء عبد ربه مستطلغا ققابلته 
وقالت له : 

الهائم مريضة ., 

فسكت الرجل لا يدرى ماذا يقول ثم تساءل بمرارة ‏ 

أما كان يجب أن تخيرينى ؟ 

فقالت بعجلة وضيق : 

الهائم مريضة ألا تريد أن تفهم ؟1 





0 

لدى رجوعها إلى البدروم فى مساء اليوم التالى أدرك عبد ربه أن الهائم كانت 
متوعكة توعكا خفيفا لا يقتضى البيات ارج المسكن . واجتاحه الغضب 
فقال : 

الام ليست فى حاجة إليك فالدار ملأى بالجوارى .. 

لْضبت أيضا إذ كانت تتمنى الغضب بأى سبيل وتساءلت + 

أهذا جزاء الإحسان ؟1 

فقال يحرم : 

أخلاقك تسوء يوما بعد يوم وقد قررت ألا تعودى إلى الدار .. 


- 77ت 

ياللعار ! 

اقصاح + 

ملعونة الذار وصاحبتها 1 

فصاحت بدورها : 

أنا لا أنكر الجميل .. 

فلطمها على وجهها وغادر البدروم . 

جنت زهيرة بالغضب . انفجر الحنق المكتوم . صكت الحجرة بنظرة 
رفض امتتغرقتها اللطمة فنضخمت واستفحلت وانداحت فى وجدانها 
حتى قتلت حواسها . وانهالت بقيضتها على الفراش دون مبالاة بصراخ 
جلال . 

وغادرت البدروم قاذفة بالماضى فى أحضان الفناء . 








م 


عجبت رئيفة هائم لعودة زهيرة السريعة عقب ذهابها بساعة واحدة » 
ولكن الفتاة سألتها : 1 

هل تتسع دارك يا ست هاتم لإيواق ؟ 

لم كفى الله الشر ؟ 

فقالت بمسكية : 

لن تطيب الحياة بعد الآن مع الرجل .. 

وهزت الام رأسها مستطلعة فقالت زهيرة : 

- يريد أن بمتعنى من عندمتك 1 

فقالت رثيفة بامتعاض : 

الناكر لجسيل ٠.‏ 
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واتبال على ضربا .. 

يا له من وحش لا يدرى أى كنز يحوز .. 
وتفكرت اهام قليلا ثم قالت : 

ولكنى لا أحب تخريب البيوت .. 
فقالت زهيرة بإصرار : 

إفى راضية عما أفعل .. 

افقالت رثيفة ياسمة : 

الدار دارك يا زهيرة ! 


0000 


تلعام عبد ربه الفران بالخجل تحت نظرات رئيفة 
ولكنه ركز على هدفه بإصرار ورجولة . قال : 





هام . غمغم مستغفرا 


ماذا تعنى لطمة ؟.. ليست بعاهة مستديمة ! 
فقالت الهائم باستياء : 

إنك مخطئ وجهول . 

افتمتم بأدب وتصمم : 

ل دار 





والترع قدميه من موقفه وقد احمرت الدنيا فى عينيه ٠‏ 


2 - 


جلس عبد ربه فى الخمارة يعب من القرعة وييفف شاربه بكم جلبابه 
الأزرق . لا حديث له إلا زهيرة . قال : 
هربت ومعها الولد . 
فقال أحد السكارى 
سأنت خرع .. 
فهتف محعجا : 
رئيفة هانم تشجعها ! 
فقال لهالخمار ستقر الشمام ! 
تصرف كرجل ٠‏ 
ماذا تعنى ؟ 
طلقها ! 
فتقلص وجهه وقال : 
أحقر شعرة فى جسدى تستطيع أن تقتل امرأة . 
فقهقه نوح الغراب الفتوة وصفعه على قفاه مداعبا وهو يقول : 
سيا عنترة 
فياخ غضبه وقال مخنشوع : 
من معلمى الأكير تجىء المشوررة .. 
فقال نوح الغراب وقد احمرت 
دسها بقدمك حتى تصير 
أما جبريل الفقى شيخ الحارة فقال : 
فى الطلاق راحة للبال . 











0 


فقال نوح الغراب : 

الطلاق فى مثل هذه الحال عجر . 

وراح عبد ريه الفران يتساءل' 

من قال إن الزواج نصف الدين ؟.. ألا إنه نصف الكفر ! 


واد 


مضى عبد ربه مترنحا فى الظلام حتى وقف تحت دار رئيفة هائم . جاش 
صدره بالخمار والغضب . تصارعت ف قلبه الحتقن تقاليد الرجولة وهمسات 
الحب المستبدة . وبصوي 

انزلى يا بنت يا ز, 

وجعل يخور وهو يترنح , م 

معى نار الفرن وشياطين القبو .. 

وفتحت نافذة فأطل منها الشيخ دل الدهشان شيخ الزاوية وتساءل 
بغضب : 

من المجنون ؟ 

أنا عبد وبه الفران . 

ب انجريا سكران يا رجم ٠‏ 

أريد زوجتى والشرع معى ! 

كفاك عربدة وعبجما على دار الطيبين ! 

من ينضفتى إذن إلا|بليس ؟ 

قصاح به : 

عليك اللعنة .. 

انقض على باب الدار وجعل يضربها بقبضته حتى حق به جبريل الفص 










0 


الحارة فشاده من ذراعيه وهو يقول : 
اتحرس هامجنون » سر معى » سأكون شفيعك لدى الهائم ! 


0 


وجد جبريل الفص رئيفة هاثم غاضبة ثائرة . أصبيحث المعركة بينها وبين 
عبده الفران بعد أن كانت بين زهيرة وبينه , فالت ضبدة : 
الفران الحقير ! 
فقال شيخ الحارة : 
ما هو إلا خادمك .. 
ألم تشهد وقاحته ؟.. آأسلمها له لينتقم منها ؟.. 
أعتقد أنه يحبا يا مست هاثم 1 
الحيوان لا يعرف الحب .. 
قتساءل جبريل الفص : 
وإذا طلبها لبيت الطاعة ؟ 
فقالت بإصرار : 
الن تضيق ب الخيل [ 














ام 
استدعى نوح الغراب عبد ربه الفران إلى مملسه بالمقهى . نظر إليه مليا ثم 
قال بتبرة آمر: 
طلق المرأة 1 


فذهل عبده الفران . اجتاحه اليأس . أ و1 2 


تنتقم . وامتعفل الفثوة صمته فهتف + م 











#40 سس 
فقدت النطق ؟ 
فقال بخشوع : 
ألم تقل يا سيد الناس إن الطلاق فى مثل حالتى عجز ؟ 
فقال بسخرية : 
وإنك لعاجز ! 
00" 
ا نبرة قا 











وماد 


وقع الطلاق . سيق عبد ربه إليه يا يساق المحكوم عليه إلى المشنقة . انتهى 
الحلم وضاعت الجوهرة . وثملت زهيرة بنشوة الانتصار وببجة الحرية . فى 
الوقت نفسسه .وجدات نبضة أمى فى الأعماق أسفا غى حرا إلى 
الأبد . وضمت جلال إلى صدرها فتبدى لها ثمرة لحب لا يستهان به . وسرعان 
ما طالبها طموحها بالتعويض الكامل . وتجلت لها شخصيتها فى صورة واضحة 
قاسية مجللة بالسمو والألم . 

وقالت لا رثيفة هام بمباهاة : 

- هذه إرادق إذا صممت 1 

أجل . إنا امرأة قوية رفيعة الشأن . غير أنها لما 
النشوة . الفتونة حلم ألخيال الأبدى . حسرة 
ذروة الحياة المخلفعة بأضواء النجوم . 








سس 

وابتسمت مشجعة ! 

ها هو محمد أنور تاجر البطارخ يقول لها : 

مباركة عليك الحرية والكرامة ٠‏ 

وينتبز فرصة ذهاب رئيفة هام لشأن من شكونها فييمس ١‏ 

إلى وقلبى ف الانتظار . 

وتشع عيناه ببريق الرغبة فيواصل ابتهاله : 

عل ورسوله ! 

ترى يأى عين ينظر إليها ؟. عين تاجر إلى خحادمة ؟. الحق أنه لم يماد عينوها 
قط . طالما رأته هشا وذليلا . ولكنه قادر على أن يجعل منها هانما من نوع ما . 
هل يمكن أن تطمع فى خير منه ؟ 


وابتسمت له مشجعة . 





7 
سكر عبد ريه تماما حتى مادت به أرض البوظة الثابتة . وسأل ستقر 
الشمام : 
لكل ب ارجلاد يك 
افضحك الخمار قائلا : 
إذا كان فى حجم البغل مثلك .. 
ل سوس العامة لتر رت 


ها 2 


تلاش يا هميد ريه ؛ اندفن فى الظلام » 








5-1-2 
هل جربت قوتك إلا مع العجين وأنت تدفع به داخل الفرن ؟ء الله يمك يا 
عبد ربه ! 

اذا جرى لعقلك ؟ 

طلق » طلقت » بكلمة انتم انتييت » حتى القملة تقاوم , يا فرحة العدا فيك 
يا عبد ربه .. 

فقال له سنقر محذرا : 

إطاعة الفتوة شرف ! 

فانذعر عبد ربه رغم سكره وتم : 

#الحمد لله... 

ثم وهو يتنهد : 

- وقوة أخرى تطحننى ! 

1 

حب الملعوثة بت الملعونة ! 

فضحك ستقر وقال : 

هذا ما يعيب الرجل حقا ! 

فغنى عبد ربه بصوت مثل النهيق : 

عجايب والله عجايب 
إفقال له سنقر الشمام : 
س اشتغل بالغناء فالمغنون فيما يبدو خخائبون مثلك فى الحب .. 


-هم- 


رجع عبد ربه يحمل الأرغفة إلى دار رئيفة هائم بعد أن تشقع له أكثر من 
رجل طيب . وذات مرة سأها بخشوع : 


ا 
لعلك عنى راضية ؟ 
فقالت له يبرود : 
مافات مات ! 
فتردد قليلا ثم قال بضراعة : 
أتفرد بها د: 
فرمقته بحذر ثم قالت : 
0 
أكلمها إذا أذنت فى حضرتك . 
وتفكرت قليلا ثم نادت زهيرة فجاءت فى جلباب كحل كوردة نضرة . 
ترامقا مليا فلم ترمش أو تغض بصرها , بدت غريبة بعيدة باردة . صورة 
عتناقضة تماما مع صراع ناشب فق الأعماق . قال عبد ربه : 
قلبى أبيض » لننس ما فات .. 
فلم تنبس يكلمة فقال : 
ندمت على ما كان منى .. 
فواصلت الصمت حتى قالت رئيفة هائم : 


ا 












ننضث برها الأول مر مرة وقالت يحرم : 
لا أت لى ولا أنالك ! 





تمع دمب 006 


اوم 


تسلل محمد أنور إلى الدار فى غيبة الهائم . قابل زهيرة بلهقة وهو يقول : 

ليس من حقى الحضور , ولكنى أجازف من أجلك بكل شىء » اتبعينى 
فى الخال لنعقد زواجنا ! 

فتنساءلت فى كبرياء : 

من ضمن الك موافظتى ؟ 

فقال بذل : 

إلى أحبك يا زهيرة . 

ولم تدعونى إلى الحرب كأنى لصة ؟ 

فتنبد وهو يقول : 

لا فائدة » لا تريد الحائم أن توافق أبدا 1 

فسألته بدهشة : 

فاتحتها فى الموضوع ؟ 

فحنى رأسه فى غم وقال : 

عنيدة ومتكبرة 1 

تلقت طعنة فى صميمها فقالت بزهو : 

إلى من آل الناجى 1 

عنيدة ومتكبرة » أمرتنى أن أنقطع عن زيارتها أنا الذى ولدت فى هذه 
الدار .. 

واجتاحها الغضب فقالت له : 

-ساأنبعك ل لال 7 
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زفت زهيرة إلى المعلم محمد أنور تاجر البطارخ . غضبت رثئيفة ورمتها 
بالخيانة والخبث . دهشت الخارة وجعلت من الزيجة حديثها فتردد كثيرا ذكر 
الحظ السعيد وليلة القدر وعجائب الحب . وحملت معها جلال فرحب به 
الرجل ؛ وعد نفسه أسعد خلق الله . 

وجدث زغيرة نفسها - لأول مرة ‏ سث بيث . هااعى تملك شقة 
متعددة الغرف » ثمينة الأثاث : فيبا الحمام والمطبخ . وبها خزان يملزه السقاء 
كل يوم . وملكت أيضا الفساتين والملاءات القريشة وعرائس البراقع الذهبية . 
وباتت فى عنقها قلادة » فى أذنيها قرط , فى ساعديها أساور ذهبية » فى ساقها 
خلخال من 

.وحفلت سفرتهابالأطعمة اللذيذة » لاتكاد تقل نفاسة عن أطعمة دار عزيز 
» وهى صاحيته آ] هى طاهيته . 
مضى الشهر الأول حتى قررت أن تحطم القضبان فهى تخر 
أمها أو جارة أو زيارة الحسين , ورآها الناس فى زيها الجديد فهتفت أعماقهم 
سبحان الله الخلاق العظمم . 








خزم- 


سعد محمد أنور بزهيرة سعادة تفوق الخيال . لم يقتصد فى إعلان حبه 
وإعتجابه وتعلقه لجنو بها » وتدليله غير امحدود لا . ومن بادعخ الأمر لم يرتح 
لخروجها وعرضها فتنتها الباهرة على الأعين وأفضى إلا بملاحطاته فى رقة 
بالغة ولكنه كدر صفوها » فسرعان ما ترا خْ 
اكتشف أنه يتجمل أى مكروه إلا أن يغضبيا|ار,كبرم 






0 


وأدرك أنه 





حيالها » مستبتر بالوصايا التقليدية » ولكنه استسلم لتيار 
لا قبل لقلبه بمقاومته . عرف نفسه تماما » عرف أنه أسير الحب ولعبته . 

وثمة شعور عميق وضح له مثل صورة حيوان خراق » وهو أنه لم يملك 
معبودته بعد » لعله لا يستطيع أن يملكها ؟» لعلها تستعصى على أن تمتلك » إنه 
شعور مهزوم ذىوجه أصفر » يتعلل بالعلل » ويستنجد بالأوهام » ويغطى 
مرارته بالعطايا وحلو الكلم . إنه عبد الحب لا نده ولا سيده » وزنه فى يده 
لافى قلبه أو جسده » تستوى لديه حمرة الشروق وحمرة الشفق . إذن فليتوار 
وراء الرفة والعذوبة ليحظى ببسمة الثغر الوردى ».ونظرة العين الساجية » 
ورشاقة الجيد وهو يتايل فى رضى . 
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وزارت يوما ولية نعمتها عزيزة هائم فقبلت يدها وقالت : 

- دفعت لى ظروف إلى دار أخرى ولكن قلبى لم يتحول . 

وصفاً قلب عزيزة بالكلمة الطيبة. لشمْت خدها وأجلستها إلى جانبها فعاملتبا 
كند لها. امتلأت بنفحة سعادة وخيلاء. شربا القرفة وأكلت طبق على لوز 
بالمكسرات . وسألتباعزيزة عن حالها وزوجها وجلال ابنها . وجاءت ألفت 
هانم فرحبت بها . وقالت لها عزيزة : : 

هذا ما يستحقه جمالك والجمال سيد الأكوان . 

فقالت زهيرة : 

بل دعاؤك وعطفك يا سيدة النساء , 





يك 


وعقب محمد أنور على الزيارة متسائلا : 
- ورئيفة هاتم ألا تزورينها أيضا ؟ 





فساوره القلق وتمم : 
لاح لشرها 1 


فتساءلت وهى تسبل جفنها على نظرة ماكرة : 
- ألست رجلا ؟ 
افتقلص قلبه وصمت ‏ 


5 


وذات أصيل شهدت الحارة منظرا لا ينسى . 

كانت زهيرة سائرة تخطر فى ملاءتها الفاخحرة عندما وقف دوكار رئيفة هام 
على كثب منها . وأطل رأس الائم ع وسمع صوتبها وهى تقول بنبرة عتاب لا تخلو 
من مسحة من مودة : 

, 0 

لنفتت زهيرة مرتيكة فقالت الأخرى : 

يا غبائية ١‏ 
م تملك إلا أن تقترب مادة يدها على مرأى و 





دك 


الفص وخليل الدهشان وعبد ربه الفران . وقالت رئيفة : 
متى تزورينتى ؟ 
فأجابت زهيرة وهى تزداد ارتباكا : 
فى أقرب فرصة يا هائم ‏ ما منعنى إلا .. 
وغمغمت فى حيرة فقالت رئيفة بنبرة عدوانية قاسية متحدية مباغتة : 
يسعدفى أن أرحب بخادمتى الخلصة 
وسرعان ما اشتعل الغضب بقلب زهيرة فهتفت : 
إفى هائم مثلك ! 
واندفعت فى طريقها وقد أعماها الانفعال .. 








يك 


وكان عبد ربه الفران يسكر فى البوظة ورياح أمشير تزمجر فى الخارج . وإذا 
به يقول ؛ 

حلمت أمس حلما عجيها .. 

ولما لم يسأله أحد عما رأى واصل حديثه : 

2 رايت الخماسين عبن فالغيراوانا ٠١‏ 

فقال الخمار سنقر.الشمام ضاحكا : 

حلم من صنع الشيطان .. 

اقتلعت الأبواب » أمطرت التراب » طيرت عربات اليد » أطاحت 
بالعمم واللائات .. 

وماذا صئعت بك أنت ؟ 

- تركتنى أرقص قوق جواد أصيل .. 





واغ7ه-ه 

فقال له سنقر 2 
أحكم الغطاء فوق دبرك قبل النوم ! 
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اشعر محمد أنور بالخوف يزحف نوه . أشباح الأخطار تتراقص فى أركان 
دنياه الضيقة . هل يميق به مصير مثل الذى حاق بعبد ربه الفران ؟. وجعل 
يختلس النظرات من وجه زهيرة ويستجمع همته . قال لها : 
-إنك حبك يا زهيرة فى الشهر الرابع فيحسن بك أن تستقرى فى 
فقالت باستبانة : 
لم أشعر بالعجز بعد ! 
قراح يداعب جلال بمنو ليخفف من وقع كلامه وقال : 
لقد تحديت قوة لا يستهان بها فمن الحكمة أن ننطوى على أنفسنا .. 
فقالت ببرود : 
كأنك خائف ! 
فقال مداريا استياءه : 
بل أرغب فى توفير السعادة لبيتنا ! 
إفى أمارس حرية مشروعة . 
فقال بوضوح أكثر : 
الحق أنى غير مرتاح لذلك .. 
قليلائم قالت : 
الحق أنى لا أطيق ما تدعوننى إليه . 
فقال بإشفاق : 
ولكنى زوجك ٠‏ 














0 
- أيعنى هذا أن تدوسنى بقدمك ؟ 
معاذ الله » ولكنى ذو حق غير متكور . 
فعبس وجهها حتى اكفهر جماله وقالت محدة : 

1 

فتردد بن الصمت والعناد » ثم آنس منها ازدراء أثاره فقال بغضب : 
-إل فوجق ».. 

فقالت باستهانة : 

لا توجع رأبى بحقك .. 

فغلبه الغضب أكثر وقال بحدة غير معهودة : 

لى حق الطاعة .. 

فحدجته بدهشة ضاعفت من غضبه فعاد يقول : 

حق الطلاعة الكاملة ! 

فطفح وجهها بالرفض والصلابة وفسد الجو أيما فساد , 





م 

اسعمد محمد أثور من يأسه شجاعة . وكان فى صميمه مشفقا من فقداها . 
لذلك ما كاد يراها ‏ من دكانه ‏ خارجة إلى طريقها حتى فقد رصانته 
فاعترض سبيلها وقال لها زم : 


- ارجعى إلى البيت !1 
فذهلت وهيست له : 


فقال بعناد : 
ارجعى إلى البيت , 


اك 
ونحت الأعين تزحف نموها مثل الأفاعى فاضطرت إلى الرجوع وهى تغلى. . 
لك 


ف المساء ء وعند ذهابه إلى بيته » وجد محمد أنور عاصفة ف انتظاره . كان 
يتوقعها تماما ركان أرضض »لل تيه أذ جا اكلا لدان يصن 
الجو ء أن يظمس الجمال المعبود بالسخط , وأبدى استعدادة لأى تنازلات 


تحت شرط الإذعان لرغبته المشروعة . قال لها 8 
لا تتصورى أنى أسعد بإهانتك » ما أريد إلا المحافظة على سعادتنا .. 
ولكنها يدت مثل هبة من غبار , اصفر الوجه وانقلبت السحنة وتطاير من 
العينين شرر ‏ تجسد الغيظ مقئا أسود ؛ وطفرت الكبرياء حية متوثبة . وقال 
لنفسه أعوذ بالله من هاا الشر » أعوذ بالله من هذا القلب » ألا يشفع لى 
ما صتعت منك ؟ 





وهى لاتحه ول تحبه قط . ولكن كيف تتصرف وأين 
تذهب؟فى مثل حاطا تذهب الزوجة إلى أهلها وهى لا أهل لا . فإما سيدة فى 
ذلة وإما هائمة على وجهها. . تتربص بها الشماتة فى أكثر من دار وى يدروم عبد 
ريه أيضا . 
وتذكرت سيدها الأول امعلم عزيز سماحة الناجى » وجيه الخارة ؛ 
وصديق زوجها 0ل روج أبالاات متطرعة من اودر ل 1 
وتسللت إلى محل الغلال ورذاذ يتساقط قبا ا 
عليه حجرة الإدارة . وجدته وحدهء مجللا|ب؛ 











ا 


المشيب ‏ متعجلا بعض الشىء ‏ شاربه . عرفها من أول نظرة ‏ عرقها 
رغم البرقع . لم يكن فى حاجة إلى تذكر هاتين العينين الساحرتين المطلتين حول 









العروس الذهبية إليه أنه القدر يقتحم حصنه ‏ 
تبادت إلى أذنيه نبرتها الناعمة وهى تقول : 
لم أجد سواك ملجأ لخيرق . 
فتساءل وهو يضبط عواطفه المتضاربة : 
ما الحيرة كفى الله الشر ؟ 
-زوجى ! 
إنه رجل طيب فيما أعلم . 
ولكن معاملئه ساءت جدا فى الأيام الأخبيرة .. 
-يلاسب؟ 
يرغب ف إذلالى ٠‏ 


وقصت عليه موقفه فى الحارة فتفكر عزيز قليلا ثم قال ؛ 

التصرف بعيد عن الحكمة ولكن حقه المشروع لا جدال فيه . 

فقالت بحرارة : 

لا يفرض السجن على امرأة فى حارتنا .. 

فبسم المعلم عزيز وقال ها _ 3 

سأتحدث عنك باعتبارك من آل الناجى ولكن عليك أن تسرضى 
شرل . 


0 


شفاعة المعلم عزيز لم تحقق ها إلا ما هو دون القليل . لم يعد أمامها 
إلا الإذعان ولو إلى حين . إنها تذعن وتضمر السوء معا . غير أن لقاء المعلم 


5-2-0 
عزيز أسفر عن أشياء م تجر ها فى خخاطر من قبل . أشياء مثيرة جنونية رائعة 
الجمال . أشياء قذفت بها إلى دنيا مغمورة بالأحلام . قالت لنفسها إن المعلم 
عزيز معجب بها . بل أكثر من ذلك . لقد أدلت عيناه باعترافات فاتنة فمتى بدأ 
ذلك ؟. حقا ما من رجل رآها إلا وفتن ولكن هل المعلم عزيز مثل سائر 
الرجال ؟. ثم إنه متزوج وهى متزوجة . وهو كهل أيضا ومثال للنبل وحسن 
السمعة . مثله لا يمد الطرف إلى امرأة متزوجة . متزوجة من صديق . 
وما أزهدها هى فى علاقة غير مشروعة . ما فائدتها ؟. إنها تطمح إلى اكتساب 
حق . فى سبيل ذلك وطفت قليها بلا رحمة . فى سبيل ذلك تحس أحيانا بجميشان 
الجنون السامى فى قدح من الخمر المقدسة . وتراءى ها عزيز سماحة الناجى فى 
هالة حلم وردى لم تدر كيف يمكن أن يتجسد لها فى عالم |. . هل يمكن 
ذات يوم سحرى أن تصبح ضرة لألفت هام , وشبه أبنة شرعية لعزيزة هائم ؟. 
هل يمكن أن تتسلطن يوما فى دار فاخرة وتستقل بالدوكار ذى الجرس الرئان ؟. 
وتضاءل محمد أنور حتى انقلب ذرة من سخام متطايرة فوق أديم طريق 
طويل ليس له نباية . 











لك 


وعندما وفدت الفلاحات ييشرن بالفيضان ويبعن البلح كانت زهيرة تعاى 
ولادة عسير أعقابها راضى الابن النانى لها . 

وسعد به محمد أنور سعادة خقفت عنه ويلات الحموم والقلق ‏ وأمل أن 
يكون فاتحة عهد جديد من زوجية حكيمة موفقة . 

وكانت أم هشام الداية تعودها يوما بعد يوم حتى اجتازت العناء بالسلامة . 


وف اخر.زيارة همست ل أذتما : هاوه 


عندى لك رسالة .. مع طم م قله 1 مما 








1 
فرمقتها زهيرة بنظرة متسائلة فقالت العجوز : 
سن لاا 
فجرى خاطرها إلى عزيز وتساءطت : 
ماذا عندك يا أم هشام ؟ 
فقالت ووجهها يكتسى بقناع الإثم الشاحب :2 
رسالة من نوح الغراب فنوة حارتقا .. 
دق قلا بفاجأة . توقعت شهابا من الشرق فمرق شهاب من القرب ‏ 
تمالكت أعصابها وقالت : 
ألا ترين أفى زوجة وأم ؟! 
فقالت العجوز : 
ما يمر يوم إلا ونرى الشمس وهى تشرق ثم نراها وهى تغرب ؛ وما على 
الرسول إلا البلاغ . 











ع 

سرعان ما تقهقر مد أنور . تخلى عن صلابته الطارئة الزائفة فآوى إلى 
ضعفه الفطرى . لشد ما آمن بأن زهيرة جوهرة » بلا قلب ٠‏ وأنها تفلت من 
قبضته مثل الهواء . غير أنه لم يتصور الحياة بدونها . هى روح الحياة وعادتها 
البسيطرة . وهى شديدة الخطورة لا يوْمن لا جانب . وهل ينسى ما حاق يعبد 
ربه الفران ؟. لا ثقة له فيها » وكلما تزعزعت ثقته نزع أكثر إلى الالتصاق بها 
والاستحواذ عليبا بأى من . وفشله فى ذلك يعنى فشله فى الحياة كلها . فى 
الدنيا والآخخرة معا . وسوف يظل الخصام بينها وبين رئيفة مصدر إزعاج له على 
طول المدى . إنه يعى تماما أنه أتعس الناس ٠‏ وأن عليه ألا يضن يتضحية . 

ها هو مجلس المساء يضمهما معا . هى ترضع راضى قوق ديوان » هر 
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ايدخن البورى » جلال يلاعب قطة . الحق أنه لم يعد يطيق جلال . طالما 
عطف عليه وأحبه فى الماضى » ولكن ماإن جاء زاضى حتى مقته وتمتى زواله 
من الوجود » غير أن معاملته له لم تنغير » ظل يغمره بأبوة باسمة كاذبة » يضيف 
بها إلى أشجانه عناء جديدا . 

وقال لزهيرة وهو يعتقد أنه يفعل المستحيل لا سترضائها وامتلاكها : 

عتدى لك مفاجاة سارة , 

فنظرت تحوه بفتور فقال : 

هدية السلامة ! 

فابتسمت فواصل : 

عقد شراء صورى تصبحين به مالكة لبيتى ! 

تورد وجهها وقالت يبور : 

يالك من رجل كريم . 

إنه بيت من ثلاثة طوابق وأسفله دكان الفول . وسعد الرجل يفرحتها 
فاسترد بعض طمأنينته . وأسعدها حقًا أن تصبح مالكة . ومن أعماقها 
شكرته . وشكرته أيضا لاعترافه الضمنى بقوتها وندمه على تحديها . ولم يخل 
وجدانها من ازدراء له . ولم يوقف ذلك انشغاها الدائم بعزيز ونوح الغراب . 
عزيز الغنى ونوح القوى . وعزيز ذو قوة أيضا كا أن نوح ذو ثروة تنزايد مع 
الأيام . عزيز له زوجة ونوح له أربعة وقطيع من العا . لاغتى عن القوة » 
ولا غنى عن المال . المال يخلق القوة والقوة تخلق المال . ترى كيف تسير 
الأمور ؟. إنها تؤمن بأنها لم تكد تبدأ بعد . وهى تفكر فى ذلك كله وهى قريية. 
من أنفاس محمد المترددة . 
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قرر محمد أنور أن يحصن سعادته بنوح الغراب. زاره فى داره وجلس بين يديه 
فى بهو الضيوف كا يجلس الغلام بين يدى شيخ الكتاب . ودون أن ينبس قدم 
له صرة موحية + تناوها الفتوة » مضى يعد ما فيها » ثم قال : 

لقد أديت الإناوة فلم هذا القدر الجسم ؟ 

فقال محمد أنور : 

- أريد أن أستظل بحمايتك . 

لك أعداء ؟ 

وقاية من القدر ! 

فأعاد إليه الصرة بلا اكتراث وابتسم . خفق قلب محمد باتزعاج غير متوقع 
فاتسعت عيناه فى ارتياب وجزع . وتمتم نوح الغراب : 

شان القدر 1 

يا للويل !.. هل لعبت رئيفة لعبتها ؟. هكذا تصور لأنه لم تخطر له يبال أن 
نوح الغراب يعمل لحسابه الشخصى . وقال نوح الغراب : 

كنت على وشك أن أرسل فى طلبك .. 

فقال محمد أنور بريق جاف : 

سما الخبر يا معلم ؟ 

فقال ببدوء مقيت : 

لأنصحك بتطليق زوجتك 1 

غاص قلبه فى صدره وشعر بالموت . تساءل مذهولا : 

أطلق ؟.. لا يوجد فى حياتى ما يتطلب ذلك !1 

فقال له ينبرة قاطعة : 

طلق زوجتك ! 


2-00 


غادر محمد أنور دار نوح الغراب وهو فاقد لحواسه الخمس . هل جاء دوره 
ليعامل كا عومل عبد ربه الفران ؟. هل كابد تاجر محترم معاملة مل هذه من 
قبل ؟. هل عهون عليه حياته وسعادته وكرامته كأتها لاشىء ؟1. 

واجتاحه غضب يائس عصف بتردده وثثره فى الهواء , 

جن محمد أنور تماما : 

أقدم على ما لم يقدم عليه أحد من قبل فى الحارة . 

اه 

ذهب جبريل الفص شيخ الحارة إلى الفتوة نوح الغراب فى مجلسه بالقهوة. 
فحياه وقال : 

حضرة فؤاد عبد التواب مأمور القسم يطلب مقابلتك . 

عجب الفتوة وتساءل مقطبا : 

لماذا ؟ 

لا علم لى يا معلم وما على الرسول إلا البلاغ . 

فتساءل بتحد : 
وإذا رفضت ؟ 

فقال شيخ الحارة بملاينة : 

لعله يريدك لتقديم خدمة للأمن العام يا معلم ولا موجب للتحدى بلا 
ضرورة !| 


فهز الفتوة منكبيه استهانة وصمت . 
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استقبل المأمور فؤاد عبد التواب الفتوة نوح الغراب بترحيب . جلس الفتوة. 
أمام مكتب اللأمور متحليا بابتسامة لطيفة وروائح الجلد تفغم أنفه . قال : 

يسعدق ور ابلسنين أن أقابل المأمور .: 

ابتسم المأمور . كان بدينا متوسط القامة كث الشارب حسن الملا . 
قال : 

يسرفى أن أقابلك يا معلم » الفتوة فى الواقع من رجال الأمن ! 

تشكر يا حضرة المأمور . 

والفتوة هو فارس الحارة وحاميبا أيضا » هو المروءة والشهامة » يد 
الشرطة وعينها فى مجاله » هكذا تقدرك الداعلية .. 

فكرر وقلقه يتكائف + 

تشكر يا حضرة المأمور . 

فقال بحزم يتناقض مع مجاملاته : 

لذلك أتوقع أن يجد المعلم محمد أنور الأمن فى كنفك . 

فا حمر وجه الرجل وتساعل : 

هل شكال إليك ؟ 

لى وسائلى فى معرفة الأخبار ؛ وهبه لجأ إلى قهذا من حقه » ومن واجبى 
أن أوفر له الأمن » ولكنى أقنع بمطالبتك بذلك ! 

وفصل بينهما صمت . أدرك أن المأمور يحذره وينذره بأسلوب لطيف . 
وما طال الصمت سأله الملأمور : 

ما قولك ؟ 

فقال نوح الغراب بهدوء مريب : 








كك 


نحن أول من يحترم القانون . 
ققال المأمور يحم : 
اعتبرك مسكولا عنه ! 
5900 
لم يحدث شىء كهذا من قبل فى الحارة. . ل يكن يدخخلها شرطى إلا عند 


الضرورة القصوى » وكافة جراتم الفتوة تنسب عادة إلى مجهول حيال تصميم 
شهود الزور . فهل يفعل المأمور فؤاد عبد التواب ما لم يفعله غيره إذا عثر على 
جئة محمد أنور تحت القبو أو فى الممر ؟. وكيف واتت الجرأة محمد أنور على 
الاستغاثة بالمأمور » وكيف قبل المأمور أن يتحدى نوح الغراب بأسلوبه 
اللزج ؟. وبدا لأول مرة أن مأمورا يضع نفسه فى كفة ميزان واحد مع فتوة 
مخاطرا ببيبته المزركشة ١‏ 

ولكن ثم جانيا مهولا خفى عل الناس هو شخصية فؤاد عبد التواب . كان 
رجلا شجاعا وعنيدا . وقد عرف فى ريف الصعيد قبل نقله إل القاهرة 
بالسفاح 1. ولولا تقاليد الداخلية نفسها فى سياستها المرسومة مع الفنوات 
لأقدم بدافع ذاته الجريكة على تصفية اله من الحارات كلها . 

الذلك ما كاد يبلغه أن محمد أنور لم يستشعر الأمان المنشود حتى قام بمظاهرة 
حاسمة ألجمت الألسنة وهزت جذور القلوب . ما تدرى الحارة ذات يوم 
إلا والأمور يغزوها على رأس قوة مسلحة ! ترامت نداءات عسكرية جاذبة 
للأسماع والأنظارء ثم ترادى جبريل الفص وهو يتقدم يين ثلة من أثخيرين ؛ 
يتبعه ضابط القسم ‏ فالملأمور فى حلته الرسمية » وأخيرا طابور ضخم من الجنود 
المدججين بالسلاج ٠‏ سار للوكب ف نز روي ف الب 
الساحة » وهناك قام بتكوينات عسكرية 6 0. 
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اصطف الناس على الجانبين كأتهم فى يوم المحمل . لم يأبه الملأمور بالنظر تحو 
الناس ولكن عينيه كانتا تتسللان أحيانا إلى النوافق المكتظة بوجوه التساء . 
الحارة من اللأمور ولفت نظره إلى 
زهيرة فى نافذتها باعتبارها محور المعركة الدائرة . ولبث توح الغراب فى مجلسه 
بالمقهى ؛ أما محمد أنور فقد انقبض صدره فى دكانه وتوقع مزيدا من الشر 
لا الأمان » على حين راح عبد ربه الفران يتابع الموكب بذهول ويقول من 
حوله : 
سنشهد قريبا قيام القيامة !! 








وأكثر من مرة لاحظت زهيرة أن المأمور فؤاد عبد التواب ٠‏ يصادفها »فى 
السكة الجديدة وهى راجعة من زيارة الحسين . وأكثر من مرة لاحظت أنه 
يثقبها بنظرة حادة جامحة جائعة . وغمغمت لنفسها و حتئ المأمور ». ويدا 
الميدان سائخرا وحافلا بالفتن . مثل جراب الحاوى الملى؛ بالقئران والقطط 
.والثعابين . وهزها طرب الخيلاء . وعبياً لها أنها تمنطى نسرا خحرافيا ترف جناحاه 
بالقوة والإلهام والخلق . عزيز .. نوح الغراب .. فؤٌاد عبد التواب » السحر 
واللخب وقمة امجد المكللة بالنجوم . وتتابع نبض قلبها » وعند كل نبضة تتشكل 
صورة براقة تخرق كل مألوف .. 
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واستدعى المأمور محمد أنور إلى مقابلة فى سرية مطلقة . أجلسه أمامه 
وقال : 

لقد رفعت راية القانو بقوة لم تعرفها حارة من قبل فهل أتاك الأمان ؟ 

فهز محمد أنور رأسه فى حيرة وقال ؛ 

لور 

فقال فؤاد عبد التواب بتسليم : 

صدقت ء أنا مثلك , الحق أنى أخحاف عليك .. 

فقال محمد أنور بقلق : 

لا تساوى الحياة مليما فى حارتنا 1 

صدقت قد يقتلك أى وغد حقير؛ ماذا يفيدك بعد ذلك لو سحقنا الفتوئة 
واقتلعنا جذورها ؟ 

أجل ماذا يفيدى 1 

فتساءل المأمور : 

هل تسمع نصيحة وإن بدت غريية ؟ 

ماهى ؟ 

طلق زوجتك ! 

ذهل محمد أنور وتم : 

أنت تنصحنى بذلك ؟ 

إله أشق عمل كرامتى مما هو على كرامتك 

أكاد أجن يا حضرة المأمور .. 
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فقال الأمور بدهاء : 

ما هو إلا إجراء مؤقت حتى أسوى الحساب مع الطاغية .. 

إجراء مؤقت ؟ 

ثم يعود كل شىء إلى أصله ! 

تفكر محمد أنور ملياثم قال : 

سأفكر فى الأمر بكل جدية . 

51 

ارجع محمد أنور إلى بيته وهو يتخبط ف اليأس . ومن جوف اليأس دهمه 
إهام مباغت فقال لزهيرة : 

اجمعى ما خف وغلا » ستهرب الليلة بعد أن تنام الحارة . 

اذهلت زهيرة وتمدمث : 

100000 

حتى اللأمور نصحبئ بأن أطلقك 1 

نم1 

اعترف بعجزه عن حمايتى فلم بيق إلا الحرب .. 

فطنت إلى ما وراء نصيحة المأمور ولكها لم تدر كيف تتصرف مع 
زوجها . تساءلت بارقياع : 

ين نذهب ؟ 

بلاد الله واسعة » معى مال لا بأس به , سننشئ عملا جديدا .. 

يا للشيطان . يريد أن يبدد أحلامها بضربة واحدة . كى تصبح طريدة 
ولكى ترتبط به إلى الأبد » كى تكد القوة والوجود. كى تذوب فى عتمة الشقاء 
مثل سماحة . ومن يدرى فقد تضطر إلى العمل بيدها من جديد مشل 





عت 


المتسولات . ألا فلييرب الجبان وحده.فليختف من حياتها إلى الأبد , 


لا تضيعى الوقت .0 

فقالت بفتور : 

ل فكر فى الأمر هرتيت .+ 

فكرت مائة مرة فلم بيق إلا المرب .. 
0 

كلا ؟1 

إنه مستحيل .. 

إنه ممكن ء ستعرفين ذلك قبل طلوع الفجر . 
فقالت يعناد ؛ 

5-8 

فرمقها بذهول فقالت : 

إنه التشرد والضيااع .. 

فقال بارتياب : 

لدى ما يكفينا .. 

اخركلة. 

ألا ترين أنى ها هنا مهدد بالقتل ؟ 

لقد أخطأت وأنت تعرف ذلك ! 

ما من حيلة أخرى كانت بوسعى !| 

وما ذنبى أنا ؟ 

فقال ينبرة جنونية : 

مل الزوجة أن تتبع زوجها . 








2-0-2 





فتبدت صلبة نافرة متحفزة للتملص والمقت ثم قالت : 
ليس فى وسعك أن تحمينى ! 

فضرب صدره بقبضته وهتف : 

أيتها الأفعى 1 

وبحركة غريزية تراجعت إلى النافذة فهتف: 





تريدين أن تلعبى لعبتك القديمة ١‏ 
وقرأت إلوت فى صغرة نظرته اليائسة وتكور قبضته وتصلب عوده 
فصرحت بأعلى صوتها مستغيثة من النافذة على حين وثب نحوها كاتمر . 





-مه- 


كسر الباب . تدفق إل الداخمل نوح الغراب » ا معلم عزيز » وجبريل القص 
شيخ الحارة . تراجع محمد ألور . سقطت زهيرة مغمى عليها . دوى صوتا 
جلال وراضى . 

شغل الرجال بإعادتها إلى الوعى . أفاقت . اختفى محمد أنور تماما . نظر 
نوح الغراب إلى جبريل الفص نظرة ذات معنى فقال شيخ الحارة بدبرة رسمية : 

جريمة شروع فى القتل وهرب ! 

فتمم عزيز : 

ا 

افتساءل نوح الغراب : 

والجريمة ؟ 

وقال جبريل الفص : 

الجريمة واضحة مثل الشمس ونحن شهودها ! 

وقال عزيز مخاطبا زهيرة : 


----- 


أدعوك إلى البيات عند أمى هذه الليلة ! 
وه 


اختفى محمد أنور دون أن يطلقها . سرعان ما رجعت إلى شقتها . ثملث 
بادئ الأمر بشعور الحرية ثم آمنت بأنها ما زالت مشدودة إلى زوجها برباط 
الزوجية , رغيت بشدة فق الانطلاق ؛ واجتاحتها نفنات الأحلام الذهبية . 
صممت عل ألا تضيع دقيقة من حياتها . وزارت المعلم عزيز سماحة الناجى 
وقالت له : 

هرب وهو الآن بمارس انتقامه من بعيد .. 

أدرك عزيز ما تعنيه . وجد فيه عذوبة وسحرا . ثمل بالغبطة والأمل . 
سأها : 

0 

إبراد البو 

فقال برقة : 

لست وحيد فتقى من ذلك ٠.‏ 











0 ولك يدأ أ سل ل . 





أطالب بالطلاق باعتباره مجرما هاريا . 


هكذذا انفنيم أمامه ياب الجهول عن مغامرة مزا تقين |00ا 
علينا أن نفكر فى ذلك .. 


م طم رم يمسم 





4 
وشغل المعلم عزيز بمتابعة محاكمة محمد أنور غياييا وتوكيل محام للمطالية 
بالطلاق » وظل قلقا معذبا بين رغبته وبين >معته » بين قليه وبين احترامه 
الألنت وصديقه محمد أنور , على حين تتابعت الأحداث من وراء ستار معلنة 
عن أهوائها الحارة الجدوئية . 
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وجاء أول طارق ف الليل . فتحت الشراعة فرأت شيحا ؛ وشمت رائحة 
مثيرة للحنان والتقزز . تساءلت بريية : 
من فى هذه الساعة من الليل ؟ 
فجاءها الصو القديم قائلا : 
عبد ري إافران .. 
نج ركت أعماقها بالرغبة والغضب معا. هربت من ضعفها متسائلة يحدة : 
ماذا تريد ؟ 
ففال بدبرة مخمورة متوسلة ؛ 
لنرجع إلى حياتنا . 
مجنون وسكران .. 
أنا زوجك الوحيد . 
اذهب وإلا ناديت الئاس . 
أغلقت الشراعة وهى تموج بالغضب والمقاومة .. 








0 


تسلل إلى بابها فى نفس الليلة جبريل الفص شيخ الحارة . دخل متلفعا بالحدر 
والخوف ء وسرعان ما قال عقب جلوسه مباشرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ولكن لا مقر من إبلاغ الرسالة .. 
قالت وهى تخمن ما وراءه كا تخمن خاوقه : 
هات ما عندك . 
حضرة المأمور يطلب يدك ! 
صدق التخمين . إنه يخشى فى الوقت نفسه أن يفطن نوح الغراب إلى 
دوره . ولكن ما المأمور ؟. ماذا يستطيع أن يعطيها إلا اسما ومظهرا فارغين ؟. 
ربما كان عزيز أفضل الثلاثة ولكن نوح الغراب قوة لايمكن تجاهلها . وهو أيضا 
القرة الحقيقية والسيطرة غير امحدودة , 
ما قولك يا سك زهيرة ؟., 
- هل يسكت فوح القراب 1 
الأمور متكفل بأمره ! 
فقالث بمكر : 
ل قلات مادصل عدر ١١‏ توج وت 3 
هو أدرى بطاقته .. 
فترددت قليلاثم قالت : 
وأنا أدرى بما أريد ! 
فتساعل جبريل الفص : 
تفضلين أن تكوق خليلة للغراب على أن ت 
نهنفت دة ؟ 
إلى أشرف هام فى الحارة ! 














وم 


قبل أن يذهب جبريل الفص جاءت أم هشام الداية فأخفتها فى حجرة 
أخرى . ولما خلت إليها قالت العجوز : 
لاشىء يقف فى سبيلنا الآن .. 
فقالت زهيرة : 
نوح الغراب عل العين والرأس ولكنه متزوج من أربع ! 
تحلين محل (خداهن 1 
فقالت بكبرياء حاد : 
زهيرة لا تكون ضرة لامرأة ! 
فتساءلت العجوز بدهشة : 
يطلق الأربع ؟ 
فقالت بإصرار : 
هو حر فيما يفعل وما يشاء .. 








0 


وظلق نوح الغراب زوجاته الأريع . 

زلزلت الحارة بالخبر » كا زلزلت يه أسرات أرب 
الألسنة كأنشودة للجبروت والقسوة . تلقى المأمور الخير فض عل شفته » 
وعلم به عزيز فذهل ولكنه انطوى على أساه فى صمت . 

ومن المصادفات أن جاء خبر موت رماثة فى سجنه فى يوم الزفاف ء وى 
اليوم نفسه انتحرت رئيفة هانم حزئا على رمانة مشعلة النار فى نفسها 1 

وسارت زفة نوح الغراب فى موكب ضخم » وفى أمان من عهود الصداقة 
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بينه وبين فتوات الحارات الجاورة . غير أنه حدثت مفاجأة فى الدراسة لم 
يتوقعها أحد إذ تحرش فتوة العظوف بالزفة خحارقا العهد والذمة . 

كيف حدث ذلك ولماذا حدث ؟ 

على أى حال نشيت المعركة دامية . وسرعان ما ظهرت قوات من الشرطة 
كما كانت متريصة للححظة منالمية . 

عملت القوات على فض المعركة بلا هوادة . 

وإذا برصاصة تصيب العريس فترديه قتيلا .. 





و 


اشتعلت الحارة بالخبر . شيعت فتوتها فى جنازة مهيبة . وفرعت زهيرة 
للخبر أيضا'. فزعت أكثر مما حزئت . اغدمت لاقئران زفافها بالفجيعة . 
أسفت لأنها لم تستمعع بالفتونة إلا ساعات . تقول الحاسدون ا 
وما أكثرهم ‏ بأن زيبتها الجديدة صادفت مصيبتين وجرت ست مصائب ٠‏ 
صادفت موت رمانة وانتحار رئيفة . وجرت القضاء على محمد أنور وتطليق 
أربع نساء ومصرع نوح الغراب . فأى شؤم يسير بين يدى هده المرأة الجميلة 
التى لا يقف طموحها عند حد !. اكتابت لذلك ولكنها صرفته عن بالا بإرادة 
من حديد . وحسيت الثروة التى ستؤول إليها يبيجة عميقة استقرت نحت قشرة 
الحداد . سرعان ما 0 3 
جاه الفتونة دون أن تؤدى ثنها لرجل لم تشعر 
ال دس وال ا 












ككل 


وجرى همس متوتر بن الملأمور فؤاد عباد التواب يكمن وراء التديير امحكم 
الذى انتبى بهلاك نوح الغراب . وأنه أزاحه من طريقه لا دفاعا عن الأمن ولكن 
طمعا فى الاستحواذ على زوجته الفاتنة زهيرة . 

وضاعف من سوء الظن به تدخله العجيب نع اختيار فتوة جديد للحارة » 
فتوة يضبطها لأول مرة فى حياتها الطويلة العريقة 
وشعر الناس بمذلة لم يشعروا بمثلها من قبل . 

وتساءل المنسائلون متى يحسر المأمور القناع ويتقدم للزواج من زهيرة ؟! 
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واستأذن شيخ الحارة فى مقابتها . أدركت فى الحال ما وراء المقابلة . بدت 
فائرة حيال المأمور . إنها اليوم أغنى من الملأمور وقسمه جميعا . عزيز سماحة 
الناجى لوا 
جده نبله دون قوته وجرأته . لقد عشق الجد ذات يوم امرا 
فأدب الابنيئ وتزوج المرأة !. أما عزيز فعاشق يكام الحب.ء ينطوى عليه » 
يتجنب الخطأ » ويتوغل ف العمر . ربما كان بوسعها أن تسحره وتملكه ولكن 
ما جابوى ذلك وثمة رجل عنيد مجرم ‏ المأمور ‏ لا يتروع عن 
مثلما دبرالنوح الغراب ؟! 

آه يا نسمة الأمل المضىئ الغائمة فوق السحاب ! 









ا 


وقالت لجبريل الفص + 

- ليككن معلوما أنى لا أرضى بضرة !1 

فقال شيخ الحارة : 

معروف أن زوجة المأمور تكبره مثل أم وهى غنية » فهل تسدين 
الفراغ ؟ 

ماذا يوجب على ذلك ؟ 

فقال شيخ الحارة محذرا : 

إنه مصيبة من مصائب الزمان . 

غضيت . كتمت غضبها تماما . نشط خخيانها وتصلبت إرادتها . تظاهرت 
بالاستسلام وهى تقول : 

ليتنظر العدة وعند الله التوفيق .. 

ختبلل وجه شيخ الحارة وتام /؟ 

الحمد لله رب العالمين [ 





| اكاب 


لم تفرط فى دقيقة بلا عمل , اققحمت حجرة المعلم عزيز مثل نسمة ثملة 
بالندى والعطر . أنيقة حزينة المظهر ذات نظرة فاتنة مبتبلة . نحت تورد وجهه 
واختلاج عينيه وجيشانه بالانفعال فقالت بنعومة مستغيثة مؤثرة : 
هما حيلتى وليس لى فى الضيق سواك ؟ 
ها هو يعترف بالحب كل شىء فيه إلا 
أهلا بك يا زهورة هانم ! 












ممه م10 ممم 


393000 


فانتشت بالأدب وتساءلت : 
ماذا أفعل ؟.. هل أستسلم للمأمور السفاح ؟ 
فتساءل عزيز مستنكرا : 





1 

فقال بمدة . 

0| 

إنه مجرم يا يعلم الجميع » هو الذى قتل نوح الغراب .. 
مجرم قعل مجرما ! 

فقالت ببدوء : 


أجل » لو استجوبت الداخلية رجال العطوف لوقفت على الحقيقة .. 


رت م 
تتطلب رجلا محترما يمكن أن تسمع كلمته فى الداخلية ! 
اتهايت سحابة الصيف عن وجه الشمس المثير .. 








5 


صدر أمر مفاجئ بنقل المأمور فؤواد عبد التواب إلى الصعيد . ملت 
السماء من نذر العواصف المهلكة . وتربع صيّف مزدهر بالبطيخ والشمام 
والعنب 0 . أما زه أسكرتها 
الخيلاء » قآمنت بأتها الفتوة الحقيقى وراء الأحداث . قالت أنا العقل ». أنا 
الإرادة » أنا الجمال ؛ أنا الفوز » رمقت جلال وراضى بحنان وهمست + 
ليكن مجدكا قوق كل مجحد ! 
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وبادرت إلى زيارة المعلم عزيز الناجى لتشكره فقالت منشرحة الصدر : 
هكذا يكون الرجال وإلا فلا .. 

فابعسم الرجل المفتون وتم ؛ 

يسعدفق أنك سعيدة 

فقالت بدلال : 

نجوت من الوباء مثل جدنا العظيم .. 

ثم بحرن : 

أما السعادة .. 


فرنا إليها مستطلعا فقالت * 
ما هى السعادة حتى يحق لنا أن ندعيها ؟ 





- 





- لا ينقصك اليوم شىء . 
امت فى رشاقة . نظرت إليه طويلا حتى ذابت إرادته أو كادت . قالت 
وهى تمطى : 


ينقصنى أهم شىء فى حياة الإنسان ! 
وود 


استسلم المعلم عزيز لقدره . أقر لضعفه 
العتيق » كانه بوابة التكية . ا وقع لجده ذات ليلة فى الخمار: 
ما يصيب ا مرء فى كهولته . استرق النظر طويلا إلى أمه عزيزة طويلا وهو منفرد 
بها فى جناحها . تم : 

0 

قالت وهى تشعر بغرابة الجو .. 

هات ما عندك .. 

فقال بهدوء : 

تشاء إرادة الله أن أتزوج مرة أخرى .. 

ذهلت الحائم . رنت إليه طويلا . تساءلت : 

احقا ؟ 

لمن 

إل من :5 

قال بعد تردد : 

ركيلةب 

هتفت عزيزة معجة : 

دو 0 











- 
الأقعى 1 

فقال بتوسل : 

أمى ‏ لاتتسرعى فى الحكم .. 
الأفعى ! 

طالما أحببتها يا أمى .. 


وطالما أحبتها ألفت » ولكها أفعى .. 





فابتسمت عزيزة فى حزن وتمتمت : 
اح رقيفة أخررزى ١‏ 

فقال بتوسل : 

لا تأخذى بالظواهر : 
كيف سحرئك يا سيد العقلاء ؟ 





أمى ء إنى أدرى ما أفمل تماما .. 
فتأو 


الأم وتساءلت : 

ألفت الأصيلة ؟ 

فقال بتصممم : 

ستظل سيدة الدار وأم الأبناء .. 
ترى ألازلت تمحترم أمك ؟ 
كل الاحترام يا أمى . 

إذن فاعدل عن رأيك !1 

فقال بأسبى ؛ 
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مع طم مق لب 1 مام 


ات 


حلا أنتطوم .. 

اسح رايا بنى 

من حقى عليك أن تسعدى لسعادق .. 

ح أنسرتابالعصل لعدا ره وما انور وتو لغرب © 

فقال باستياء : 

ظلموها جميعا ! 

كانت هى الظالمة » وإنك تهب نفسك للشقاء .. 

فتمتم ببدوء : 

إنما الأعمال بالنيات .. 

فقالت عزيزة بحنق : 

هه الوطيقة الخميسة .: 

فقال حتجا : 

أصلنا واحد يا أ. 

أصلكم الذى تفخرون به هو الخير لا الدم » ألم يكن رمانة قاتل أبيك 
من أصلكم ؟.. ألم يكن وحيد من أصلكم ؟ 














فقال ببهدوء : 
ماقدر كان .. 
عل 
رقن زهيرة إلى عزير قرة الناجى .. قاطعت عَزَيرَة هام الفرح لم تعترف 


به » وعاشت فى الدار مع ألفت والأبناء ى كدر أبدى . وابتاع عزيز دار توح 
الغراب من ورثته فأهداها إلى زهيرة . جدد أثاثها ورياشها وتحفها جاعلا منها 
عش حبه الخالد . وقد احترم حقوق ألفت هائم كاملة » لم يضن عليها وعللى 


530000- 


أولادها بالرعاية المثالية والحب الوقور ‏ غير أنه لم يعرف الحب المقيقى الا فى 
مغيب كهولته . 
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ونعمت زهيرة بشعور رهيف خيالى مثل الإلهام المشرق » هو الفوز فى 
جلاله والحلم فى أيبته وكاله . الدار والثروة والجاه وسيد الوجهاء . لم تبتعس 
بغضب عزيزة ولا حزن ألفت ا ات 
الناس به بما وهيها الله من جمال وذكاء 7 بأنها فنوة فى إهاب امرأة وأن الحياة. 
المقدسة لاتمتثل إلا للأقوياء . ولأول مرة تجد بين يديها زوجا تحترمه وتعجب 
به ولا تفرط فيه , أما الحب فطالما قهرته فى سبيل ما هو أعظم وأجل » وطالما 
ون لست امرأة ضعيفة مثل غيرى من النساء ». 
استمتعت بجاهها بكل سبيل فعند الأصيل تتوسط الدوكار مجلسة جلال 
ع ا لت اين ججرسسه 
الفضى . وهى متسلطنة كملكة : تومض عيناها الساحرتان من وراء 
الياشئمك ‏ والناس يتطلعون إليها فى إعجاب وحقد وذهول . تتذوق جمال 
اللحظة فى أناة واستيعاب » منتشية بإلهام سام مجنح يجعل من الدنيا ماسة فى 








أصبعها تعكس صورتبا المليحة الفاتنة . 
وتزور الحسين » وتسر بتجمهر الشحاذين حوها » وتهب العطايا 
والصدقات . 
أل 


وأنجيت لعزيز ذكرا أسماه شمس الدين فازدادات 
حين مضت هى ت#ألق جمالا وشبابا مضى |' 





رياه 
مبكرة . وعاملت أسرتها بكرم فاق كل تصور فعاشت أمها وأخخواتها خيا: 
رغدة . وحيرها سؤال لحوح » ماذا عليها أن تفعل كى تخلق لنفسها سيرة فذة 
لم تحظ بها امرأة من قبل ؟! 
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وذات مرة غادرت جامع الحسين كالعادة وسط مظاهرة من الشحاذين 
ولمجاذيب . أجلست جلال وراضى على مقعديهما وهمت بالصعود عندما 
سمعت صوتا قريبا يمس : 
نظرت نحو الصوت فرأت محمد أنور يطالعها بوجه الموت . انذعرت 
ا ل يت 
رأسها النبيل الجميل فتباوت على الأرض صارخة . وظل يضرب السرأس 
بوحشية حتى هشمه تماما غير مبال بيكاء جلال وراضى . 

لم يبق من وجه البباء والجمال إلا عظام محطمة غارقة فى بركة من الدم . 


جلال صاحب الجلالة 


الحكاية السابعة من ملحمة الحرافيش 


51- 


أصاب مصرع زهيرة المعلم عزيز بطعنة وحشية لا دواء لها . تراءى فى 
الجنازة والمأتم كشبح فقد النعمة والأمل » وثبذ تماما من جسد الحياة . تضاعن 
أله بقدر ما تماسك أمام الناس , تبدت له الدئيا عجوزا ماكرة قاسية لا حد 
لمكرها ولا لقسوتبها » فآضمر تحو كافة وعودها الرفض والمقت . 

وزارته أمه عزيزة هانم فاستقبلها بفتور وعتاب صامت ولكنها بكت وضمته 
إلى صدرها وهمست فى أذنه : 

لايجوز أن نتخاصم تحت ضربات القدر .. 
ثم واصلت متنهدة : 








ما خخلقت إلا للحزن والأمى .. 
وانزلقت فوق قلبه كلمات العزاء فلم تترك أثرا .. 
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وحيدها النبيل وأنها ستبقى بعده يوما واحدا تننفس . عاودها الحزن كأشد 
بما كان على ترة وكأنها غلوق مهسب لا يتجل جلاله إلا حاب الزن 





واحتراما لوصية عزيز ضمت راضى إلى دارها مع شمس الدين » ورغم 
العناية البالغة بشمس الدين فإنه مات فى شهره الثامن » أما جلال فأخذه أبوه 
عبد ربه الفران . 


8-6 


اهتزت الحارة لمصرع زهيرة . هزها صراع الحظ مع القدر . اتقست العبرة 
فى ثنايا الأحداث وتقلبها . تساءلت لم يضحك الإنسان » لم يرقص بالفوز » 
لم يطمكن سادرا فوق العرش . ولم ينسى دوره الحقيقى فى اللعبة ولم ينسى 
نبايته الحتومة . ولم تخل الحنايا من أسى ولككن سرعان ما غرق الأمى فى حم 
الحقد والغضب . وانصبت اللعنات وقيل هذا جزاء الظالمين . وعزيز النبيل لم 
يحترم أحد حزنه » واتهم بخطف زهيرة من عيد ربه الفران » ولم يحزن أحد موته 
الحزن الذى يستحقه . وقال الحرافيش إن أسرة الناجى أصبحت مسرح الحزن 
وأمثولة العبر جزاء خيانتها لعهد جدها العظيم صاحب الكامات والبركات .. 
وفى ذلك الوقت تنكر الجو فى برمودة » فتلبدت السماء بالغيوم على غير 
ميعاد » واغبل مطر غريب » ثم تساقط وابل من البرد » فذهل الناس وعجيوا » 
ووجفت قلوبهم » ولكنهم غمغموا حيارى ٠‏ لعله خير يارب العالمين !6 





معاندة تبذر الصبر وتحصد الألم . 
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لم يكتب على طفل ما كتب على جبين جلال بن زء 
من العاناة ولا تا أمه ا 5 






. لم لاترجع الأيام إلى الوراء كا تتقدم إلى الأمام » لم نخسر ما نحب ونعانى 
ما نكره ‏ لماذا تذعن الأشياء لأوامر صارمة . لماذا ينقل من الدار الفاخرة إلى 
مسكن عبد ربه الفران » ومن هو عبد ربه الفران » ولم يطالب بالاعتراف به 
أباله . إنه ابن أمهبلاشريك:هى أمه ومبدعته ومهده وحبه. إنها روحه ودمه » 
صورعها مطبوعة على وجهه » صوتها يشدو فى أذنه » وأمل استرجاعها ذات 
يوم لا يخبو فى قلبه . 

إن العظام الحطمة الغارقة فى بركة الدم لا تنسى إلى الأبد . 


تغورت دنيا عبد ربه الفران أيضا . بفضل الاروة النى ورثها جلال انتقل من 
البدروم إلى شقة محترمة . ابتاع الفرن من صاحبه باسم ابنه وراح يديره إدارة 
سيكة لإدمانه الخمر . ارتدى الجلباب الأبيض والعباءة الملونة » توج رأسه 
باللاثة المزركشة ء واختفت قدماه الغليظتان لأول مرة فم ركو ب أحمر . وقال 
لنفسه بتشنج و تمتع ياعبد ربه يجاه زهيرة ». ا 
جلال الصغير . ورغم الخمر والأسى تعلق و م5019 
زهيرة المطبوع عمل جمياه . إنه يذكره بأسعد أبأمدوا ده 








-5خ758 سه 
استغناسه وطمأئته وكسب مودته . ذلك الصغير الجميل النافر .. 
5355-5 

واستيقظ جلال ذات ليلة قبيل الفجر وهو ييكى فأيقظ أباه امحمور . انزعج 
عبد ربه ومسح على شعره الأسود الناعم متسائلا : 

احلمت يا جلال ؟ 

افسأله وهو يهش : 

كسى تر للق 

وضاق به من ثقل رأسه فقال له : 

ستذهب إليها بعد عمر طويل فلا تتعجل .. 


0 


وجاءت سيرة زهيرة ذات ليلة فى البوظة فقال سمكة العلاج الفعوة 
أول امرأة يقتل بسيبها 
فتظاهر عبد ربه بالرجولة وقال 
نالت جزاءها .. 

فقال جبريل الفص شيخ الحارة : 

حلا تدع الشفاء من الحب . 

فال عبد ربه متحديا : 

أخاف أن يكفرٌ مصرعها عن شرها فتقم لا الجنة ! 
فقال سنقر الشمام الخمار ضاحكا : 

إنك تتمنى لها النار لتضمن لنفسك لقاءها ! 

فتأوه وقال متخليا عن تظاهره 









افنظاهر عيد ربه بالرجولة | ةا 






ممعت مق لل مام 


ع 
يا للأسف » هل بات الجمال الفتان حقا طعاما للدود ! 
ثم قال بصوت هادر : 
صدقوفى » أحبتنى لدرجة العبادة » ولكنها كانت محنونة .. 
وراح يغنى بصوت كالابيق : 
يا بو الطاقية الشبيكة قل لى مين شغلها لك 
شبكت قلبى إلى ينشغل بالك 


م 


ودخل جلال الكتاب . ولد مليح ذكى فائق الحيوية قوى المبنى . ويوم 
طولب أن يحفظ «[ كل نفس ذائقة الموت » سأل سيدنا : 

اذا الموت ؟ 

فأجابه الشيخ : 

حكمة الله خالق كل شىء .. 

فتساءل جلال بعناد : 

- ولكن لماذا ؟ 

فغضب الشيخ . مده على الفلقة ثم ألمب ظهره بالجريدة . صرح باكيا . لم 
سكن ليل الم . ما كان يقع له شبىء من ذلك لو أن أمه ما زالت تتألق 





وتعرض جلال فى الكتاب والحارة الحملة صغراء قاسية . كل ولد يعيره 
ابن زهيرة ». دائما ابن زهيرة . أهى سبة يا أشقياء!. ويرجمونه بشظايا 
من سيرتها امجهولة له : الغادرة » الخائنة » المزواجة » المتكبرة » القاسية » 





2-5 
الخادمة ء الهائم المزيفة ‏ 

وبجرع إلى أبيه فيساً 

لماذا يسبون أمى ؟ 

فيلاطفه مواسيا فيقول : 

كانت أجمل من الملائكة .. 

فينصحه أبوه قائلا : 

أخرسهم بالصير .. 

فيتوارى جماله خلف عبوسة ناقمة ويتساءل محتجا : 

الصير ؟1 

فيرمقه أبوه بانزعاج . 





ل 


وتتسلل إليه سيرة أمه كلمة من هنا وكلمة من هناك . إنه يرفض أن يصدق ٠‏ 
وإذا أرغم على التصديق رفض أن يعتبر الأمر مخزيا . ستظل أمه ملاكا مهما 
فعلت . وما العيب فى أن يتطلع الإنسان إلى هلال المنذنة ؟. ولكن هل يجدى 
منطق مع أولاد شياطين 1 

هكذا اضطر جلال إلى أن يخوضى معركة بعد معركة . الحق أنه “كان يتمنى 
غير ذلك . طا ما أحب الود واتمس حسن العلاقة والصداقة . الأولاد يستهينون 
بذلك ويرومون المشاكسة .. وهو صلب عند التحدى . عنيد حينال 
المستحيل . ادرع بخشونة ليست من طبعه . رد على الكلمة بضربة . تكائرت 
مشاجراته وت وكدت انتصاراته . انقلب غلاما مخيفا وعرف بالشيطنة . رفعته 
القوة وأخر ست خصومه د عيدها . 
القوة وأخعرست حضومه فشمل بها وعبا ههه 


م طم مالل مجاه 
الح اف 
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وفى الكتاب التقى من جديد بأخيه راضئ . إنه ابن القاتل ولكنه ضحيته 
أيضا . وهو غلام رقيق مهذب وضعيف . ومثله يعير بابن زهيرة فيجهش فى 
البكاء . وتصدى للدفاع عنه حتى أسكت خصومه . وتعلق به القلام وقال 
له 
إنك أخخى وإنى بك لفخور ! 

كان راضى دونه قوة وجمالا ولكنه كان بالغ التبذيب , وقال له مرة * 

أدعوك للغداء معى .. 

0 

وذهب جلال إلى دار المرحوم عزيز الناجى . رأى عزيزة هانم العجوز النبيلة 
ا رأى ألفت هائم » قبل يديهماء فرحبا يه . ودهشا لجماله وصحته . ورأى 
أيضا قمر صغرى بنات المعلم عزيز . بنت جميلة خفيفة الروح تصغره بعامون . 
ببره جمالها . نظر إليبا طويلا فى أثناء الغداء ويعده . ولما انفرد براضى قال له : 

ألا ترى أن قمر جميلة مثلما كانت أمنا ؟ 

فهز راضى رأسه بلا اكتراث فقال جلال : 

يا لك من سعيد بمشاركتها دارا واحدة .. 

إفقال راضى : 

لا يعجبنى إلا صوتها ! 


نك 


تاه جلال المراهقة . أدرك أبعاد حياته خيرها وشرها.امن بعناد أن أمه 
كانت أعظم امرأة عرقتها الحارة . وبأنه سليل الناجى العظم الذى لم يعرف سر 
اختفائه حتى اليوم . لم يكن فتوة مثل مكة العلاج ولكنه كان وليا وصديقا 
اللخضر . وحطم جلال فى الخيال رعوسا مليئة بالعناد والشر » وصادق ملائكة 
ذوات أجنحة ذهبية ؛ وطرق باب التكية ففتح له على مصراعيه » وطارده قلق 
عتلفع بظلمة الليل » وظلت قمر تومئ إليه من نافذة المشربية . 

وتساءل بزهو : 

ما عيب أمى ؟.. كانت تيحث عن رجل مثلى فلم يسعدها به الحظ فى 
حياتها التعيسة القصيرة ! 
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وأشركه عبد ربه الفران فى إدارة الفرن . وأثبت جدارة وذكاء وهمة عالية , 
وأعجب به الأب أيما إأعجاب ومضى يتخلى له عن مسئولياته : مسلما بكليته 
القرعة البوظة . تدهور عبد ربه وزاده توفر النقود بين يديه تدهورا . ويفخار 
وإعجاب مضى ينظر إلى ابنه جلال . يرادوهو يسيطر بقوة شخصيته على 
العمال ويستحق احترام العملاء رغم سمعة أمه السيئة . ويراه وهو يصلب عوده 
ونشتد أطرافمويتعملقهيكله وتتدفق الحيوية فى بنيانه ويتألق؛ بالجمال الفريد. 
وجهه . 

ول يق لجلال من ثزوته إلا الفرن » ومن المأضهع الله و وايتواه 1 
بسماث الماملة قوق الشفاه لا تخدعه فهو عل يقوحءحت: 180و اها "تناد. 






- - 


*مسات السوء عن أمه الجميلة » ولكن المستقبل يعد يخير كثير لمن كان فى مثل 
قوته وجماله » وصورة قمر بنت عزيز تعد أيضا بأعذب الآمال .. 


ا 


كان يجلس فى العصارى أمام الفرن يراهن على ديكه فى مصارعات الديوك » 
تلك كانت هوايته المفضلة . ويرنو أحيانا ببيام إلى قمر وهى جالسة إلى جائب 
ألفت هائم فى الدوكار ويتذكر عهد صباه وتردده على دار عزيزة هاتم وملاعبته 
ام السعيدة . ولكنها انقطعت بسرعة عندما انس من 
فتورا فى استقباله . لماذا احتضنا راضى وتفرا مته على حين أنهما 
معا ابنا زهيرة ؟. لا سبب إلا احترام وصية المعلم عزيز من ناحية ؛ والشبه 
الملموس بين وجهه ووجه المرحومة أمه , فهو يذكر المرأتين بالراحلة المقيعة . 

وتبقى بعد ذلك الموة الفاصلة بين فران سيئٌ السمعة مثلة وبين كريمة المعلم 
ذات الأصل والأببة , ولكنه يحبها حبا ملك عليه حواسه وعقله » ويلمس 
عينيها الما لقتون استعدادا طيبا وميلا واضحا » فهل يتبيب حظه السعيد 











كالجبناء ؟1 
3 2 
وأدرك مافعله أبوه بثروته قعاتيه على ذلك معاتبة ساخنة . ومنعه من التدخل 
العمل وهو يقول : 
اللاشتعيش راضيا مكرما . 


ولكن أباه كان مصدر إزعاج لا ينتبى . إدمانه الخمر مهلك للصحة 
والكرامة . يسهر كل ليلة فى البوظة» ببث شكاته من ابنه » يقول 2 
يعاملنى يا لو كنت أنا الاين وهو الأب » يحاسبتى حساب الملكين .. 
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أو يتساءل وهو يقهقه : 

هل سمعتم عن ابن يزجر أباه لأنه يروح عن نفسه بقرعة أو قرعنين .. 

وكان يتكلم بحب لاعن حقد » ويمضى ف التساؤل : 

دمل ىن بالوالدين ؟ 

وعجز جلال عن أن يجعل من أبيه رجلا محترما . وقد أراد ذلك عن حب 
من ناحية » ورعية فى محق عقبة من العقبات التى تعترض طريق حبه من ناحية 
أخرى . وحزن عيد ربه لإساءته غير المقصودة لابنه الجميل . قال له مرة 
كالمعتذر : 





» انظر إلى تهاياث من أحبوها من الرجال .. 
وقطب جلال محسجا فقال عبد ربه : 





متمد أنور شنق » نوح الغراب قتل » الملأمور نفى » عزيز مات غما »أما 
أنا فأسعدهم حظا .. 

فقال جلال متوسلا : 

تجتب ذكر أمى بسوء يا ألى .. 


قتمتم : 
لا تحزن ولكن فكر , تريد أن تتزوج من قمر ء لا تظننى عقبة يا ببى » 
ذكرى المرحومة هى العقبة »كيف تصورت أن ألفت هائم تعطى كريمتها لابن 





الالتصاج. 
ققال له الرجل ينان : 
أنصحاك ألا تتزوج من امرأ 

بالمعاشرة والمودة واحذر الحب فإنه 







معطم صقنت 1 ممم 


-09- 





وعلم جلال ذات ليلة أن أباه يعربد ق ساحة التكية . رع إليه من فوره 
فوجده يحاكى الأناشيد بصوت منكر قساقه إلى البيت من ذراعه وهو يقول 
له 

الحارة تغفر أى شىء إلا هذا . 

ولمانام الرجل وجد جلال من نفسه رغبة حارة للعودة إلى الساححة . ل يخل 
إلى نفسه أمام التكية من قبل . وكانت الليلة حالكة السواد . تتوارى النتجوم 
فوق سحب شتوية . وكان البرد قارسا فحبك العباءة خوله وطوق 
وجهه باللاثة . وغمرته الأناشيد مثل أمواج دافئة . تذكر رواد المكان من آل 
الناجى . الجد الأول الذى ذاب فيه مثل سر مكنون . وعمس له صوت إما يمتاز 
الرجال بعحدى الصعاب وسرعان ما ملا أعطافه. إهام سعخى بالبشر والفوز , 
عقد صداقة مع الظلمة » مع الصوت ء مع البرد ء مع الدنيا كلها . صمم على 
الطيران فوق العقبات مثل طائر راق .. 
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وف أثناء ذلك . اشترى راضى بحل الغلال بماله الموروث عن أمه وتزوج من 
نعيمة حفيدة نوح الغراب . تشجع جلال فقابل عزيزة هائم » وقال ها بعبات + 

سيا ستنا النبيلة » أريد يد قمر حفيدتك .. 

فنظرت إليه طويلا بعنيها الذابلتين وقالت بصراحة المسجائر ”+ 

اقترحت يوما أن يتزوجها راضى ولكن ألفت رفضت ! 

فقال جلال بثقة : 

إنه جلال من يطلبها هذه المرة 3 


-741 2 
ألا تعلم لم رفضت ؟ 
فسكت مقطبا فقالت بصراحتها السافرة : 
علما بأن راضى ذو مزايا ليست لك 1 
ققال بحدة : 
لست فقيرا ء ثم إننى من آل الناجى . 
قد قلت ما عندى . 
فقال بإصرار وعناد : 
أبلغيها الطلب . 
لك هذا . 
وغادرها وهو يخص بجخيبة ترابية , 


-- 


ولكن ثمة مفاجأة مزلزلة كانت تتربص بدار المرحوم عزيز . فقاد رفضت 

ألفت هائم الدهشورى يد جلال غير أن قمر انطوت على نفسها كالمتوعكة . 
وسألتها جدتها عزيزة هائم : 
تريدينه زوجا لك ؟ 
جابتها بشجاعة نادرة : 






فهاجت ألفت هاتفة : 


- إنه اين وهيرظ اه 1 
فهزث منكييها استهانة . غير أن الأم 


ورحبت تفاطب من آل الدهشورى وا 





--788 سه 
وات ألفت على ابنتها باللوم والتقريع ولكنها أصرت على رأيها حتى قالت : 
بلازواج .. 
فصاحت أمها : 
حلت بك روح زهيرة الشريرة .. 
فبكت قمر ولكن ألفت ل ترق ها وقالت بعناد : 
ابقى بلا زواج فهو عندى أفضل .- 





2 


وتدهورت صحة عزيزة هائم فجأة بحكم الشيخوة والأحزان . ذبلت 
ذبولا شديدا وتغير لونها وسرعان ما عجزت عن الحركة فلزمت الفراش . لم 








تفارقها ألفت . جزعت للوحدة التى تتبددها فى الدار الكبيرة . غير أن عزيزة 
قالت ها : 

لا تخافى سيمن الله على بالشفاء .. 

وصدتنها ما اعتادت أن تصدقها دائما ولكن العجوز تمتمت بصوت كأله 
صوت شخص آخر : 

إنها النباية يا ألفت .. 

وضمق صرعاحى درك 2 
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اللهم حفف عنها ! 








لا تعذبى حفيدة قرة . 

وتتهدت بعمق ثم قالت : 

# لا تعةبى ابنة عزيز ٠.‏ 

وجاءها الاحتضار ثم فاضت روحها مجللة بالحب والنبل .. 
م 


مضت سه أشهر من عام الحداد . تمنت ألفت الدهشورى ألا ينتبى هذا 


١‏ العام أبدا ولكتها أضمرت لوصسية عزيزة كل إجلال . داعبها أمل فى أن تتغير قمر 


نفسها ولكنه أمل لم يتحقق, 

واستدعى المعلم راضى أخاهجلال وقال له : 

أهبعك بالقبول .. 

فاجتاحه تيار سماوى من الأفراح أخرسه ٠‏ 

واقترح راضى أن تعلن النطوية فورا على جل الدحلة لبك اللاو . 
ولم يعد فى الإمكان أن تقتلع هذه اللحظة من ذاكرة جلال إلى الأبد : 


2 
ونا لا اران عل عليه حك طالب جلال بلج تقد الغراك 


بلا حق[ ل عل أن تؤجل الدخلة والحفل حتى ب 
كأئما أراد أن يستحوق عل الظمأنينة ويمحق ]لاه 






حي 


الأبواب فى وجه القوى المجهولة . صار بذلك ٠‏ الرجل السعيد ». وشهدت 
الأيام أقصى درجة من الثراء ى سجاياه الحميدة . حتى أبوه السكير لم يعد 
يحاسبه . ودلل عماله وذويهم . وترتم بالغناء » وهو يعمل وهو يتابع مصارعة 
الديوك . ازدهر جماله وتضخمت قوته . وسهر الليالى بالساحة يستمع القناء 
وييتبل الدعاء . 

وتردد على عروسه حملا با هدايا » ومنها تلقى مسبحة من القهرمان يتتظمها 
سلك من الذهب هدية معطرة . غدت حياته وأمله وسعادته ورؤيته الذهبية . 
زآها أجمل خلق الله رغم أن كثيرين نوهوا بتفوق جماله الباهر » ولكن عذوبتها 
فاقت كل الحدود . 

وتراجعت ألفت هام عن فتورها فأبدت الرضى والألفة » ونعحه بالابن 
الطيب ٠‏ وشرعت ترسم للمستقبل صورة جديدة » مقترحة عليه مشاركة 
راضى فى عسل الغلال مستعينا بمال قمر . 

ومرة قال جلال لقمر : 

لقد جلت عظمة آل الناجى فى أشياء وأشياء'» ها هى تتجلى اليوم فى 
ال 

فابتسمت ف دلال فقال : 

الحب يصع المعجزات .. 

فقالت بعذوبة : 

لا تنس دورى فى صنع المعجزة ! 

فضمها إلى صدره وهو يبيم من الوجد . 
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وجاء بأبيه ليزور ألقت هاتم وقمر . جاء الرجل مفيقا ولكنه بدا كالسكران 
بتظرته الثقيلة الغائمة ونبرته المترنحة و رأسه المتقلقل . أدرك أنه مثل دور الوجيه 
وأنه غريب عن ذاته وأحواله . ونظر إلى ألفت هات بتهيب » وشعر بأنه يتحول 
من شخص إلى مخلوق آخر » وعجب كيف أنه ملك ات يوم جمالا يزرى بهذا 
الجمال كله . وقال لألقت هاتم : 

إلى يا تعلمين يا هام ولكن ابنى جوهرة .. 

فتمتمت ملاطفة : 

أنت رجل طيب يا معلم عبد ريه .. 

واهتز لذلك الاحترام الذى لم يمظ له أبدا وقال مشيرا إلى جلال * 

إنه يستحق السعادة جزاء بره بوالده .. 

وضحك ضحكة عالية بلا سيب » وسرعان ما ارتد إلى الوقار مرتبكا . 

وعندما غادر الدار هو وجلال سَأله ابنه : 

لم لم تقدم المدية للعروس ؟ 

تذكر اهدية التى أعطاء جار[ يا ليقدمها للعزوس بيلك فلم لاس 4 
فسأله لال بضيق : 

0 

فقال برقة : 

إنها جوهرة ليست عرو سك فى حاجة إليها على حين أنتى فى أشد الحااجة 
إلما . 

فقال جلال يعتاب * 

هل قصرث فى حك ؟ 


1606166 


مع طم صط لت ل مام 
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فربت على ظهره قائلا : 
أبدا ولكن مطالب الحياة كثيرة . 


5-06 


وجاءت الأيام الأخيرة من عام الحداد ى خريف أبيض يسفس:فى عذوية 
فائقة . وامتلأت السحب الشقاء الأحلام ‏ ألت وعكة برد بقمر غير أنها 
لم تعطل الاستعدادات انوا بة للزفاف . واندفعت الوعكة فى طريق مجهول 
أفارتفعت الحرارة واضظربت الأنقاس واشتدت الآلام وتسلل الذبول إلى 
الوردة الناضرة مل عدو ماكر خسيس خائن . ولزمت الفراش بلا حول 
لخبت نطرك واصفر لونها ووهن صوتبا . توارت تحت الأغطية الثقيلة » 
دى بالكراوية والليمون : وتعصب بمكمدات الخل . وسهدت 
الأفكار , وقلق جلال قنفد صبره فى اننظار ساعة الشفاء . 

وخبم على الدار شعور غامض لا يريد أن يفصح عن ذاته » وطافت جنيال 
ألفت اللحظات الأخيرة من حياة عزيز وعزيزة » وخيل إليبا وهى تكاد تجن أن 
كائنا مجهولا قد حل بالدار » وأنه يكمن فى ركن من أركانها لا يريد أن ييورح . 

وذات ليلة حلم جلال بأن والده يغنى بطريقته الهمجية الساخرة فى ساحة 














فى الخارج . صوت من نوع حاص لاعلاقة له بالغناء ولا بالتكية . صوت فى 
جوف الليل يعلن صعود روح إلى مستقرها ! 





- 


شعر جلال بأن كائنا خحراقيا يمل فى جسده. إنه ملك حواس جديدة ويرى عالما 
غرييا . عقله يفكر بقوانين غير مألوفة وهاهى الحقيقة تكشف له عن وجهها . 





' رنا إلى الجنة المسجاة طويلا . طوى الغطاء عن الوجه . إنه ذكرى لا حقيقة . 


موجود وغير موجود . ساكن بعيد منفصل عنه بيعد لايمكن أن يقطع . غريب 
كل الغرابة » ينكر ببرود أى معرفة له . متعال متعلق بالغيب . غائص فى 
المجهول . مستحيل غامض مندفع فى السفر . خائن . ساعخحر ه قاس ه 
معدب » حير مخيف ء لا نبا ؛ وحيد , وغمغم بذهول وتحد : 

كا 

يد غطت الوجه فأغلقت باب الابدية . تجدمت الأركان تماما . لسان 
يلعب له هازئا . ثمة عدو يتحرك وسوف ينازله . لن يتأوه . لم يذرف دمعة 
واحدة . لم يقل شيئا . تخرك لسانه مرة أخرى مغمغما : 

عد . 

رأى رأس أمه المهشم . خيال تراعى واختفى قبل أن تطبع صورته فى 
وعيه . رأى الديك وهو يفقا بمنقاره الوردى عين خصمه رأى السماء 
تشعمل بالنيران . رأى بركة الدم الأحمر . ووعده انجهول بإدراك كل شىء إذا 
كشف الغطاء عن الوجه مرة أخرى . مد يده ولكدن يدا أمسكت 
بيده وصوت قال : 

وحد الله ! 

رياه أيوجد معه آخرون ؟: أيوجد اخرون رق اننبا , اخ النننا 
خالية . غبالية من الحركة واللون والصوت 
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خعغا”ات 
الحزك والأمى والندم . إنه فى انواقع متحرر . لا حب ولا حزن . ذهب 
العذاب إلى الأبد . حل السلام . وثمة صداقة متوحشة مطروحة على القوى 
العاتية . هنيعا لمن يروم أن تكون النجوم خخلانه » والسحب أقرانه ؛ والهواء 
نديمه ء والليل رفيقه . 








0 


تخل جلال عن العمل لوكيله . وجد الراحة فى المشى . يتمشى ف الحارة » 
وف الحى » بين البوابات والقلاع » يجلس ف القهوة وحده يدخن البورى . 
وف الليل وقف قبالة التكية . مرت به الأنغام . باستبانة طرق الياب . لم 
يتوقع ردا . عرف لم لا يردون . إنهم الموت الخالد الذى يتعالى عن الرد ٠‏ 
تساعل : 
أليس للجار حتق ؟ 
وأنصت للغناء فانساب الصوت فى عذو 
صبحدم مرغ جمن با كل نوخاسته كفت 
نازع كن كه درين ياغ لى جون نو شكفت 











عا 


واعترض مسيرته ذات يوم الشيخ خليل الدهشان شيخ الزاوية فابتسم إليه 
برقة وقال : 

-لايأس من كلمة تقال .. 

فنظر إليه ببرود فقال الشيخ : 

إن الله يمجن من عياده الصديقين . 

فقال بازدراء ‏ 

لا جديد فهذا ما يقوله الديك عندما يصبيح فى الفجر . 

فقال الرجل : 

- كلنا أموات أولاد أموات 

- لا أحد يموت 


شرك 


وكان يمر أمام البوظة فى جوف الليل عندما رأى شبحا مترتحا عرف فيه أباه 
عبد ريه . تأبط ذراعه فتساءل الرجل : 

0 

جلال يا أى .. 

وصمت السكران قليلا ثم قال : 

إلى خجبلان يا يتى .. 
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ان الأجد رن أذهب أنا لاهق'.. 

اذا ؟ 

هو العدل يا بنى ٠.‏ 

فقال باستخفاف : 

يوجد شىء حقيقى واحد يا أنى هو الموت ٠.‏ 

فقال عبد ربه معتذرا : 

ما كان يليق أن أشرب ف هذه الأيام ولكنى عاجر . 
فقال له وهو يسنده : 

تمتع بحياتك يا أنى :7 


1 


ومضى الخريف يولى ويقبل الشتاء بقسوته القاهرة . وراح الهواء البارد 
يسفع الجدران ويلسع العظام . وتطلع جلال إلى سحابة مظلمة فهام 
بالمستحيل . ورأى ذات مرة ألفت هانم وهى راجعة من من القرافة قكرهها من 
صمم فؤاده ويصق فى خخياله على صورتها المتورمة . قبلته كارهة ثم تخلصت مته 
بالموت . والموت عندها طقوس وفطائر . كلهم يقدسون الموت ويعبدونه 
فيشجعونه حتى صار حقيقة خالدة . لاشك أنها اغناظت عندما تسلم نصيبه 
من تركة قمر . لذلك أذه كاملا . ثم وزعه على الفقراء خفية . وقال لنفسه 
إن علامة الشفاء عنده أن يحطم رأس الاثم المتعجرفة . 








2 


وصادق ق طريقه جبريل الفص شيخ الحارة فحياه الرجل وقال : 
لاترى يا معلم جلال إلا ذاهبا أو ائبا » عم تبحث ؟ 

فاجابه يازدراء : 

أجد ما لا أبحث عنه وأبحث عما لا أجد . 


لومت 


وانفرد بنفسه تلك الليلة فى ساحة التكية ٠‏ لا اثقاسا للبركة ولكن تحديا 
للظلمة والبرد . هنا خعلوة عاشور , هنا اللاشىء . وقال إنه يعترف بأنه ليس 
عاشقا . لاحزن على حب شائع , أنالا أحب . أن أكره . الكراهية والكراهية 
فقط . أكره قمر . هذه هى الحقيقة . هى الألم والجنون . هى الوهم . لو 
عاشت لانقليت على مثال أمها , تحكم بالغياء وتضاحك التافه وتقلد الأمراء 
وهى حفنة من تراب . كيف هى الآ نة تفوح منها 
روائح عفنة » وتسبح فى سوائل سامة ترقص فيها الديدان . لا تحرن على مخلوق 
سرعان ما اتهزم . لم يحفظ العهد . لم يحترم الحب . لم يتمساك باللحيا: فح 
صدره للموت . إننا نعيش ونموت بإرادتنا . ما أقبح الضحايا . دعاة الهريمة . 
الغاتفون بأن اموت تباية كل حى . وبأنه الحق . إنه من صنع ضعفهم 
وأوهامهم . تحن خالدون ولا نموت إلا بالخيانة 
أشفق عل الناس من مواجهة خلوده فاه 
عنه , وما يغلق الدراويش الأبواب إلا لأ 





قبرها ؟. قربة 
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ف 
إنهم خخالدون . يتغنون بالخلود ولكن لم يفهمهم أحد . 
وثمل بشراب الليل المخلج . 
مضى نحو القبو وهو يغمغم : 
اا 2 
32007 


وتجهسدت الأفكار امحمومة فى صورة نسر محلق ذى صرير يدك الأبنية 
وسأله أبوه ذات صباح وهو يثاعب : 

لم تأرت عن تسل الإناوة لسمكة العلاج ؟ 

فاجابه ببساطة وثقة : 

لا يفعل ذلك إلا الضعفاء الجبناء ‏ 

حملق الأب فى وجهه برعب وسأله : 

تتحدى الفتوة ؟ 

فقال بيرود : 

أنا الفتوة يا ألى . 


ف 0- 


وتعمد أن يمر أمام مجلس الفتوة بمجلسه ق المقهى قسرعات ما جاء صبى 
القهوة قائلا : 

المعلم سمكة يسأل عن الصحة ؟ 

فقال بتبرة عالية : 


حت ”377 حت 

أخبره بأن الصحة طيبة تتحدى الجهلاء . 

أقتحم الجواب الفتوة مشل لفحة نار . وسرعان ما اندفع معاونه 
خرطوشة _الوحيد من رجاله الذى تصادف وجوده معه ‏ وبسرعة خاطفة 
رقع جلال مقعدا خشبيا وضربه به ضربة صادقة فانطرح على ظهره فاقد 
الوعى . وأخذ جلال نبوته ووقف يننظر سمكة العلاج الذى أقبل مثل وحش 
ضار . وتدفق سيل المتفرجين » وتنادى رجال الفتوة من الأركان . وتبادل 
الرجلان ضربتين » ولكن حسمت المعركة فى ثوان . كان جلال قوة خارقة 
حقاءتهاوى سمكة العلاج مثل ثور ذبيح . 








د 


.وقف جلال يجسمه العملاق فى هالة من لهيب التحدى والغضب . وغزا 
الخو قلوب الرجال فلم يكن فى العصابة من هو جدير بخلافة سمكة 
إلا خرطوشة المنطرح إلى جائيه : وبعض الرجال من يضمرون الحقد للعصابة 
اغبال على أفرادها بالطوب منضيمين إلى جلال . وسرعان ما تقررت السيادة لمن 
تمي 

هكذا وثب جلال عبد ربهاين زهيرة إلى الفتونة بكل جدارة » وهكذا 
رجعت الفتونة إلى آل الناجى .. 


-همط- 





قال له أبوه ووجهه يومض بالفرح : 
ما تصورث أن تكون فتوة رغم قوأ 


و6 





هه 
فقال جلال باسما 
وما تصورء 
فقال عبد ريه بفخار : 
كنت مثلك ف القوة ولكن الفتونة قلب وطموح ! 
صدقت يا أنى » كنت أعد نفسى للوجاهة ثم جاءق ذلك فى جوف 
خاطر مباغت .. 
فضحك الأب وقال : 
كأنك عاشور نفسه فى قوته فأسعد نفسك » وأسعد أهل حارتك .. 
فقال 
فلنؤجل الحديث عن السعادة يا ألى .. 





ولاجرى لى فى بال .. 


نؤدة : 
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أصبح يتحرك بإهام القوة والخلود . رسم لنفسه طريقا . تحدى فتوات 
الحاراث ليستثمر فائض قوته . تغلب على العطوف والدراسة وكفر الزغاوى 
والحمسينية وبولاق . كل يوم كان المزمار يزف للحارة بشرى نصر جديد . 
غدا فتوة الفتوات وناج القوة والسيادة كا كان عاشور وكا كان شمس الدين . 
2 وسعد الحرافيش مؤملين فيماعرف عته من كرم وسجايا حميدة » كا انزعج 
الوجهاء وتوقعوا حياة موسومة بالكبح والعناء . 


<2 


.وتاه عبد ربه عزة وكرامة ء وراح ييشر ف البوظة بالعهد الجديد . إنه 
يستقبل الآن بالإجلال والإكبار » ويلتف حوله السكارى يتتسمون منه 
الأخبار فيقول : 

رجع عاشور الناجى . 

ويفرغ القرعة فى جوفه ويواصل ؛ 

فليسعد الحرافيش ؛ ليسعد كل محب للعدل » سيتوفر الرزق لكل 


! مسكين » سيعرف الوجهاء أن الله حق‎ ٠ 


فيسأل ستقر الشمام الخمار * 

وعد بلك المعلم جلال ؟ 

فيقول بثقة وثبات : 

ما طمح إلى الفتوئة إلا من أجل ذلك ! 


فت 


دان له الأصدقاء والأعداء . ليس ثمة قوة تتحداه ولا مشكلة تشغل باله : 
يتمتع طيلة الوقت بالسيادة والجاه والمال . اكتنفه الفراغ وتسلل إليه التاؤب . 
تركز تفكيره فى ذاته . تجسدت له حياته فى صورة بارزة واضحة المعالم 
والألوان حتى التباية الحادة العابثة . بدعا من رأس أمه المهشم » ومعاناة الحارة. 


المهينة » وموت قمر الساخر ء وقوته المهي 5 اد 
الذى يننظر الر كب راحلا فى إثر راحل ١‏ ماك ا ذا 





حعهة_ 


السرور ء ما مغزى القوة . ما معنى الموت ؟. لماذا يوجد المستحيل ؟. 


وم 


وسأله أبوه ذات صباح : 

الناس يتساءلون متى يتحقق العدل ؟ 
فابتسم جلال بامتعاض وتمتم متسائلا : 

ما أهمية ذلك ؟ 

افقال عبد ربه بدهشة : 

- إنه كل شىء يا بنى .. 

فقال بازدراء : 

إنهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك راضون ! 
الموت علينا حق أما الفقر والذل فبيدك محقهما ! 
فصاح جلال : 

اللعنة على الغباء . 

فتساءل عبد ربه بأسى : 

ألا تريد أن تحتذى مثال عاشور الناجى ؟ 
أين عاشور الناجى ؟ 

شف أعل عليين يا بنى . 

فقال بازدراء : 

لا أصمية لذلك .. 

أعوذ بالله من الكفر .. 

فقال بوحشية : 


5 
أعوذ بالله من اللاشىء ! 
لا أتصور أن يمضى ابنى كا مضى سمكة العلاج 
لقد انتبى سمكة العلاج كا انتبى عاشور . 
كلا » جاء كل من طريق مختلف وذهب إلى طريق مختلف .. 
فنبض محتدا وقال : 
لا ترد من همى يا أنى » لا تطالبنى بشىء » لا يغرنك ما بلغت واعلم أن 
ابنك رجل غير سعيد .. 





يئس عبد ربه وكف عن الحاديث يمن الفردوس المعهود . وقال وهو فى غاية 





الله فوق كل إرادة وما علينا إلا الرضى . 

ويكس الحرافيش وتساءلوا : 

لم لا نشك ف الماضى ليرتاح بالنا ؟1 

واستنام الوجهاء إل العلسأنينة » أدوا الإناوات »وقدموا الهدايا بلا 
لاني . 

ومضى جلال بقلب أجوف تنلاطم فيه رياح الككابة والقلق » وبظاهر 
متألق ينضح بالقوة والسيادة والنهم . بدا أول ما يدا أنه وقع أسيرا لعشق امال 
وائئلك , شارك أخخاه راضى فى محل الغلال , كا شارك الخشاب والبنان 
والعطار وغورهم . لا شبع من ناحيته . وترحيب خار من ناحيتهم 
أرض الوججاهة والسؤدد. غدا أكبر فتوة وأكير تال 
لم يتباون فى جمع الإناواث وتقبل المداياء ول 
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عبدوه عبادة . وشيد عمارات كثيرة » كا شيد إلى يمين السبيل دارا خيالية » 
ميت بحق بالقلعة لجلاها وكبرها » وفرشها بفاخر الآثاث : وحلاها 
بالتحف , كأنه حلم الخالدين . ورفل فى الثياب الغالية » وتنقل بالدوكار 
والكارتة » وتوهج الذهب ف أسنانه وأصابعه . 

ولم يكترث حال الحرافيش ولا عهد الناجى ء لاعن 

مغريات الحياة » ولكن ازدراء مومهم . واستهانة بمشكلاتهم . والعجيب أنه 

كان بطبعه أميل إلى الزهد ؛ واحتقار مطالب اليدث » وكان ما يدفعه إلى الجاه 
والمال واتهلك قوة عمياء مجهولة » جوهرها القلق والخوف . كأتما كان 
يتحصن ضد الموت ٠‏ أو يوثق علاقنه بالأرض حذرا من غدرة . لقد غرق ى 
خضم الدنيا ولكنه لم يغفل قط عن خداعها , لم تخدره ابتسامتها » لم يطربه 
عذب حديثها » كان حاد الشعور بلعبتها المرسومة + وغايتها المقصودة . لم 
يأنس للخمر ولا امخدر ولا الموى ولا التكية » وكان إذا خلا إلى نفسه تأوه 
قائلا : 

ما أشد عذابك أيبا القلب ! 





أو ضعف أمام 
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ويوما سأله أخوه راضى ولعله كان صديقه الوحيد : 
س للا تتروج يا أخنى ؟ 

فضحك جلال ولم يجب فراح راضى ب 
الأعزب موضع تساؤل دائما 
فسأله ساعرا : 

لم الزواج يا راضى ؟ . 





جاوءغة- 

إنه المتعة والأبوة والخلد . 

فضحك جلال عاليا وقال : 

ما أكثر الأكاذيب يا أختى .. 

فتساءل راضى 1 

لمن تجمع هده الأموال ؟ 

ياله من سؤال . أليس الأجدر مجثله أن يحيا حياة الدراويش ؟. ها هو الموت 
يطارده دائما . ها هو رأس زهيرة ووجه قمر يتجسدان من جديد . لن تنفعه 
القلعة ولا التبوت . سيذوى بباء هذا الجمال الخألق . ستتقوض أعمدة هذه 
القوة الشاعفة . سيرث المال قوم آروت وهم يغمزونه بالسخريات . ستعقب 
الانتصارات الباهرة هزيمة أبدية . 
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على أريكة الفتونة يتربع فى المقهى . تال من الجمال والقوة يدبر الأنظار 
ويبز القلوب . تتكائف الظلمات فى جمجمته لا يدرى بها أحد . يتسلل شعاع 
إلى الظلمات فى صورة بسمة متألقة بالتحية والإغراء . بسمة تترك أثرا فى 
الظلام . من هذه المرأة ؟ . امرأة من بئات الهوى تقيم فى شقة صغيرة فو بنك 
الرهونات » يعشقها الوجهاء , تحييه كلما مرت التحية اللائقة ة بسيلا الأعياء . 
لا يرفض التحية ولا يستجيب لها . ولا يتكر أثرها الملطف لعذاباته . متوسطة 
التكوين » ريانة الجسد . جذابة الملامح . زينات . ولأعها تصبغ شعرها بلون 
الذهب دعيت بزينات الشقراء لا 


أن يستجيب ها . طالما كبحت شهوا ناكم نع انير 


رجه .رك ل “ما 


م طم يم 0ب وم 
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وذات مساء استأذنت زينات الشقراء فى مقاباعه . استقبلها قى بجو 
الضيوف . تركها تنبهر بالأثاث , بالتحف , بالقناديل المزركشة . تجردت من 
ملاءتها وبرقعها » جلست على ديوان قطعة من الفتنة المسلحة . وتساءلت 
برشاقة : 

- ترى كيف أعلل حضورى؟.. أأقول مثلا إننى أريد تأجير شقة فى 
عمارتك الجديدة ؟ 

فوجد نفسه يجاملها قائلا : 

لن يطالبك أحد بتعليل .. 

فضحكت راضية وقالت بصراحة : 

قلت لنفسى فلنزره ما دام ييخل علينا بالزيارة .. 

شعر بأنه هبط أولى درجات الإغراء ولكنه لم يحفل بذلك وقال : 

حللت أهلا وسهلا ! 

شجعنى لطفك الذى تقابلنى به كل أصيل .. 

ابتسم . وتردد سؤال خخلف الابتسامة إلام آل حال قمر فى قبرها اليوم ؟. 
وسألته بجرأة عجيية : 

ألم أعجبك ؟ 

فقال يصدق : 

إنك تحفة .. 

وهل مثلك يشعر ولا يقعل ؟!1 

فتمتم فى حيرة : 








- ات 


غابث عدك أشياء .. 
إنك أقوى الرجال فكيف تنام يأ ينام الفقراء ؟. 
فقال ساخرا : 


الققراء ينافون نوما عميقا ! 

وكيف تنام أنت ؟ 

لعلى لا أنام ! 

فضحكت بعذوبة وقالت : 

س سمحت هن أهل العلم أنك ها شربت فى حياتك قرعة ولا دخنت نفسا 


. ولامسست امرأة , أهذا صحيح ؟ 


لم يدر بماذا يجيب ولكنه شعر بأنها ستحقق ها تريد . أما زينات فواصلت : 
أقول لك إن الحياة ليست إلا الب والطرب . 

فنساءل متظاهرا بالدهشة : 

ححا ؟ 

.س ما عدا ذلك فإننا نتركه وراوئا للغير ! 

قفال باحتعاض : 

ونترك أيضا الحب والطرب 1 

اس كلا , إنهما يمتصان بالجسد والروح ولا يرئهما أحد ! 

سيأ لها من لعبة سخيفة .. 

فقالت يحرارة : 
سلا عشث يوما بلا حب أو طرب .. 
# إنك امرأة مدهشة .. 

امرأة وكفى [ 

لا بهمك الموت ؟1 
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معطت صقلب 0 ممم 


49س 
إنه علينا حق ولكتى لا أحب سيرقه ... 
حق ؟. حق !. وسأها : 
أتعرفين شيئا من سيرة شمس الدين الناجى ؟ 
فقالت بفخار : 
طبعا » من حارب متحديا الكبر .. 
تحدى الكبر بعناد . 
'فقالت بنعومة : 
السعداء حقا من ينعمون بشيخوخة هادئة ! 
فقال بتحد : 
0٠‏ بالسعداء حقا من لا يعرفون الشيخوخة ! 
فانقبضت لتغيره وقالت بإغراء : 
لاتملك إلا هذه الساعة .. 
فقال ضاحكا : 
موعظة مناسبة لمقدم الليل .. 
فأغمضت عينيها مرهفة السمع حتى وضح زفيف الرخ وسمع هطول 
الأمطار فوق النوافذ المغلقة . 
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سرعان ما صارت زيتات الشقراء عشيقة لجلال عبد ربه الناجى . دهش 
الناس ولكنهم قالوا هو خير على أى حال من سبيىء الذكر وحيد . وتنب 
عشاقها القدامى فأصبحت له وحده . علمته كل شىء ؛ انضمت إلى تحف 
الدار قرعة مذهبة وجوزة مدندشة . لم يأسف على شىء » وقال إن للحياة مذاقا 
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لا بأس يه . وأحبته زيتات حبا ملك عليها نفسها ء وداعبها حلم غريب أن 
تصيح حليلة له ذات يوم ومن عجب أن حبه القديم لقمر بعث أيضا كذكرى 
خالدة مفعمة يالعذوبة . أدرك أنه لم ييجره أبدا . لاشىء يزول . ولاحب' 
أمه . سيظل مدينا لرأس أمه ووجه قمر بمعرة مأساة الحياة » وحن الحرن 

1 المتردد تحت سطح الأنوار الباهرة والانتصارات المتألقة . ولم يعرف 
لزينات عمرا » لعلها تماثله فى عمره أو تكبره » وسيظل ذلك سرا . وقد تعلق 
يها . أهو حب جديد ؟ وتعلق بالقرعة والجوزة . إنه مدين لها أيضا بمفائن 
ة للفرح والقلق » ولا يرى بأسا من التسلم للتيار . 














عت 


ورأى أباه « المعلم » عبد ريه يللو إليه باههام » ويسأله : 

لم لا تتزوج ؟.. أليس الحلال أقضل من الحرام ؟. 

فلم يحر جوابا قفال عبد ريه : 

ولتكن زينات او 

فهز رأسه منكرا ققال ١‏ 

على أى حال اقد صدقت عزيمتى أنا على الزواج ! 

فقال جلال يذهول : 

-إنك يا أنى فى الستين 1 

لا ك1 

وضحك عبد ربه ثم قال : 

صحتى حسنة بالرغم من كل 
الخالق العطار .. 





لسن 


معطم صقلت 0 مجم 





جفة 
ومن العروس ؟ 

بمباها: 
زويلة الفسخانى : بنت حلال فى العشرين من عمرها .. 
أله باسما : 

أليس الأفضل أن تختار سيدة تقاربك فى السن ؟ 

كلا ء لا يرجع الشباب إلا الشباب .. 

فب جد 
فليسعدك الله يا أنى .. 

وجعل عبد ربه ينوه بالعطار وسحره ‏ وقدرته على رد الإنسان إلى شيايه .. 
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زفت فريدة الفسخافى إلى المعلم عبد ربه . وأقاما فى جناح بالقلعة دار جلال 
الفخيمة . وطيلة الوقت كان جلال يفكر فى سحر المعلم عيد الخالق العطار . 
ودعاه ذات ليل إلى داره فانسطلا معا » وتسليا بتناول الفاكهة والحلوى . وقال 
له جلال ججدية : 

ما يدور بيننا فهو سير .. : 

فوعد المعلم عبد الخالق بذلك سعيدا بالمنزلة الجديدة التى أنزله الفتوة فيها . 
وسأله جلال : 

علمت أنك ترد الكهول إلى الشباب ؟ 

وبابتسامة ثقة أجاب العطار ؛ 

بعون الله تعالى ,. 

فقال جلال باهتام : 


جه 116هه 
لعلة أيسر لك أن تحافظ على الشياب ؟ 
هذا مسلميه . 
قور وجه جلال بالارتياح وتم : 
لعلك أدركت ما تعتيه دعوق لك يا معلم عبد الخالق . 
فتفكر العطار مليا متبيبا ثقل الأمانة وقال : 
ولكن العطارة ليست بكل شىء . لا بد أن تسبقها وتسايرها إرادة 
عاقلة .. 
ماذا تعنى ؟ 
فقال عبد الخالق جحذر : 
لا يد من المصارحة قهل تشعر يأى ضعف من أى نوع كان ؟ 
إلى فى تمام العافية ١‏ 
عظيم » عليك أن تنبع نظاما دقيقا لحد التقديس .. 
- تكلم ولا تلغز ] 
الطعام ضرورى ولكن المغالاة ضارة . 
فقال جلال بارتياح 
هذا ما تتطلبة تقاليد الفتوتة الرشيدة .. 
الشرب قليله منشط وكثيره ضار .. 
الول د 
الجتس يهب أن تتم ممارسته فى نطاق الطاقة بلا تحمل .. 
ا 
الإيمان عظم الفائدة 2 
0 
ففال المعلم ميد الخالق : 
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عندما يتوفر ذلك كله تجئْ وصفغة العطار بالمعجزات .- 





د أهى بجرية ؟ 

بشهادة كثيرين من الوجهاء !. بعضهم يحافظ على شيابه حتى يرعب 
من حوله 1 

فلمعت عينا جلال بضوء ببيج » فقال عيد الخالق : 

بنصيحتى وبإذن الله أن يعمر الإنسان ححى الماثة » وليس ما يمنع من 
أن يعيش بعد ذلك حتى يتمنى قدوم الأجل ! 

فابتسم جلال بشىء من الوجوم ثم تساءل : 

03 -وبساكلك * 

فقال العطار باستسلام : 

,اموت لكا ليق .> 

ولعن جلال فى سره الشيطان وقال نهم متفقون أجمعون على تقديس 


الوت... 
ب 


وذات ليلة سألته زينات الشقراء وهما فى غاية من الانسجام والاتيساط : 
تحقق امال الحرافيش ؟ 





ماذا ييمك من ذلك ؟ 
فقبلته وقالت بإخلاص : 
كى تطارد الحسد فالحسد قتال ! 
فهز منكبيه استبانة وقال : 


لالس 
- أصارحك بأنتى أحتقر الناس .. 
ولكتهم مساكين ! 
لذلك أحتقرهم ! 
وتقلص وجهه الجميل تقززا م قال : 
لا تشغلهم إلا لقمة العيش . 
فقالت بإشفاق : 
أفكارك تخيفتى .. 
لم لا يسلمون للجوع م يسلمون للموت ؟1 
اجتاحتها ذكريات صباها مثل عاصقة ترابيه خائقة فقالت : 
الجوع أفظع من الموت .. 
ابتسم مسبلا جفنيه على نظرة احتقار باردة ٠,‏ 





حي 


مضت الأيام وجلال يزداد قوة وجمالا وبباء . يمشى الزمن على أديمه غير 
تارك أثر كأنه الماء يمشى عل مرآة مصقولة . زينات نفسها تتغير كا يتغير كل 
شىء من حوها » رغم عنايتها الكبيرة بجمالها . وأدرك جلال أنه يخوض بعناد 
المعركة المصيرية الحقيقية المقدسة , وقال لنفسه إنه من المؤسف حتا أن الختام 
حتم » قد يؤجل بعض الوقت ولكن أبن منه المفر ؟. 
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وتوئقت الصداقة بينه وبين المعلم عيد الخالق العطار . وكان من رأى المعلم 
عبد الخالق أنه لولا فداحة تكاليف الوصفة لصارت حارتهم حارة المعمرين - 
وفكر جلال أكثر من مرة فى أن يشرك زينات فى الوصفة السحرية ولكنه كان 
يتراجع عن فكره دائما . لعله بدأ ينشى سيطرتها وسحرها فكره تحصينها ضد 
الزمن الجبار . كان يحبها أكثر الوقت ولكن تمر لحظات يود أن يتتقم مد 
وييصقها فى أقرب مزبلة . لم تكن علاقته بها بسيطة وواضحة . كانت تنداح 
فى شبكة معقدة من العلاقات فنتداخل مع ذكرى أمه ء ذكرى قمر » عداوته 
للموت؛ كرامته؛ وتعلقه الآسر بها وكان ما يحنقه أكثر من سواه ما يبدو عليها أحيانا 
بالنفس لا حدود ها . ها هى ترهق بالشراب 
والسهر , ويلتبب جلدها بالمساحيق » فهل تلحظه 'خفية بالحسد ؟ 





من طمأنيئة راسخة 





دهت 


وسأل مرة المعلم عبد الخالق : 

سمعت ولا شك عن حكاية عاشور الناجى ؟ 

حكاية حفوظة يا معلم .. 

فقال جلال بعد تردد : 

إلى أعتقد أنه ما زال حيا !1 

فذهل عبد الخالق ولم يدر بماذا يجيب . كان يعلم أن عاشور ولى عند قوم 
ولص لقيط عند آخرين » ولكنهم يسلمون جميعا يموته . وواصل جلال قائلا : 


ل 

وأنه ليمت ! 

وقال عبد الخالق : 

كان عاشور رجلا صالحا والموت لا يخطئ الصالحين .. 

فتساءل جلال محتجا : 

اينبغى أن يككون الإنسان شريرا كى يخلد ؟ 

الموت حق ٠‏ ولكن لا يتطلع إلى الخلود مؤمن ! 

- أعلى يقين أنت من ذلك ؟ 

فخاف عبد الخالق وقال : 

هكذا يقولون والله أعلم .. 

0 

أعتقد أن الخلود لا يتاح لإنسان إلا بمؤاخاة الجن .. 

فاشتعل جلال باهتام داهم حاد وقال : 

حدثتى عن ذلك ٠.‏ 

ماخاة الجان , الملود واللعنة الأيدية , التحام الإنسان بالشيطان إلى 
الأيد .. 

فتساءل جلال وهر يثادى فى الاهتّام : 

حقيقة هذا أم هذيان ؟ 

فتردد عيد الخالق ثم قال 


لعله حقيقة ! 





أتفكر حقا فى تلك المغامرة ؟ 
فضحك جلال ضحكة عصبية وقال : 
ليس إلا أنى أحب أن أعرف كل شىء .| 
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معطم مقلم ل ممم 


2 حا 


فقال عبد الخالق ببطء : 

يقال ...إن" شاور .- 

فتساءل جلال : 

ذلك الشيخ المجهول الذى يدعى قراءة المستقبل ؟ 

ذلك عمله الظاهر. » ولكنه ينطوى على أسرار مرعبة . 

لم أسمع عن شىء من ذلك . 

إنه يخاف المؤمنين .. 

وهل تصدق ذلك ؟ 

لا أدرى يا معلم ولكنه أمر لعين .. 

الخلود ؟ 

مؤاحاة الجن ! 

إنك تفاف الخلود ! 

يح لى ذلك » تصور أن أبقى حتى أشهد زوال دنياى . يذهب الناس 
رجالا ونساء » وأبقى غرييا وسط غرباء » أفر من مكان إلى مكا ؛ أبيت 
مطاردا أبديا » أجن » أننى الموت .. 

وتحافظ على شبابك إلى الأبد ؟ 

وتنجب أبناء وتفر منهم , وكل جيل تعد نفسلك لجياة جديدة » وكل 
جيل تبكى الزوجة والأبناء » وتعجدس يجنسية الغربة الأبدية » لا يربطك بأحد 
اهتام أو فكر أو عاطفة .. 

وهتف جلال : 

00 

وضحك الرجلان طويلا , وتمتم جلال * 


10 





وت 


كان شاور يقيم قى بدروم كبير يقع أمام حوض الدواب مباشرة . متعدد 
الحجرات » وبه للنساء قاعة استقبال » وللرجال قاعة . وهو شخصية خفية ل 
تقع عليها عين . يستقبل مريديه فى حجرة مظلمة فى الليل » قيسمع صوته 
ولا يرى له أثر . أكثر زيائنه من النساء ولكن الملدمات قد تدفع يبعض الرجال 
إلى حجرته المظلمة . يسأل ويجيب ويقدم الحلوان عادة إلى جارية حبشيه تدعى 
حواء . 

أرسل جلال فى طلبه ولكن طلبه قوبل بالرفض » وقيل له إنه يفقد خواصه 
الساحرة خخارج حجرته . كان على جبلال إن أن يتستر , يتسلل بليل إلى 
مقامه ؛ متأخرا حتى يضمن خلو المكان . 

مضت به حواء إل الحجرة , أجلسته على شلتة طرية وذهبت . وجد نفسه 
فى ظلام حالك . حملق فلم ير شيعا كأئما فقد الزمان والمكان والبصر . وقد نبه 
عليه أن يلوذ بالصمت ٠‏ ألا بيدأ بالكلام » أن يجيب عل قدر السؤال . مضى 
الوقت ثقيلا خانقا . كأنه نسى ثماما » أى سخربة . لم يلق مهانة كهذه منذ 
تبوأعرش الفتونة . أين جلال الجبار ؟. حتام يصبر ويننظر ؟. الويل للإنس 
والجن إذا تمخضت مغامرته عن لاشى» .. 





كب 


انطلق من الظلام صوت عميق مؤثر هادئ 
1 
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45س 
اتنهد فى ارتياح وأجاب : 
جلال الفتوة . 
أجب على قدر السؤال » اسمك ؟ 
فوسع صدره وأجاب : 
جلال عبد ربه الناجى . 
على قدر السوال اسمك ؟ 
فأجاب بجدة : 
-جلال . 
اسم أمك؟ 
غلى دمه بسرعة مخيفة . رأى رغم الظلمة ألوانا جهنمية . سأل الصوت 
بآلية وتحد : 
اسم أمك ؟ 
أجاب كاظما : 
ل زهيرة . 
- ماذا تريد ؟ 
تردد فليلا ولكن الصوت ل يمهله فتساءل : 
ماذا تريد ؟ 
أن أعرف ما يقال عن مؤاخاة الجن . 
سماذا تريد ؟ 
لقدقلت . 
ماذا تريد ؟ 
فاجتاحه الغضب وتساهل منذرا : 
ألم تعرف من أكون ؟ 





كت 


-جلال : 

أستطيع أن أطحنك يضرية واحدة . 
0-0 

قيلت يكل ثقة وطمأنيئة فهتف جلال : 
تريد أن تجرب ؟ 

فتساءل الصوت ببرود ولا مبالاة : 
ماذا تريد ؟ 

ليجب . لم يقدم على فعل . عاد الصوث : 
ماذا تريد ؟ 

أجاب متنازلا عن كل شىء : 
الخلود . 

لماذا ؟ 

هنا شأفى . 

المؤمن لا يتحدى إرادة الله ٠‏ 
أريد ذلك وأنا مؤمن 





كن 
سكت الصوت . هل ذهب ؟. وقع مرة أخخرى فى الضياع . تلهف عليه 






أ بزقة . حملق بقوة ولكنه لم ير شيقا 
بأعصاب ممزقة . حملق بقوة ولكنه لم ير ه0616 


0000 


-بمم#ه- 


ورجع الصوت بعد عذاب . تساعل : 
أأنت على استعداد لتقديم مأ يطلب منك ؟ 
أجاب بلا تردد : 
ال 
أن توقف على جاريتى حواء كبرى عماراتك للتكغير بريعها عن ذنبى . 
تفكر قليلاثم قال : 
-أوافق » 
أن تشيد مكذنة ارتفاعها عشرة طؤابق . 
ف الزاوية ؟ 
كلا , 
زاوية جديدة ؟ 
كلا مقذنة مستقلة .. 
0 
دوك مناقشة . 
إداواق. 
عش عاما كاملا فى جناحك ء لا ترئ أحدا ء لا يراك إلا خادمك » 
تجنب ما يذهلك عن نفسك .. 
فانقبض قلبه ولكنه قال : 
أوافق . 
- فى اليوم الأخور يتم الالتحام بينك وبين الجنى ثم لا تذوق الموت أيدا . 











-2- 


أوقف جلال عبد ربه الناجى كبرى عمارته عق حواء الجارية الحبشية . 
اتفق مع مقاول على تشييد المدذئة العملاقة ى إحدى الخراباث » وقد امتثل 
الرجل لما يطلب منه طمعا فى المال وخبوفا من البطش . وعهد بالعصابة إل 
وكيله مؤنس العال مزودا إياه بكافة الإرشادات . أعلن عن عام اعتزاله معتلا 
بأنه يوفى بذر نذره . وقبع فى جناحه يسجل الأيام كأفعل سماحة فى مهجره : 
متجنيا القرعة والجوزة وزينات الشقراء . ومنى نفسه بالفوز فى أكبر معركة 
خاضها بشر . 


تلقت زينات الشقراء قراره كألة ضربة قائلة . قطيعة أبهة غير مسبوقة 
بتمهيد , وبلا سيب مقنع , إناالمرارة والمخوف واليأس . ألم يكونا كالزيدة 
والعسل حلاوة وامتزاجا ؟. وآمنث بأنها ملكته إلى الأبد . ها هو يغلق الباب 
مثل دراويش التكية هاجرا أحبابه فى الحيرة والعذاب . بكت طويلا والخدم 
يصدونها عن الجناح . زارت أنياه المعلم راضى قوجدته فى حيرة مماثلة : 
جالست أباه عيد ربه فى جناحه . لفاد تغير العجوز فلم يعد يزور البوظة إلا فيما 
ندر ء إستقام وخحشع . وهو مثلها فى حيرة من أمر ابنه . قال : 

لا أستطيع رؤيته رغم أننا فى دار واحدة .. 

عانت زينات حياة معذبة . لم يكن امال 
نزعزعت ثقتها بنفسها » وتجهمها المستقبل الغا 









هوه 


وجزعت العصابة واضطربت . لم يملا مؤنس العال عين أحد ولكتهم 
التزموا بطاعته . وتساءلوا أى نذر نذره » ولم يعهد بالفتونة لآخر ء وتجارته 
وأملاكه لأخيه راضى ؟. 

وتسرب النباً الخطير إلى الحوارى المتنافسة » وبمرور الزمن أعلن الفتوات 
التحدى من جديد . وتلقى مؤنس العال أولى هزائمه على يد فتوة العطوف » 
ثم تتابعت الهزام أمام كفر الزغارى والحسينية وغيرهم '» حتى اضطر مؤؤتس 
العال لشراء أمن الحارة وسلامتها بالإتاوات . واراد رجاله إبلاغه بما آل الخال 
إليه ولكن حبل بينهم وبين ذلك » وكأنه الموت قد انتزع فتوتهم منهم ودفته فى 
جناح محكم الإغلاق . 





0ك 


وتابع الناس بذهول بناء الكذئة الغريبة » وتواصل ارتفاعها إلى ما لا نهاية » 
من أصل'ثابت فى الأرض بلا جامع أو زاوية » لا يعرف لها هدف أو وظيقة » 
حتى الذى يقوم بتشييدها لا يعرف شيئا عنها . وتساءل قوم : 

هل مسه جنون ؟ 

أما الحرافيش فقد قالوا إنها اللعنة حلت به جزاء خيانته لعهد جده العظيم » 
وتجاهله لرجاله الحقيقيين » وجشعه الذى لا يقنع بشىء - 








كايولهات 


ومرت الأيام وهو مستغرق فى عزلته . يقتلع كل يوم من قلبه جذور العال 
الخارجى + الفتونة والمال والمرأة انحبة الجميلة . يستسلم للصمت والوعى 
والصبر . يسلبه الأمل والفوز الذى لم يطمح إليه إنسان من قبل . عاشر الزمن 
وجها لوجه بلاشريك . بلا ملهاة ولاعخدر . واجهه فى جموده وتوقفه وثقله . 
إنه شىء عنيد ثابت كنيف وهو الذى يتحرك فى ثناياه يا يتحرك النام فى 
كابوس . إنه جدار غليظ مرهق متجهم . عير محتمل إذا انفرد بمنعزل عن الناس 
والعمل كأننا لا تعمل ولا نصادق ولا تحب ولا نلهو إلا فرارا من الزمن . 
الشكوى من قصره ومروره أرحم من الشكوى من توقفه . عندما يدركه 
الخلود سيجرب آلاف الأعمال بلا تحوف وبلا كسل . سيخوض المعارك 
يلاتدبر . سيسخر من الممكمة “ل يسيخر من الحماقة . سيتقلد ذات يرم عمادة 
الأسرة البشرية . أما اليوم وغو يزححض فوق الثواى فهو بيسط راحتيه سائلا 
الرمة .. ويتساءل متى يبي الجان » وكيف يؤاخيه » هل يراه رؤية العين » 
هل يسمع صوته : أم أنه يلتم يه مثل الهواء الذى يتنفسه . إنه مرهق ضجر . 
لكنه لن يلين للخور . لن يفسر المعركة . ليتألم وليبك إذا شاء . إنه مؤمن بما 
يفعل . لن يتراجع . لن يفشى الخاود . لن يعرف الموت . سيظل الكون 
خاضعا لتقلبات الفصول الأربعة أما هو قربيع ذاثم . ميكون طليعة كون 
جديد . أول مستكشف للحياة بلا موث/أول رافض للراحة الأبدية . القوة 
الظاهرة الخفية . إنما يخشى الحياة الضعفاء . أما معاشرة الزمن وجها لوجه 


نك لا ذفان :. 16061660 


معطت مق لب ل مام 







دوه- 


وقف جلال عاريا أمام نافذة مفتوحة فى آخر يوم من العام المكتوب . 
تقبل شعاع همس مغسولا برطوبة الشتاء ‏ وتلقى نفحات باردة من ريح 
أنية , آن للمتصبر أن يجنى ثمرة تصبره . أن لليل الضنى والإرهاق والوحدة 
أن ينتبى . لم يعد جلال عبد ربه الإنسان الفاق . إنه ثمل بروح جديدة تملا 
أعطافه , نسكره بالإهام . تنفحه بالقوة والثقة . بوسعه أن يحدث نقسه 
فيحدث الآخر فى آن » وأن يثق كل الثقة بما هيمس فى ضميره . انتصر على 
الزمن بعد صموده أمامه وجها لوجه بلا رفيق . لا حوف منه بعد اليوم . 
فليهدد غيره بجريانه المدمحوس . لن ييتلى بالتجاعيد ولا بالشيب ولا بالوهن . لن 
تنونه الروح ؛ لن يحمله تعش » لن يضمه قبر . لن يتحلل هذا الجسد الصلب » 
لن يتحول إلى تراب . لن يوق حسرة الوداع ٠‏ 

تجول عاريا فى الحجرة وهو يقول بطمأتينة : 
مباركة هذه الحياة الأبدية .. 





نه 


فتح الباب بعصبية واقتحمت الحجرة زينات الشقراء . طارت نحوه يحنونة 
بالأشواق فذابا فى عناق حار طويل . انتحيت باكية . سألته بعتاب حار : 
ماذا فعلت ؟ 
قبل خديها وشفتيها فعادت تتساءل : 
- كيف هدنت عليك ؟ 


فسأحدثك عتها قيما يعد .. 
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اجتاحه الحنين إليها . شىء ثمين جميل عابر . يراها شابة جميلة وعجوزا 


دميمة . كذبة عذية . كأن الإخلاص أصبح مستحيلا , قال لها : 


لننس مافات . 

لكل اهاعرت 

د كأنه مرض وانتى ١.‏ 

يا لك من خمائن .. 

يا لك من امرأة مليحة .. 

أتدرى ماذا حصل للدنيا فى نهيابك ؟ 
- فلتؤجل الحديث عن ذلك ٠.‏ 
فتراجع رأسها وقالت بانبهار : 

ما أجمل منظرك !.. 





سأسترد صحتى فى سات .. » ولكن ماسرك ؟ 
افقال بعد تردد 

كنت مريضا وشفيث ٠,‏ 

كان ينبغى أن ألزم جانيلك ١‏ 

كان العلاج هو الوحدة [ 

وضمته إلى صدرها وهى تقول بأدهف ! 

#:دعنى أرى إن كان الحب ما زال هو اللحب ... أما الامى وأحزاق 





6 


جلس فى بهو الضيوف فاستقبل المعلم عبد ربه والمعلم راضى فى عناق 
صادق . وسرعان ما جاء موّنس العال ورجال العصابة .قبلوه باحترام وقال له 
مؤنس محزونا : 

ضاع كل شىء لم يكن باليد حيلة .. 

وفى موكب من رجاله خرج إلى الحارة » ومضى إلى المقهى . اجتمعت 
الحارة كلها فى الطريق تحبيه فاختاط امحب بالكاره . والمعجب بالحاسد . ومال 
نحو مؤنس العال قله : 

ألم يظن أحد فى اللجتون ؟ 

فهتف الرجل : 

أعوذ بالله يا معلم 0 

فقال له وهو يرمق الجمهور بازدراء : 
فليذهبوا إلى أعماهم مشكورين .. 


ثم غمغم : 
ما أكثر الكره وما أقل الحب ! 

2 
وزار المكذئة وبصحبته عبد ربه وراضى . رسخت قاعدتها وسط خراية » 


وأزيل الحصى والقاذورات مما حوها . قاعدة مربعة فى مساحة بهو ذات ياب 
خشبى مقوس مصقول . ويواصل جسمها المتين ارتفاعه » لا ترى له قمة » 


0602 


لا يعلوه بناء » ويعلو أضعافا فوق كل شىء ء توحى أضلاعه بالقوة ؛ ولوله 


| الأحمر بالغرابة والرعب . 





وتساءل عبد ربه 

لو سلمنا بأنها معذنة فأين الجامع ؟ 

فلم يجب ء فقال راضى : 

كلفتنا ميلغا طائلا .. 

وعاد الأب يسأل : 

ما معتى هذا يا بنى ؟ 

فضحك جلال وقال : 

الله أعلم .. 

متف تم بتاؤه ولا حديث للناس سواه .. 

فقال جلال بازدراء * 

لاعبتم بالناس ء إنه من النذر ياألى » وقد يرتكب الإنسان حماقات كثيرة. 
ليلغ فى النهاية حكمة قريدة ٠.‏ 

وهم الأب بمعاودة السوّال ولكنه سبقه بنبرة قاطعة : 

انظر ء ها هى النذئة » سيفنى كل شىء فى الحارة وتبقى هى » اطرح 
عليبا أسعلتك وسوف تبك إذا شاعت .. 








كاهي 


واتقرد بالمعلم عيد ا خالق العطار وسأله ببدية. 
ماذا ظننت باعتزالى ؟ 
فقال الرجل بصدق وقلبه يخفق بالحوف : 





ا 
رددت قولك بلا زيادة . 
- وماذا ظننت. 
فقال الرجل بعد تردد : 
لعلها من النذر يا معلم :: 
فسأله متجهما : 
ألست رجلا حكيما يا عبد الخالق ؟ 
فبادر الرجل يقول : 


إن تفشت همسة واحدة فاعتبرفى المذنب ! 
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فى جوف الليل تسلل إلى المكذنة . رق سلمها درجة درجة حتى انتهى إلى 
شرفتها العليا . تحدى جو الشتاء القارص فى تسلطه الشامل على الوجود . 
تطاول رأسه إلى مهرجان النجوم الساهرة امنتشرة فوقه كمظلة . الاف الأعين 
تومض فوقه » وكل شىء تمته غارق فى الظلام . لعله لم يصعد ولكن قامته 
طالت ا ينبغى لها . عليه أن يرتفع » أن يرتفع دائما » فلا سبيل إلى النقاء 
إلا بالارتفا ع.وفوق | بة تسمع لغة الكواكب . وهمسات الفضاءء وأماى 
القوة والخلود . بعيدا عن أنات الشكوى والخور وروائح العفن . الآن تشدو 
. ات الخلود » وتعرض الحقيقة العشرات من وجوهها الخفية » 
ويتكشف الغيب عن شتى المصائر . من هذه الشرفة يستطيع أن يتابع الأجيال 
فى تعاقها ‏ وأن يلعب لكل جيل دورا » وأن ينضم يصفة نهائية إلى أسرة 
الأجرام السماوية .. 








0-0 


إقاد رجاله ليؤدب اعداءه وليعيد إلى حارته مكانتها السابقة . فى فنرة 
قصيرة أحرز اتتصارات باهرة على العطوف والحسنية وبولاق وكفر الزغارى 
والدراسة . كان يرمى بنفسه على حضومه فيتطايرون أمامه تسحقهم المزمة 
.والذل _ عرف بأنه القوة التى لا تقاوم التى لا تجدى معها قوة أو شجاعة .. 





0 


وتغير أسلوبه فى الحياة . أصبح يأكل فيفرط ف الأكل » ويشرب فيفرط فى 
الشرب ء ويدخن فيفرط ف التدتعون , وكلما غازلته غانية استجاب لها 
مستعينا بالسرية والستر ٠.وسرعان‏ ما تحرر من سطوة زينات فلم تعد 
إلا وردة جميلة ى حديقة ملأى بالورود . وترامت أنباء مغامراته إلى الرأة 
فاث يبرانحها جنون الغيرة والخسران » ورأت وجهها فى مرآة المستقبل 
متلاشياق ظلمة النسيان والضياع , طا ما وجدت فيه الطفل البرىء ذا المذاهب 
الخارقة . وقتحت ها براءته أبواب الأمل البعيد ء فضمنت الحب وطمحت إلى 
الزواج . ولعل السلو عن المياة نفسها أهون من السلو عنه وقد تجسدت فيه 
والجمال والشياب والعظمة غير الحندودة . ولكنه خرج من عزلته مخلوقا 
آخر . مخلوق يبر بالقوة والجمال » وبرعب بالتقئلب والجدون والحنكة 
والاستبانة . وشعرت بأنها تتدق وتنحل وتتضاءل » بل وتتلاشى أمام سيادته 
المرعية امجهولة . ولم تجد ما تتذرع به حياله إلا ' والابتبال 
ولكنه اعترضها بنعومة متكبرة » معتزه بش 
























-874 سد 
متحصنة بتعال لا متناه وقال لها : 
اق تحسدين عليها .. 
ورأت أنها تذبل بقدر ما يزذهر » وأنهما ينطلقان فى طريقين متضادين » 
فاحتقن قليها بالحب والتعاسة .. 





وك 


ورزق عبد ربه الأب بذكر سماه خخالد . وسرعان ما تاب وأقلع عن البوظة 
بصفة نبائية » ووجد سروره ف الصلاة والعبادة » فاتخذ من الشيخ خليل 
الدهشان نجيه وصديقه .. 

وداخله قلق مرعب من ناحية جلال وقلق أشد من ناحية المنذنة اغيفة . 
خميل إليه أن علاقة الأبوة تعبتك ؛ وأن ابنه أصبح غريبا لايمت إليه بصلة » بل 
أصبح غريبا بين الناس غرابة الذنة بين الأبنية . إنه مثلها قوى وجميل وعقيم 
وغامض . وقال له : 

لن يطمكن قلبى حتى تتزو ج وتنجب .. 

فقال جلال : 

ف الوقت متسع يا لى .. 

فقال بتوسل : 

وحتى تبعث غهد الناجى العظيم .. 

فابتسم ولم يجب » فقال الاب : 

وحتى تقوب عن المنكر وتتبع مثبيل الله .- 

وتذكر ماضى أبيه القريب والبعيد فقهقه يصوت كالطبل ‏ 











موت 


مرت الأيام لايخشى من مرورها . وتتابعت الفصول بلا جزع . وارتفعث 
الإرادة الصلبة قوى الطبيعة المتصارعة . ولم يعد الغيب يضمر ما يخيف . 

وف هاوية اليأس والحزن تلقت زينات الشقراء دعوة للحب . طاما 
اننظرتها » طالما تلهفت عليها » طاما تبي لها قلبيا المكلوم . 

ها هو يبود بليلة من لياليه, ها هى تمضى إلى داره ينطق ظاهرها بالرضى 
والقناعة وفتحت النوافذ واتجايت الستائر لتوسع لنساام بشنس . لقيته بالبشر 
والمرح وكتمت ق الأعماق أحزانها . تعلمت أن تعامله بحذر الخائف » 
فراحت تعد الشراب والأقداح ؛ وهبمس فى أذنه : 











فيقول لا وهو يعب من لمر با . 

ما ألظفك ٠‏ 

وقالت لنفسها إنه نقد فليه 7 فقد براءته » وأنه يتباهى وهو لا يدرى 
بقسوته مثل الشتاء , وقالث انفيسسها أيضا إنها تتتحر بوعى وإرادة .. 

ورمقها وهو يتوغل فى السكر » وتمم : 

إن صح نظرى فلسيت كالمهد بك .. 

ققالت يعذوية : 

إن وار للب .. 

فضحك قائلا : 

20 

وعايث خصلة من شعرها الذهبى وقال 





1 
ا 


5 ازنت و أتزسكابة لكك إررأة للتوحة 5 





0 نزينه . 

تذكرى نصائحك الغالية عن قصر الحياة ّ 

كان ذلك فى زمان الحب .. 

ها أنا أعمل بها فشكرا لك .. 

وقالت لنفسها إنه لا يدرى ما يعنيه كلامه ء وإتها تعلم الغيب أكار منه 
بقيراط » وأن الشر يرفع الإنسان على رغمه إلى مرتبة الملائكة . ورتت إليه 
طويلا بشغف وهى تقاوم رغبة فى البكاء . واستنامت إلى نساام بشنس وقالت 
لنفسها إنه شهر غدار » سرعان ما تدهمه الخمسين فينقلب شيطانا مغيرا يفتك 
بالربيع . واحتواها بين ذراعيه فضمته إلى صدرها بقوة جنونية .. 





دوت 


تخلص من ذراعيبا ومضى ينزع عنه ملابسه حتى بدا كتمثال من ثور . 
ونبض قائما . راح يتمشى فى الخدع : وسرعان ما ترغ حتى ضحك . 
قالت : 

شريت بحرا .. 

ح مزلت ظمات 2 

تنمغمت كأئما تخاطب نفسها : 

- ذهب رمن الححب .ل 

وتر متطوحا حتى تباوى قوق ديوان . وضحك عاليا . قالت : 

إنه السكر ., 
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ققال متجهما > 

كلاء شىء أثقل » كأته النوم .. 

حاول القيام ولكنه استسلم متمتا : 

إنه النوم يمع بلا دعوة 

عضت على شفتها . هكذا سينتهى العالم ذات يوم . وأتعس الناس من ينشد. 
النصر فى الهزيمة . 

وقالت له يصوت مبحوح : 

حاول أن تنبض - 

فقال بتراخ وقور : 

لاداعى لهذا .. 

ألا تستطيع يا حبيبى ؟ 

يلى ء إنها نار الججيم والنوم ٠.‏ 

فانتغضت قائمة . تراجعت إلى مركز اهدع وهى تنظر إليه بوحشية حلت 
حل العذوبة الحزينة . أصبححت قطعة من التحفز المشرب بالمرارة والحزن . نظر 
تحوها بعينين غائمتين » جول يصره إلى لا شىء , قال بنفس ثقيل + 

ما بال النوم يزحيف 3[ 

فقالت بنبرة اعتراف مقدسة : 

ليس النوم يا حبيبى 

ل لئله تور النى همل اك ابل قر | 





- 
إنه الموت يا حبيبى 1 
التاللؤت 19 


عمطي 








ا 

وضحك ولكنه سرعان ما كف عن الضحك ف إعياء فقالت وهى تبككى : 

قتلنك لأقتل حياة العذاب ! 

حاول الضحك مرة أخرى وتمم : 

--جلال لايموت .. 

ا الموت يطل من عينك الجميلتين .. 

الموت ماث يا جاهلة .. 

واستجمع كل قوثه ححتى وقف ممتدا فى فضاء الحجرة . تراجعت إلى الوراء 
فى رعب ء ثم اندفعت هاربة محنوفة .. 


موري _- 


المرعبة فوق كاهله . الموت ينطحه كا ينطح أى حيوان 
وهتف بلا وف : 





سار مترنحا نحو الخارج وهو عار تماما . تمتم وهو يغادر الدار إلى ظلام 
الحارة : 

جلال يتألم ولكنه لايموت .. 

تقدم ببطء شديد يخوض الظلمة الحالكة مغمغا بصوت غير مسموع 5 


حال 2 

ااي د ارود مامد 

وجعل يتحرك ق الظلام بيطء شديد ؛ يقمغم متشكيا وهو يعتقد أنه يهلا 
الدنيا صياحا . وتساءل أين الناس ؟.. أين الأتباع *.. أين الماء ؟.. أأين زينات 
المجرمة ؟.. وقال إنه الكابوس فى ثقله وماجته ولكنه ليس الموت » القوى 
امجهولة تعمل الآن بكل طاقتها لترده إلى النياة والسخر, .. ولكن ما أشد 
الألم .. ما أفظع الظما .. 

وعثر فى تخبطه بجسم بارد . آوإنه حوض الدواب . اجتاحته فرحة النجاة . 
انحنى فوق حافة الحوض . فتواوى إلى أسفل . مد ذراعيه فغرقا فى الماء . 
لامست شفتاه الماء المشيع بالعلف. شر بيو ينهم . شرب بجنون . صرخ صرحة 
مدوية مزقة بوحشية الألم . نما نصيفه الأعلى ف الماء العكر , تقوض نصفه 
الأسفل فوق أرض مغطاة بالروث » "كفنته الظلمة احالكة فى تلك الليلة المثيرة 
المفزعة من ليالى الربيع 








ع 


التشباح 


الحكاية الثامنة من ملحمة الحرافيش 


-3-01- 


دهر طويل كان ينبغى أن يمر قبل أن تنسى الحارة منظر جثة جلال المنطرحة 
على حافة حوض الدواب . جئة عملاقة بيضاء ملقاة بين العلف والروث ٠‏ 
هيكلها العظيم يوحى بالخلود » سلبيتها المتبافعة تشهد بالغناء وفوقها يتشيع الجو 
على ضوء المشاعل بالسخرية المرعبة . 5 
انتبى القرى الشاح فى عنفوان شبابه . تلاشى ظله ذو المائة عين والألقف 
قبضة . حمله أبوه عبد ربه وأخوه راضى إلى داره العظيمة . شيع فى جنازة مهيبة 
إلى قبر شمس الدين الناجى . لد ذكراه فى سجل الفتوات العظام بالرغعم من 
يذهب الإنسان بخيره وشره ولكن تبقى الأساطير . 


دوك 





تولى ا نس العال . ورعَم ما خلفه موت جلال من ارتياح عام 
إلا أن الحارة فقدت تواز:ها وداهمتها مخاوف جديدة . وسرعان ما تزلت عن 


5 
مكانتها المرموقة فمضت ق ركب الحى حارة من الحارات ٠‏ وتلاشت فتونة 
فنوة الفتوات » وراح مؤّتس العال يبادت ويصادق , أو يخوض معارك 
اسرة » ويضطر أحيانا لشراء السلامة بالإتاوة واهدايا » أما داعل الحارة فلم 
يتصور أحد أن يخلص موّنس العال للعهد الذى خانه جلال حفيد الناجى 

ومعسجزة القوة والنصر . 


هنين 


وورث التركة الضخمة رجلان , الأب عبد ربه » والأخ راضى . وعلل 
موت جلال بإفراطه فى الخمر والفدرات . أما انطراحه بين العلف والروث 
عاريا فاعتبر جزاء إلهيا لصافه وموحه وتعاليه على البشر . وبقيت الكذئة 
بلا وريث ١‏ متادية فى الضخامة والارتفاع والعقم , آية على الغطسرسة 
والجتوت . 


0 


وبعد حين ضنح المعلم يميد اللثالق العطار فاه . همس بالمغامرة العجيبة » 
بمؤاحاة الجان » بدور الر جل الفامض شاور كذ ذاع السر وتقائلة انان » 
وأكدت زينات الشقراء الظنون بما روت عنه من اعتقاده بأنه لا يموت . 
واختقى شاور وجاريته هربا من مضب اللالق , واقترح كثيرون هدم المكذنة 
.ولكن الأغلبية حافت أن يكون الجنى قد كنا حقا . فيخشى على الحارة من 


هدمها آن يلحقها من الأذى مالا يدريه بشرا 1" 2 
مارت - 


يلعتها الرائح والغادى : تمت جوائعها بالحيا: 
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وقال الحرافيش إن ما حل بجلال هو الجزاء العادل لمن يخون عهد الناجى 
العظيم . من ينسى دعاءه الخالد بأن يبيه الله القوة ليجعلها ى تخدمة الناس . 
وعندما يخون حفدة الناجى عهده تحل بهم اللعنة ويفتك يهم الجنون . حتى 
المعلم عبد ربه ناله من ازدراء الحرافيش ما ناله » وكذلك المعلم راضى عولم 
يغن عنهما مالهما الغزير . 
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.وعاشت زينات الشقراء فترة من الرعب والترقب ولكن أحدا لم يشر إليها 
باتهام . حتى من ساوره شك فى دورها تغاضى عن ظنونه حامدا لها فعلها 
امجهول . ول تنعم المرأة بانتقامها » فعاشت وحيدة زاهدة بلا قلب ولاراحة . 
واكتشفت عقب موت جلال بفترة من الزمن أن حبهما قد خلق فى بطنها ثمرة 
فحرصت عليها بقوة حبها الخالد » وملكها شعور بالفخار رغم أنها ثمرة غير 
مشروعة.. وأنجبت ذكرا فسمته جلال بكل جراءة وصراحة متحدية به 
التقاليد . 





- 


ووهبته حبين » حب الأمومة » وحب العاشقة الخالدة لأبيه الراحل . 
ونشأ جلال فى أحضان أمه حياة متواضعة ٠‏ آثرتها أمه على العودة إلى حياة. 


4:5 
الغانيات » و لم تنس قط أنه الوريث الحقيقى لتركة جلال الميالية . وسعت إلى 
المعلم عبد ربه » ثم إلى المعلم راضى » لينزلا للصغير عن شىء من ماله ولكنهها 
قاطعاها بحدة دلت علٍ أنهما يتهماتها بدور فاصل فى مصرع جلال . وقال المعلم 
راضى : 
امرأة مثلها كيف تعرف من يكون أبا لابنها ! 


ا 


وترعرع جلال كابن من أبناء الحارة » مجهول النسب ع يشار إليه باعتباره 
ابن حرام كا كان يشار إلى أبيه باعتباره ابن زهيرة . ولكن نموه المطرد ألبت 
لكل ذى عينين أنه ابن جلال دون غيره . أجل لم يكن له قوته ولا جماله 
ولا عملقته ولكن لا يخطئ أححد فى ربط الصورة المتواضعة بالأصل البائد, . 
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ودخل جلال الكناب امين , ثم عمل سواقا عند ١‏ الجدع ؛ صاحب 
العزبات الكارو . وكانت زينات قد أنفقت مدخرها فلم تستطع أن توفر لجلال 
عملا أفضل : وكانت فخورا بابنها ا كانت فخورا بصبرها واستمساكها 
بالحياة الشريقة . ورغم تجاوزها للأربعين كانت ما تزال على قدر من الجمال 
جعل المعلم الجدع يطمع فى ضمها إلى حريمه . لم رحب زينات برغبة المعلم 
وخافت ف الوقت نفسه أن يسىء معاملة ابنها » ولكن الرجل نبذ رغيته عندما 


قال له مجاهد إبراهم شيخ الحارة الذى ععلف َ وفاته بي قال : 
0016 


مم10 ممم 
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وعرف جلال مع الأيام ‏ أنه ابن جلال صاحب الحذنة وحفيد زهيرة» 
وأن عبد ربه جده » والوجيه راضى عمه » عرف تاريخه الحزين كا عرف تاريخ 
الناجى » ولبسه لقب ابن الحرام كقدر لا مفر منه ولا تكدذيب له . وقال له 
المعلم الجدع ذات يوم : 

إياك أن تعمد إلى العنف » اصبر وما صبرك إلا بالله » وإلا فايحث عن 
رزقك فى مكان آخر .. 

وقال له الشيخ سيد عثان شيخ الزاوية ( خليفة المرحوم الشيخ خليل 


الدهشان ) : 
مؤنس العال يرقبك باهتام باعتبارك من حفدة الناجى » حذار أن تستغل 


فصبر جلال مؤثرا السلامة » واستحق باجتهاده وأمانته تقدير الجدع .. 
ف رأث 
وتم الأيام ونتبت من جديد آمال . تشجعت زينات بعطف الجدع على 
جلال وراحت تخطب له عفيفة ابنة المعلم . وكان الرجل قظا صريحما عندما 
أجاب قائلا : 
جلال ولد طيب ولكنى لا أزوج ابتتى من ابن حرام .. 
وبكت زينات منفعلة أما جلال فقد تحمل الطعنة صابرا .. 
اوت 


ومات الجدع عق بتناوله صينية قول بالخلطة وصينية كنافة بالقشدة » وقد 


ة44- 





. وانتظرت زينات عام الحداد ثم طليث عفيقة من أمها 
فوافقت المرأة بناء على ما انست من ميل ابتتها للفتى .. 
هكذا زفت عفيفة الجدع إلى جلال عيد الله . 


,ود 


وبالزواج ترق جلال عبد الله من سواق كارو إلى صاحب كارو وإن لم تكن 
عفيقة هى المالكة الحقيقية . أحسن الإدارة وتحسنت أحواله المعيشية ثم توج 
حظه بالأبوة , وتتابعت أيام مريحة أنجب فيها بنات » ثم رزق بذكر سرعان 
ما أسماه شمسى الدين جلال الناجى .. أعلن بالتسمية عن كبريائه الدفين مثل النار 
فى الصوان , وسلم اللجميع بصدق التسمية غير أن آل الناجى الأكابر ‏ مل 
الوجيه راضى .. امتعضوا لها : أما الحرافيش وسائر الناس فلم ينسوا أن جلال 
الأب ابن غير شرعبى للسجتون صاحب النذئة الشيطانية . وقال عنبة الفؤال 
صاحب البوظة و خليقة الأرجتوم سنقر الشمام : 

ما أكثر الذين يسدون بعاشور وشمس الدين فى خارثنا ! 

أجل لم ييقى من تراث الناجيى الخالد إلا الأسماء . أما العهود والأفعال 
فتعيش ف الخيال مع الأساملير والعجزات المسريلة بالحسرات ٠‏ 


ا 


وتمر أيام رتيبة ومريحة فى حياة جللال ميا الله وأسرته ويعرف الرجل بالطيبة 


ة وحسن الخلق والوزع . وينوفر له الإزئني؛ ويعفن العا 
من أقرب امقريين للشيخ سيد عنثيان شيخ الزأو]ة 00012700723 






0 


ويقنع بمعاشرتهاء ويحسن تنشعة شمس الدين ‏ ويظل الابن البار لأمه زينات رحَم 
ما أورثته من سوء سمعة وألم . وتدل البشائر على أن هذه الأسرة متش طريقها 
فى يسر وبلا تارج .. 


هوك 


عبدما بلع اللا جزل عبد ال الحمسين من عمزه انقب حاله ودهته 
العجائب من زوايا المجهول . فى البدء كانت وفاة أمه . ماتت د 
ثمانين عاما . ومن عجب أن جلال ‏ رغم كهولته ورغم شيخو. 
صدم صدمة عنيفة زعزعت توازنه . رف ف الجنازة وهو ييكى ويتتحب ء ثم 
غشيته كابة ثفيلة خنقته ثلاثة أشهر حتى ظن به التدهور . ولم يقهم حزنه 
وسخر منه كثررون . وهو نفسه كان يقول إنه طالما أحبها حبا جما ولكنه ما كان 
يقصور أن يفعل به موتها ما فعل . أما الأعجب من ذلك فهو ما حصل له عقب 
القشاع الكابة . لقد ولد شخص جديد مجهول الأصل . كأنما قذفه قبو 
مسكون بالعفاريت . تبدى له حيه لأمه عاطفة غريية مضللة كأتها سحر 
أسود . تبخرت ف الهواء مخلفة حجرا باردا شديد القسوة . أصبح يشور 














لذكراها ويلعنها . م بيق فى قا أثر لحزن أو بر أو وفاء . : 
فى ذهوله بأنها كانت ينبوع العداوة والمقت فى حياته . وأنه ضحيتها الأبدية . 
وتساءل ذاث يوم : 





هل حزنت لموتها حقا ؟.. يالها من نزوة جنونية أمام الموت ! 
ومرة كان يجالس مجاهد إبراهيم شيخ الحارة فقال له : 

- كانت أمى ذات صفات كريبة وسمعة سيكة'ونوايا خبيثة .. 
فدهش شيخ الحارة وقال له : 


لت 


لا أكاد أصدق أذل .. 

أومن الآن بأنها حقا قلت أَنى , وقد كانت عربيدة مدمنة للمخددرات . 
إنى أتقزز من ذكراها 

اذكروا حسناث مولا م .. 

تهتف يحقد لم يعرف عن 

لا حسنة واحدة لا !| 





لقد تمتعت بعمر علويل مر يم لا تستحقه .. 
تت 


وتغر سلوكه فيما يهب الألآل ١‏ 

كف عن الصلاة , هجر الزأوية ؛ ماج بانفعالات عنيفة . وإذا به يقتحم 
البوظة لأول مرة فى جياته , 'لأن هناك الفتوة مؤنس العال وبعض رجاله فلما 
رآه صاح ساخخرا 

أخيرا عرف الحمار الضال عنظيرته .. 

وضج الحاضرون بالضجائ أما جلال فابتسم فى شىء من الارتباك ثم رفع 








القرعة إلى فيه الظمآن 
وسأله مؤنس العال 
ماذا أغراك بتقليد الرجهال ؟ 
فقال يسرور 7 
ب الاقعداء بالرجال شرف ها معلم ., 
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ولما انصرف الفتوة راح جبلال يغنى ؟ 


حت 


على باب حارتنا حسن القهوجى 
وسكر وانبسط وراح يقول : 
حلمت أمس بأننى تسللت إلى معذئة أنى » وأن ششخصا جميلا صعد بى 
إلى شرفتها العليا ثم دعا إلى ملاعبته الحجلة قرحت أحجل حتى اخحل توازق 
فسققطت من الفتحة العالية ولكدتى' مأصب بأد أقى .. 
فقال له عنبة الفوال الخمار : 
خخير ما تفعل أن تجرب ذلك فى يقظتك .. 
افراح يغتؤا بن “جديد : 
باسمع نغم باليل عشق البنات البكارى 
3 كا لجيل 





- 


وجد عفيفة مستيقظة تنتظر . ل يسبق له مثل هذا السهر . وتطايرت إلى 








اره فعجب الناس وقالوا و مجنون ابن مجنون ». وإعترضه الشيخ 
سيد عئان ذات يوم وسأله : 


-44ةات 


ماذا قطعك عنا ؟ 
فلم يجيه قسأله يأبى + 
أحى ما يقال عنك ؟ 
فهجره ماضيا فى سييله , 








ووه 


وكان إذا سكر وفقد الوغى لننييسبيه مفريات جديدة كأنما تتفجر عنها غرائز رجل 

اخ . كان ينجذب إل البنات المراهقات أو من دوخهن بقليل ' بقوة غشوم ٠‏ 

4 فيعاكسهن ويغازهن : وإذا خماة إل داهن انبشق من [هابه وحش لهم , لذلك 

كان يتحاشى السكر فى النهار ي#يشبية العواقب » ويتسلل ليلا إلى الخرابات مثل 
ذئب جائع .. 

وقادته قدماه ذات لبلة إلى ميساكن 9 دلال ؛ الغانية » وانفرط منه الزمام .. 


-و1- 


غدا رجل الانحلال والنضالع , أو قوة كبيرة على الاستبانة بكل شىء ٠‏ 
ولعل ما ربطه بدلال أنها “لانيل مبيقيرة السين وذات وجه مطبوع بطابسع 
الطقولة » وأنها كانت تنس م لى اتزوائه الغريية فنوفرها له بدلا من أن تقصيه عنها 
أو تعنفه بسببها . وقالت له رط يسرآسة ؛: 
أحب الجدون فلا وومك ما يقآل 1 





د 


وانطرح على ظهره فى تراخ وارتياح وراح يعترف لا قائلا : 

استيقظت ذات صباح فوجدتنى كران بلا حمر » كان يخفق بصدرى 
قلب جديد » كرهت حاضرى وذكرياق » حتى التجارة والربح . ومشاكل 
البنات المتزوجات . وكرهت امنثال ابن شمس الدين الذى يعمل سواقا عندى 
وكأنه مار يسوق حمارا » وكرهت أمه التى يمضى محصنا ببركاتها » ورأيتها 
أمى من قبل بطريقة أخرى . وثار القلب 
بشرى للشياطين .. 








تستنزفنى بلا وجه حق ع" استدزا 

والعقل والكبد وأعضاء التناسل و' 
فقالت دلال ضاحكة : 
إنك ألذ رجل فى العال .. 
فقال 
معت أن الرجال يولدون من جديد ى سن الخمسين ٠.‏ 











- ومرة أخترى ق السكتَهن .. والسبعين .. 


شريرة لخلدأنى وحطم كأس المنوت .. 





لولا ألك معجزة ما أحببتك قط . 
ءاه 
تنابعت الضريات وانبالت بعنف على رأس عفيقة . تقوضت دتياها » تيدد 


حلمها » تبخرت شعادتها » اعتقدث أن ٠‏ عملا » عمل لزوجها فطافت 
بأضرحة الأولياء وقراء:الغيب » التزمت بكل نصيحة نصحت بها » ولكن 


ال161سمه 

جلال توغل فى ضلاله بلا هوادة . القد أهمل مله أو كاد » واظب على السكر 
والعربدة » التصقى بدلال » استباج "كرامته فى مغازلة البنات . 

لولا الخوف من العواقب لفكرت فى أن تشكوه. إلى مؤتس العال . ولم تهد 
فى حزتها ووحدتبا إلا ابنها نمس الدبين فيه جزتها ومأساتها » وقالت له : 

حدثه يا شمس فربما لان للك , 

وكان بون عفيقة وشمس الددين علاقة جميمة فاقت كل تصور » فحزن الفتى 
لأمه » حزنه على سمعته وكرامنه , وتشجيع فصارح أباه بأحزانه ولكن الرجل 





فانطوى الفتى على أحزانه , "أن يهائل أباه فى قوته وملاحته وأخلاقه المأثورة. 
التى تقوضت فجأة ول بابر مآذا يقعل » وراح يعانى ثورة من عواطفه 
تتحدى ينوته وبرء ودعاثنه . و لم الك أمه عن شكواها » فتلقى منها نفحات 
متواصلة من المرارة والحنق , وطال] الخذرقه : 

ح مييدد كل شىء وسيار للا شولا .. 

وبدا له أن أسرته تعالى من لمية أيدية, تتستعين بالجنون والدعارة والموت . 
وتقلص قلبه فأحذ يبف من الوفاء والحب . ويتحدى الجهول بالقوة والقهر . 


تاد : 








وجعلت الأمور تسبر من سهون إلى أسوا 
الظهيرة المخلظية . وأخذ قلب مس الدين ينا 
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والحتق . وترامى إليه وهو جالس فى الم 
وجن الفتى فانطلق من فوره إلى البو 
وهو يرقص وليس عليه إلا سرواله . والسكارى يصفقون ويغتون : 
عومى على الميه 

م ينتبه المعلم جلال لمقدم ابنه فواصل الرقص فى غاية من الانسجام ورأى 
ال كارت د الذي انكتوا عن التصفيق والغناء داعين الاخرين إلى 
ذلك وقال أحدهم بإغراء شرير : 

فلنشهد منظرا طريقا ! 

وبتوقف التصفيق والغناء توقف المعلم جلال عن الرقص محتجا . وعند ذاك 
التبه إلى وجود ابنه 6 كا فطن إلى غضبه وتحديه قغضب بدوره وصاح به 
متسائلا : 

ماذا جاء يك يا غلام ؟ 

فقال شمس أدب : 

تفشل يا أى بارتداء ملايسك 2 

قصاج امور : 

ماذا جاء بك يا وقح ؟! 

فقال بإصرار : 
أتوسل إليك أن ترقدى ملايسك ٠‏ 
فانقض عليه مترنحا ولطمه لطمة شديدة صفقت ف البوظة الصامتة » 





أباه يرقص ق البوظة شيه عار . 
ب محزون وإرادة مصممة . رأى أباه 












وصاح أكثر من صوت ف تحريض وصرور : 

1 

واتبال الرجل عل ابه لعلما حتى خحازت قواه من شدة السكر قتباوى على 
الأرض فاقد الوعى 


167 م 
ون حدكة الفا ا 0 
أباك يا مس الدين ١‏ 
وقال اخر : 
حتى الشهادة لم ينطق با 1 
انكب شمس الدين على أبيه يليسه ثيايه » ثم حمله بين يديه » ومضى به 
مشيعا يقهقهات غليظة ساخيرة ٠‏ : 








عا 


أفاق المعلم جلال بعد قليل فوق فراشه بمسكنه الشرعى . جالت عيناه 
الحمراوان فيما حوله فرأي #فيفة واشهس الدين ومعالم الحجرة الكريبة . 
سرعات ما تذكر كل شىء , [نه الليل وكان ينبغى أن يكون فى فراش دلال . 
وهنا الفتى قد جعل منه سيخرية السكارى وأعدم هيبة الأبوة . جلس فى 
الفراش وهو ينفخ . وثب إلى الأوطى . القض على شمس الدين وراح يكيل له 
الضريات .. رمت عفيفة لفسبهآ ييلهسا باكية . تحول جلال إلوبا فاقد الرشد . 
قبض على عنقها وشد بوجطخبية , #بئا حاولت المرأة التخلص من قبضتيه . 





تلت فى وجهها اليائس معالم الأغضاف والموت ...صاح شمس الدين : 
دعها .. إنك تقتلها. 
لم يحفل به منتشيا بوحبشية امرهة , فزع شمس الذين إلى مقعد خشبى فرفعه 





وهوى به على رأسه بقرة جتونية ., 
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##ود 


حل هدوء ثقيل محل الصراخ والانفعال الأحمر . استلقى المعلم جلال فوق 
فراشه مضرجا فى دمه . اقتحم المسكن جيران وجاء أيضا مجاهد إبراهيم شيخ 
الحارة . وقدم الحلاق لتقديم الإسعافات الضرورية وإيقاف الدم السائل » على 
حين انزوى شمس الدين فى زاوية مستسلما للأقدار .. 

وغاب الزمن تماما . وانداحت لحظة ساخرة مفعمة بكافة الاحهالات . 
الحظة عشوائية أقوى من كافة وسائل التفكير والتديير . وأدركت عقيفة ؟! 
أدرك ثمس الدين أن الحاضر يدفع الماضى ويعدمه ويدفته . وتمتم يجاهد 
العم ١‏ 8 

أى قار يعبث باب ووحيده .. 

فولوات عفيفة هاتفة : 

إنه الشيطان .. 
٠‏ وخ صمت فوق جلال مثل جبل . ما زال صدره يعلو وينخفض: . هتف 
مجاهد إبراهم ! 

جديا معلم جلال 1 

وهتفت عفيفة 

لتشملنا رحمة الله القدير . 

وسأل شيخ ال حارة الحلاق : 

ماذا هن * 

فأجاب الحلاق وهو لا يكف عن عمله 7 

العمر بيد الله وحده .. 











م 406 
- ولكن لك خبرتك أيضا ؟ 
فاقترب منه وعمس فى أدَنه + 
لا تجاة من تلك الضرية , 
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تتح جلال عبد الله عينيه الملتون . لم يكد يعرف أحدا . طال صمته حتى 
حطم أعصاب من حوله ولكنه أخيذ يستعيد قبسات من إدراكه . تم : 

ف راحل ! 

فتأوهت عقيفة قائلة 

- بعد الشر عنلك 

فعاد يتمتم 

إلى لا أحشى الظلام ٠.‏ 

-إنك يخير . 

- لتكن إرادة الله 

اقترب مجاهد إبراهيم من الفراش وقال : 

يا معلم جلال ؛ أنا اغا إبراهيم ‏ تكلم أمام هؤلاء الشهود .. 

فتساءل جلال بصوث ينيعي 1 

- أين شمس الدين ؟ 

فدعاه مجاهد إبراهم إلى الاقتراب فاآترب وقال شيخ الحارة : 

ها هو اينك'.. 

-إفى راحل 

فسأله شيخ الحارة : 








ت4ه كه 





من الذى ضربك ؟ 
وسكت الرجل فألم مجاهد إبراهيم قائلا : 
تكلم يا معلم جلال . 
إن راحل .. 
- من الذى ضربك ؟ 
فقال متيدا : 
حاى! 
الأموات لا يضربون » يجب أن تتكلم .. 
فتنبد مرة أخرى وقال : 
1 : 
كيف ؟ 
الخارة مظلمة . 
هل اعتدى عليك فى الحارة ؟ 
أو فى مدخل 7 
لا شك أنك عرفت الجانى .. 
.كلا .. أخفاه الظلام والغدر .. 
لك أعداء ؟ 
الاأعرف م 
هل تشك فى أحد ؟ 
كلا .. 
أنت لاتعرف الجاق بولا تشك فى أحد ؟ 








الاه؟ -ه 


بلى ء استغكت بابتى فجاء ليحجملنى الم غيث عن الوجود .. 
سكت يجاهد إبراهم . حدقت الأغين هلال وكان يحتضر .. 


هوه 


ذهل شمس الدين وهى يصغى إل موت أبيه قبل أن ينقطع . خانته 
الشجاعة فلم ينبس بكلمة . ثلقى بختأن أبيه الحتضر بجخشوع وجبن وندم .زاغ 
من نظرات مجاهد إبراهيم فا.ن وجهه فى يديه وبككى . وطيلة يوم الجنازة وأيام 
المأتم لم يغمض له جفن . تمرك بين النأس شيحا تطارده أشباح الجحم . لقد 
جن جده وجنت جدة أيه وارلكب نفر من السلالة أبشع الانحرافات ولككنه 
أول من يقتل أباه من آل الناجبى الْلمولون , 

ولما خلا إلى أمه قالت تشجيعة [ 
م تقتل أباك ولكيك وفعت إلى الدفاع عن أمك .. 
وأيضا تساءلت : 











ربه بريئا طاهرا مثل طفل وليه ٠,‏ 
وأغرق شمس الدين فى اليكاء ولثم ؟ 
نقد قتلت أبى 1 


مه درم 0ب ممم 





' يرى الأشياء ويسمع الأصوات ويعى 


ا 


5ك 


ودعاه المعلم عبد ربه للقائه فى 9 القلعة » دار جلال صاحب الحذنة . كان 
يعلم أنه والد جده جلال وأنه فى المائة من عمره . وجده هرما لا يفارق داره » 
ولاحجرته ؛ ولكنه كان بالقياس إلى عمره موفور الصحة والنشاط ء وقورا » 
الأمور عتم دن الدين ليعثير 
الرجل بعد وفاة ابنه وحفيده » ول يحمل له ذرة من حب أو احترام » ولا ينسى 
مقاطعته لأبيه .. 

ممم 0١‏ من وجهةمعراة 

- البقية ى حياتنك .- 

فرد عليه ببرود ؛ فقال عبد ربه : 

فى وجهك شبه من جلال بن زهورة .. 

فقال ببروده : 

لفد قاطعت ألى .. 

فقال بهدوء : 

سد كانت الأمور معقدة .. 

فقال بتحد : 

بل الطمع فى التركة ! 

كل تركة عدا عهد عاشور فهى لعنة .. 

ولكنك تتمتع بها لآخر لحظة فى حياتك . 

فقال العجوز بنبرة مضطرية : 

دعوتك لأعزيك » نخذ نصيبك من التركة إذا شعت 


و ” 
فقال شمس الدين وكأته يكفر عن جريته * 

إن أرقض كرمك .. 

إننك عنيد يا بنى .. 

-إف أنكر من أنكر أنى .. 

عند ذاك أعمض العجوز عينيه فغادر شمس الدين المكان . 


الات 


م يجد شمس الدين بدا من مواجهة ألنياة . انطبع وجهه بجدية تكبره بنصف 
قرن . أخذ نفسه بالتقوى والاستشامة , حل محل أبيه فى إدارة العربات فهرب 
من ذاته بالإغراق فى العمل , #رف فى الحارة بقائل أبيه . اعتبر لعنة متحركة 
فى مقابل المعذنة تلك اللعنة الااينة , ويقساءل أناس ماذا تتوقعون من شاب أبوه 
ابن حرام وجده صاحب النابلة ؟, مم شمس الدين على تحدى اللعنة بوجهه 
الصارم وإرادته الصلبة وقليه اللارع بالندم . أخلص لدينه » تصدق على 
الفقراء : عامل زبائنه بالحسنى » ميضيى فى الحياة منفيا ملعوثا . استقرت فى 
عينيه نظرة كعيبة » كره الذاكهة » تجنب الغناء والطرب ؛ حذر من البوظة 
والغرزة . لفحته مشاغر الئاس فَكْرِه الناس ولكنه تمسك بالحياة .. 





ب 


وم عيد عفيفة الجبدع من هواء لال الس الذعن خورا من أن تزوجه . 





اعافد 


بالزواج . ولكن الرفض عمق جراحه قصمم على الزواج بأى ثمن . 
وكانت توجد راقصة تدعى نور الصباح العجمى » مجهولة الأصل 
متبتكة . أعجبه منظرها فزارها متسترا بالظلام ؛ لا ليعاشرها كا توقعت ولكن 
ليخطبها !. ودهشت البنت . وظنته يرسم لاستغلاها ولكنه قال لها بصدق : 
بل أريدك ست يك يكل مغتى الكلمة: . 


فأضاء وجهها بالفرح وقالت : 

- إنك شاب نبيل وإفى أستحق ذلك ! 
-4و؟ك- 

وحرنت عفيفة فقالت محعجة : 

إنبا بنت ذأعرة + 

فقال ثمس الدين بكابة : 

مثل جد زينات ! 

ثم متمتها بسخرية : 

ما أكثر الداعرات فى أسرتنا امجيدة ! 

للا يان بسرعة يا ببى 2 

فقال بامتعاض : 

إنها الوحيدة التى تقبلنى بلا امتعاض .. 
2 


وزفت نور الصباح العجمى إلى شمس الدين جلال الناجى . وهتك مس 
الدين ستار الانكماش فأقام حفلا شهده عماله وأهل أمه ء وتجاهل مسن 
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يتجاهلوته . وسخرت ال حارة من الزيمة فجرى عل الألسنة ذكر زينات 
وزهيرة » وذكريات الأسرة التى هيعلت من السماء لتتمرغ أخخيرا فى الوخل . 
بكل قحة قال عنبة الفوال الخمار * 

ألم يكن عاشور نفسه لقيطا ألم تكن آم الأسرة الأولى عاملة فى هذه 
البوظة ؟؟ 


امب 


وقيض للزواج أن ينجح , مولت نور الصباح العجمى إلى ست بيت ٠‏ 
سعد بها شمس الدين فاسنقر بجانبيه مين بجوانبه القلقة . ولم ينغص صفو البيت 
من آن لآن إلا المشاحنات بين #فيقة ونور الضباح . وبقدر ما كانت عفيفة 
صارمة غير متساععة كانث نور الهيبياح حادة سليطة اللسان , ولكن المعاشرة 
م تتحطم , وأغيت سباح من البناث فلاثا » وأخيراجادت بسماحة هس 
الدين الناجى . 





م 


وبتقدم الزمن تناسى خمسى اللرين همومه وذنيه ما أمكن ولكن الكابة كانت 
قد صارت له طبعا . ونشأ سماحية وليس له جمال أبيه أو جده ولكنه ييشر ببنيان 
أشد . وولعت به أمه وده فبمائللا عليه ككبر غال . ول يحقى نجاحا ف 
الكتاب وتشاجر ذات هوم مع قري مشيريه باللوج فكاد يفقده عيته وأوقع أباه 
فى مشكلة لم يخلص منها إلا بتعويض لا يسابان 4 وقسا عايه فضربه حتى 








كك 


تعلم أدب الحياة بين الجمير .. 
ونما سماحة تحت رعاية أبيه الكئيب وسرعان ما شارف المراهقة .. 


سم 


ورغم أن الفتى لم يكن يغيب عن عينى أبيه من الصباح حتى النوم إلا أنه لم 
يطمعن إلى أحواله تماما » فآنس منه جموحا وتوقع مته امتاعب . 

وذات يوم جاءه مجاهد إبراهيم شيخ الحارة وقال له : 

أول ما شطح نطح ! 

شعر بأنه يعنى ابنه #ماحة ولكنه لم يصدق لشدة إحكام قبضته حول 
الفتى . وتساءل عما هنالك فقال شيخ الحارة : 

هل تصدق أن ابنك مرافق كريمة العنانى ؟. 
٠‏ فذهل شمس الدين . متى يفعل ذلك ؟. قال : 

إنه لا يغيب عن ناظرى حتى أودعه فراشه ! 

فضحك مجاهد إبراهيم وقال : 

سم يتسلل من البيت وأنت نام .. 

وذهل شمس الدين مرة أخرى لأن كريمة العنابى أرملة تقترب من الستين من 
عمرها وابنه مراهق ليس إلا . وقال له مجاهد إبراهيم 

احذر أن يعتاد الولد البريجة ! 





غك 


وتريص شمس الدين فى الفللام أمام باب دار كريمة العنالى . جاء بعد أن 
تأكد من أت الولد قد غادر فراشه وها هو يتتظر . وقبيل الفجر بساعة فتح الباب 
وتسلل منه شبح . سقط فى هد أيه »فز بم أول الأمر » هم بضربه لولا أن عرف 
صوته فانقهر - 

ايها الجترير ٠...‏ 

وشده بعنف قشم رائجته قصباح ؛ 

وسكران أيضا ! 

ولطمه لطمة مليرث الخمر من رأصه . وف البيت عنفه وضربه حى 
استيقظت نور الصباح ومفيفة ؛ ومضت الحقيقة تتكشف لما من خلال 
اللطمات والكلمات . وقال سماسة ؟ 

كفى يا أى وجهى ونيظم ٠‏ 

-إنك تستحق القئل ‏ فذاق 4 

تبت وأنا فى عرضلك [ 

وقالت عفيفة : 

إتها أكبر منى المجرمة "١‏ 

قصاح شمس الدين وهو يشر إلى سماحة : 

هو المذتب ولا أحد سوأ [ 








-هم"#- 


وقال شمس الدين لنفسه إن المقدمات تنذر بوم العواقب وإن من بيدأ 
بعشق امرأة فى سن جدته فكيف ينتهى ؟. وقد رأى كرية هائم العنالى ى يعض 
مشاويرها فهاله تصابيبا وزواقها وبداتما المفرطة » وآمن بن أسوأ ما يتشا عليه 
مراهق أن يألف أن تنفق عليه امرأة . 

وفى ذلك الوقت توف مؤنس العال فخلفه فى الفتونة جمعة الكليشى 
فازدادت أحوال الحارة حطة وإظلاما . وتلقى الحرافيش اليلوى كقدر 
مكتوب لا مفر منه » فلم تعد الفتونة ‏ بصرف النظر عن هوية الفتوة إلا 
بلوى قائمة . 





عمد 


وتوف الجد عبد ربه فشيع فى جنازة كبيرة لم يشترك فيها شمس الدين ولا 
سماحة . وعرف بعد ذلك أنه أوصى للفتى سماحة بخمسمائه جنيه . وطالب 
سماحة بميرائه ولكن أباه ألى أن يسلمه إياها إلا أن يبلغ رشده . وشدد الرقابة 








عليه حتى عانى الفتى حياة مريرة . وذات هرة حانت من شمس الدين نظرة إلى 
الفتى وهما يعملان فى الحظيرة فضبط فى عينيه نظرة جدباء اتقيض لا صدره 
فقال لنفسه ؛ 

الولد لايحبتى 1 

وتنهد مغتا وقال : 


لا يدرك الأحمق أننى أعمل لما فيه خيره .. 


لام 


وتدافعت الأحداث مثل زبد النور الأفير , ولاحظ شمس الدين ذات صباح 
وهو يحتسى قهوته فى بينه قافا أسؤه يلف عفيفة ونور الصباح فخفق قلبه 
وتساعل : 

سماحة ؟1 

خلقى صمتا مرييا شاعف من أحزائه قسأل بحدة : 

ما الجديد من متاعيه ؟ 

بكت نور الصياح وفالت عفياية بنبرة متشجة .. 

ليس فى البيت 

رجع إلى التسلل ؟ 

بل غادرنا 1 

كعرب2 

ومضى مشحونا بسوء الظن إلى السحارة فاكتشف اختفاء الميراث 
قصاح : 
- لص أيضا 
فقالت أمه : 
حلمك يا بنى ء إنه مآله ٠,٠,‏ 
ققال بإصرار : 
تالص هارت 1 
وتقل عينيه بارتياب بين المرأثين وتساءل. 
اذا يحدث وراء ظهرى ؟1 





حيرف 


تصور أنه لائذ بدار كريمة العنالى . أفضى بظتونه إلى شيخ الحارة مجاهد 
إبراهم . وقام الرجل بتحرياته ثم.قال له : 

لا أثر لسماحة فى حارتنا ! 
أن الله بعاقبه على جريعته . عليه أن يكفر عن جريمته كا كفر عن جرائم 











م يعثر على أثر لسماحة رغم أن شمس الدين أوصى جميع السواقين 
باليقظة والتحرى. ها هو الفتى يمضى فى أثر الختفين ممن رجال الأسرة ونسائها. 

وتتلاحق الأعوام . أما عفيفة فقد ماتت فى أعقاب مرض طويل وأما تور 
الصباح فقد أمرت الأيام ما كان منها حلوا . ومضى شمس الدين يحمل أثقاله » 
ويغمغم كلما حز به ألم ٠‏ أمرك يارب 6 . 


- 


ولكن غيبة ماحة لم تدم كا دامت من قبل غيبة عاشور أو قرة 
الحارة ذات يوم وقد بلغ رشده . بلغ رشده ولكنه فقاد أشيا: 





-50 سم 
القوة والشراسة . اختفى جماله وراء غلالة من النجهم ونسيج 
متقطع من الكدمات والعاهات المستديمة , أكان يعاشر قطاع الطرق ؟. حتى 
أبوه لم يعرفه لأول وهلة . ولا اكنشف يحقيقته واجتاحته موجة من السرور 
والأسى.. اضطرب بين الشكر والحنق , تمزق بين الحب والسخط . وتبادلا 
النظر طويلا فى الحظيرة بين السوافين والحمير . وتنحى به جانبا وسأله 
بإشقاق : 
ماذا فعلت بنفسك ؟ 
وجعل يرددها والآخر صامث مستفليا بمنظره عن أى بيان . وسأله : 
- بددت التقود ؟ 
فحنى رأسه . آه . البعض يستقمر والبعض يبدد .. وتنبد من الأعماق 


امتلاً جسده 








1 لعل الحياة قد لقننك درييا مفيدا .. 
ولمااضاق بصمته قال له ؛ 
اذهب إل أمك 


4 


وسرعات ما انطفا الأءل اليعيش الذى ساور شفس الدين . أفاق من عاطفة 
الأبوة الملتاعة التى اجقاححته. رأف العناة والامبوجاع والسفه فى صو ة جديدة 






إلى العمل يا نى » درب نفسلك مل إدارة ما ستكون صاحبه هذا .. 
خسار الماع ح ماما ا , أزآ ماحة فت أن | 





تك 


طلب النقود . ولم يعد فى وسع الأب أن يعامله كغلام فراح يسهر فى البوظة 
والغرزة وبيوت الدعارة متجاهلا صاحبته الأولى كريمة العنابى . 
,وقال له شمس الدين بحضور أمه : 
خير ما تفعل أن تتزوج .. 
فقال ساخرا : 
لا توجد بنت جديرة حقا بحفيد الناجى العظيم ! 
فسأله أبوه : 
هل تدرك ما يعنيه اسم الناجى ؟ 
فقال بقحة ما بعدها قحة : 
اه النفرد بالمعجزات مثل بناء معذنة العفاريت ! 
فهتض فس الدين مفيظا عنقا : 
إنك نجنون 1 
ومضّى الأب للحاله وهو يقول لنفسه : 
إنه يكرهنى ما فى ذلك من شلك . 
وعبرب من هاجسة حينا غير أنه .قال بوجوم : 
سب سيقتلئى قات هوم 
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واكتشف المعلم شمس الدين سرقة قدر من مال العمل لايستهان بهه . عرف 
فى ا حال ما يعنيه ذلك . وأدرك أنه قد يفلس يوما من جراء حماقة كهذه . ولم 
يتردد فذهب من توه إلى البوظة . وجد سماحة يجالس جمعة الكليشى ورجاله 
كأنه واحد منبم . أشار إليه أن يتبعه ولكن الفتى لم يستجب . تاه ق سكره 
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رة متحدية . وكظم الأب تفيظه وقال له : 





فقال بيرود : 
إنها تقودى كا هى نقودك ؛ وإلل أنفقها على خير وجه .. 
فقال سمعة الكليشى * 


الخشحت:.. 


فقال شمس الدين لسماحة 

إنك تعرضتنى للخرابي ,, 

فقال مماحة بلسان متو 1 

- أنقق ماف الجيب يأتلك هأ فى الغيب .. 

فقال سممة الكليشى 

هنا الولد حكيم | 

واقترب عنبة الفوال مين #هسي الدين وهمس فى أذنه يحذرا : 

وحدالله ! 

ولكن الغضب اجناحه فاج 

اشهدوا جميعا على أنبي أبلود هذا الابن العاق من بيتى ‏ وإننى أتبرا منه 
إلى يوم القيامة 
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وتلقت تور الصباح احير "كمصبية وشهماء فصرعت : 


-لن أقرط فى ابنى أيدا .. 
قكرهها شمس الدين ف تلك اللحظة يكل أو 





حا لاؤات 
لن يدل هذا البيت ما حبيت .. 
ابتى .. لن أقرط افيه .. 


- إنه ينضح بأأصلك القذر .. 

فأجابته فاقدة/الوعى أيضا من اليأس والغضب': 

ليس فى أصل دعارة أو جنون .. 

فلطمها للمة أسقطتها على أرض الحجرة فجنت من الغضب وبصقت على 
وجهه . عبد ذاه سرع : 

اذهبى فانت طالق بالثلاثة 1 
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أقامت نور الصباح و>ماحة فى شقة واحدة . خط الفتى فى عصابة سمعة 
الكلبشى ولكنه لشدة إسرافه لم يذق الرضى قط . و لم يخف كراهيته لأبيه عن 
أحد » وخاض فى معايب آل الناجى بكل قحة كأنه أكبر أعدائهم . 

وعاش شمس الدين وحيدا . ول يعد ينعم بالأمان أو الطمأنيئة . وتوقع 
لنفسه عباية مثل نباية أبيه أو أفظع . وتوثب للدفاع عن نفسه بكل وسيلة . كان 
يغدق على عماله لوربح قلوبهم» ويحكم إغلاق شقته بابا ونوافذ. و بذل العطاء 
السمعة الكلبشى وتودد إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
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وزاره يوما شيخ الحارة مجاهد إبراهيم وقال له : 

انصحك بالحكمة يا معلم شمس الدين .. 

قسأله بوجوم 2 

ماذا تعنى ؟ 

فق من العداوة ء أجر عليه بعض المال .. 

فلاذ شمس الدين بالصمت » فقال شيخ الحارة : 

ممعنه أمس فى البوظة يمنى الندماء بسهرات خلابة عندما .. 

وتوقف الرجل فقال شمس الدين بكابة : 

-عندما أموت أو أفبل 1 

لم بر المفتل ذكر ولككن ليس هناك أبشبّع من أن يتمنى الابن موت أبيه 
أو يتمنى الأب موث ابله / 

- ولك لآ آكال 0 | 

ققال مجاهد إبراهيم برضوج : 

نحن بشر يا معلم 1 


45- 
شعر شمس الدين بطائر دوف يملق فوقه. وإذات يوم مضى إلى دار 
الكليشى طاويا جوانه على مغامرة فريدة , أميلة 1 


- أريد أن أتشرف بيد كريمتكم . مع توميب 1 مم0 









ب الا سد 

فنفحصه الفتوة ملياثم قال : 

من ناحية السبن فليس ثمة ما يمنع من أن تتزوج بتت السادسة عشر من 
رجل ف الأربعين .. 

فحنى شمس الدين رأسه فى خشوع ٠‏ فقال سمعة الكليشى : 

أصلك كريم ومالك وفير ! 

فواصل مس الدين خشوعه ورضاه فسأله الفتوة : 

- كم تدفع مهرا؟ 

فقال شمس الدين بقلق دفين : 

سما تأمر به يا معلم .. 

ال خمسمالة جنيه .. 

فقال بحكمة : 

إنه مبلغ جسيم ولكن المطلوب أغلى وأعز .. 

فمد له يده قائلا : 

أت لنقرأ الفائحة .. 


0 
زفت سنيلة ممعة الكلابشى إل شمس الدين جلال الناجى ‏ 


احتفلت الحارة كلها بالزفاف . صار شمس الدين فى أعز وآمن مكان . لم 
نكن سنبلة جميلة ولكنها كانت غضة الشياب 5 كانت ابنة الفتوة - 


عت 


وتولى الذعر نور الصباح وابنها جماحة . وقال سماحة : 

تيدد حلم الميراث . 

فقالت عفيفة وهى لا تصدق نفسها : 

ولكن حقك لايمس .. 

فقال مماحة : 

هل تعصورين أن الكلايشى سيثرك الأمور للشرع ؟! 

فقالت نور الصياح محذرة * 

الحياة أغلى من المال 

فقال بغضب : 

إن أعين رجاله ترقينى ليل نهار » كالمتبع مع امخيفين من آل الناجى » 
وها هو ظرف جدديد. يدقعه إل المزيد من الحذر ! 

خارهت نور الصباج وقالت ١‏ ْ 

الحدر با بنى ٠‏ اعنة الله مل أبيك . وليحفظك الله .. 


غم 


اقسع مماحة بأن حياته يانث مهذددة ليخلص الميراث لسنبلة وحدها , 
وليأمن الفتوة جانبه على فنوننه بصلفة مآلية ٠,‏ 

والعجيب أن شمس الدين نفسه لم 
العذب . ماذا يحول بين سماحة وبين آلا 
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المستبتر ؟. وهل يوجد سيد للموقف اليوم أقوى من سمعة الكلابشى ؟. لقد 
وضعه المذوف من الموت بين فكى الموت نفسه » ولسن يستكن الفتوة حتى 
ينتزع منه ماله إلى آخر مليم . وهو لم يمل حتا لسنبلة » وعاوده حنينه إلى تور 
الصباح ‏ ولكن كان عليه أن يحمل ثقل تلك المعاشرة مع أثقال حياته 
الأخرى . وثمة حقيقة تنشب أظافرها ى لحمه وهى أن الأمس لايمكن أن يرجع 
ا 


يوهت 


وزاره سمعة الكلابشى ذات ليلة . أشار إلى ابنته فغادرت الحجرة فتوقع أمرا 
لايسر . ما معنى زيارة ليلية ؟. كره منظر وجهه الشبيه بكرة كثيرة الندوب » 
يا كره ثقته الموحية بأنه يجلس فى بيته ويين أهله . وراح يتكلم عن عجائب 
المصادفات ونوادر الدهر والقوى الخفية المسيطرة على مصائر البشر » وشمس 
الدين فى حيرة من تأملاته » حتى قال الفتوة + 

انظر مثلا كيف أن وجود شخص معين غير مري لكلينا ! 

أدرك من أول وهلة ما يعنيه . تجسدت لعينيه صورة ابنه سماحة . انذعر 
لموافقة الرأى لأمانيه الخفية أكثر من انذعاره إشفاقا على وحيده . وتساءل 
متجاهلا ومتغابيا : 

أى شخص تعنى يا معلم ؟ 

فقال الكلبشى بازدراء : 

لا .. لا .. » لاتستغفل الكلابشى يا أبا مماحة ! 

فتساعل بارتياع : 

تقصد سماحة ؟ 
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هو ما تقصده أنت ! 


-إنه ابتى . 





إنك قوة لا يجوز عليرا أن القشى أحدا .. 

دعك من هذا الكلام الفار يغ » ثم إنك لم تفهم غرضى ! 

فقال شمس الدين بامتعاضش 

- زدفى إيضاحا ! 

بع أملاكك بيعا وري ازوجدك ييأس سماحة ثم يرخل ! 

فغاص قلبه فى صدره وقال "لالمستخيث بأى شىء : 

أو يحفزه ذلك مل الاننقام منى 1 

لن يمسلك سوءما دميل ييا 1 

رأى الشرك فاغرا فاه , رأى الصائد مكشرا عن أنيابه . الفقر أو الموت 
أو الاثنان معا . مال أن يقبل وهمال أن يرفض . قال بتوسل : 

أعطنى مهلة للشكور ,, 

فعيس الفتوة محنقا وقال 1 

ما سمعت مثل ذلك من اليل . 

فقال يضراعة 

مهلة قصيرة 

فنبض الرجل وهو يقول 

صياح الغد . عندك الليل يطوله ٠.‏ 





ا 


م يغمض لشمس الدين جفن . ترك سنبلة فى زينتها تتتظر حتى غليها النوم . 
أطفاً المصباح تدثر بعباءته اتقاء للبرد » رأى ق الظلمة الأشباح . أشياح 
الماضى كلها . ماهذا التدهور بعد الصمود ؟. ألم يحمل أثقاله ويمضى بها ؟. 
ألم يكفر عنها بالصبر والألم ؟. ألم يلتزم بالجدية والاستقامة والجلد ؟. كيف 
جاء التدهور ليرث نضاله كله بلا دفاع ؟. لقد حدث ذلك يسبب سقوطه ى 
هاوية المذوف . الخوف أصل البلاء . خحاف ابنه فطرده ثم طلق أمه , ثم مضى 
ابقدميه إلى وكر الشيطان . بلا تفكير سليم مضى . وكيف ييبأ التفكير السليم 
المنذعر ؟. عندما صرع الخوف واجه الحياة بكبرياء . لم تقض عليه نوائلب 
السمعة السيعة والجريمة البشعة واحتقار الحا . واجه الحياة بكبرياء . طوع 
اليس لخدمته » بنى على أساس داعر أسرة كريمة » شبح فى العمل » حاز القوة 
والاواء » عندما صرع الخوف . اليوم يطالب بالتزول عن ثروته » غدا يقشله 
سماحة ا بعد غد يو تحذ سماحة ججريمته ‏ يفوز الكلبشى بالمال والأمان . يقول 
شبح فى الظلام : لاتقمل ابلك ء لا تحمل ابنك على قدلك ء لاتذعن للطاغية ‏ 
الااتستسلم للخوف , طوع اليأس لخدمتك » ابحث ف الموت عن عزاء كريم 
إذا تعذرت الحياة .. 

وعصفت ري الشناء فى الخارج كالنواح فتخيل ‏ مأعموقا بنتشوة 
الحبال أن عاشور أصغى لحا ذات ليلة فى بدرومه الخالك ... 
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فى الصباح سقط رذاذ مشبعا بروبح أمشير النقية المتقلبة ١‏ 





البرودة إلى تفاع العظام . معني شمس الدين فوق الأرض الزلقة متوكما على 
عصاه الغليظة . رحب به سمعة الكليشى وهو متربع فوق أريكنه بالقهوة . 


أهلا بالمعلم شمس الددين ٠١‏ 

دعاه إلى الجلوس إلى بجاليه فجلس لم سأله هامسا : 
-نشرع فى إجرايات الل ؟ 

قاجاب مس الدين بودوء فرهب : 





فاصقر وجه الفترة ولثم 1 

يا له من قرار جنرل (١‏ 

بل هو عين الصراب ١١‏ 

ارتسمت ف أساريره سور كالحمة للشر وقال : 
تعتمد عل مصاهرل ١‏ 
ققال شمس الدين بهدوثه اسم : 
أعحمد بعد الله مل لفسى 7[ 
تحدانى ؟! 

- بل أصارححك برأبى ليس إلا 
اجتاح القضب معة فلطمه بقسوة , جن 





[طلاة - 

نوا , وثب الرجلان فى لحظة واحدة شاهرين نبوتيهما . وسرعان ما التحماى 
معركة قاسية . كان شمس الدين قويا وأصغر من سمعة يعشر سنوات ولكنه لم 
بمارس المعارك . وجاء رجال الفتوة من جميع الأنحاء وبسرعة مذهلة ء وبيتهم 
سماحة . أحاطوا بالمنعاركين دون تدخل من جانيهم احتراما للتقاليد المرعية . 
اممة الك حا راسك لوا اله ره مايه ءق 
تلك اللحظة وثب سماحة وثبة مفاجئة فهوى بنبوته على رأس || 
بنيائه وانطرح أرضا وقح ذلك يسترعة خاطفة ارا 
شمس الدين وسماحة » ولكن ثمة مفاء أ أعرى كلكا إبسة » أنضم نقر من 
الرجال إلى “ماحة وشمس الدين !. هتفت أصوات 

ل خخيانة وضيعة ! 

والتحم الفريقان بضراوة ووحشية . تصادمت النبابيت » تلاطمت 
الأجساد , فرقعت الصكات ٠‏ تطايرت اللعنات تحت الرذاد » سالت الدماء » 
استحرت الأحقاد » أغلقت الدكاكين » هرولت العريات ء تجمع الناس فى 
طرف الحارة ؛ اكتظت النوافذ والمشربيات . علا الصرعخ والعويل .. 








اسهد 


حمل شمس الدين إلى بيته محطما . استطاع سماحة أن يرجع إلى مسكنه يبهد 
شديد ثم رقد وهو بين الحياة والموت . أما سمعة |١‏ ققد أصابه العجر 
وتلاشت أسطورته » وانهزم رجاله . 
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وتكشفت حقائق فى اليوم نفسيه , #رف أن ماحة طمح إلى الفتوئة , وأله 
تمح فى ضم بعض الرجال إليه سبرا , وأنه كان يرسم للقضاء على 
والسيطرة على أبيه فلما يوغت بالمعر”كة بين الفتوة وأبيه انقض فى اللحظة 
المناسبة لحماية ثمس الدين و إعلان لورته » وتبح مشروعه ولكنه رقد بين الحياة 
والوت .. 





تواصل سقوط الرذاذ مليالة البوار , اتشرب الجو بظلال كستنائية ونعاس . 
نقش أديم الأرض الزلقة #مواقر الذدواب , أما المعلم شمس الدين فقد انطرج فوق 
فراشه يحتضر ف رعاية جاره يخا أن هجرته ستبلة . لم يفتح عينا » لم ينبس 
بكلمة ء ندت عنه حر “كاك هيبي ؛ تبدى متخليا عن كل شىء » وعند جشوم 
الليل أسلم الروح 


00 





نفاوق النغمة 


الحكاية التاسعة من ملحمة الحرافيش 


0 


كتبت لسماحة مس الدين جلال الناجى النجاة من الموات.استعاد صحته 
رويدا ثم استرد قوته . وأضافت المعركة الأخبرة إلى وجهه تشوهات جديدة 
فانقلب ذا وجه قبيح ينذر بالشر والإرهاب . وتبوأ الفتوتة دون منازع فبشرت 
فتونته بسيطرة غير محدودة . وسرت تور الصباح العجمى أمه بحظها ء 
وبانتصارها الحاسم على ضرتها سنبلة بنت الفتوة السابق سمعة الكلبشى . 
ورجعت سنبلة إلى أبيها العاجز حيث أنتجبت وليدها ابن شمس الدين الذى أسمته 
فتح الباب باسم جدها لأمها . واقنسمت ثروة شمس الدين بين ابثيه سماحة. 
وفتح الباب وأرملته سنبلة . وصار سماحة وصيا على أخيه بحكم القرابة » ولم 
ينازعه أحد فى ذلك خخحوفا من بطشه » هكذا عاد جل ثروة أبيه إلى قبضته 
الحديدية . وقال سماحة لسنيلة : 

لفد هجرت أنى ‏ تركته يحتضر وحيدا » وإنه لظلم أن ترق بعض ماله » 
فلا تنتظارى مليما من مسعحقات فتح الباب . اعتبرى بعضه إتاوة والبعض 
الآخر عقوبة لك .. 
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وخلق سماحة أسطورة حول فاله , أذاع أنه ما خخاض المعركة ضد 
الكلابشى إلا دفاعا عن أبيه رهم ما 'كأن ييتيما من خلاف وعداوة , وأن 
اتضمام من انضم إليه من رجهال العضاية "كان بدافع الشهامة وحدها . ولكن 
ذلك ل يبر على أحد . كان قدب مرفب ما مرف عن اثياره على فتواته وإغرائه بعض 
الرجال للانضمام إليه » وأله اثاوز فوصة نشوب المعركة بين أبيه والكلبشى 
لينفذ مؤامرته دفاعا تمن أبيه , إلى لقاب اقهم من بعض كارهيه بأنه لم يدافع عن 
أبيه شمس الدين كا يهب . وأنه مير لوفائه » غير أن شيعا من #مساتهم لم ييلغه » 
وظل مزهوا بالأسطورة الني مملقها .. وانناحت فتونته على الحارة كجبل 
شاهق . ولكنه أدب فنواث المارات فرقع منزلتها فى الحى جميعه وأرجع إلوما 
الميبة والجلال . وأنشأ بماله وال أنحيه فتح الباب دارا جميلة أقامت بها نور 
الصياح العجمى أمه ؛ أا هو فكانَ يتنقل ما بين البوظة والغرزة وبيوت 
العاهرات .. 


-م- 
ومات ممعة الكلبشى فورليك سنيلة نه ثروة لا بأس بها كان لها من 


الأخوات عشر . وما لبشت أن نزوبعيثك مين 'كاتئب فى بنك الرهونات .. و لم يلق 
شخ قياب عرسا من زوع أنه 6 انال 11 اننا رجا له سيل ين 
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ولا حسن خلقه ووداعته . لذلك ما إن بلغ التاسعة حتى مضت به سنيلة إلى 
الفتوة سماحة وقالت له : 








هذا أخوك فتح الباب وقد آن له أن يعيش تحت جتاحك ٠‏ 

حص سما ...ل خيلا قارب وليه 1 برقاله» وقال 
ماله ييدو جائعا ! 

فقالت ستبلة * 


كلا » لكنه غلام رقيق . 
لا يصدق من يراه أنه ولد من صلب فتوات من ناجيتى أمه وأبيه ! 

هكذا هو [ 

فقال حاولا التخلص منه : 

لك أن تمتفظى به . 

فاغرورقت عيناها وقالت : 

لا يوفر بيتى له السعادة .. 

واضطر سماحة إلى احتضانه ومضى به إلى أمه نور الصباح ولكنها كرهت 
إيواءه وقالت لابتها : 

لم تعد لى طاقة على رعاية الأطفال . 

الح أنبا أبت تربية أبن ضرتها ستبلة حار مامه ذا يكل » وتمرع 
الغلام الذل والأسى بصبر . وعند ذاك تطوعت عجوز من صديقات نور 
السباح باحتضائه . تلك كانت سحر الداية . أرملة بلا قرية » ومن سلالة 
فى يدروم من حجرتين بإحدى عمارات جلال صاحب 
المنذئة » وكانث طببة القلب ومعتزة بأصلها فلقى فتح الباب فى رحابها أول 
حياة دافئة خخالية من الكدر » وأعانه ذلك على تحمل فراق أمه ستيلة . 
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ورأى سماحة الفتوة ذات يوم فنا جميلة وصغيرة فأعجيته . تكن فى 
متناول اليد كغيرها من نسائه . رآها فى دوكار وعرف الدار . وآنس من 
وجهها امسن ألفة تنم عن تقارب روحى ححفى ماليث أن كشف أسبابه «تبين 
له أنها فردوس حفيدة المرحوم المعلم راضى محمد أنور من زهيرة أختى جلال 
صاحب المذنة . وكان إعجابه شهوة ورغبة فى الامتلاك ولكنهما كانا من القوة 
بحيث جعلاه يفكر فى الزواج جادا لأول مرة فى حياته ابييمية . وأغراه بها إلى 
ذلك ملكيتها غمل الغلال وانتائها مثله لآل الناجى , وقد دهشت أمه عندما 
طلب إليها أن تنطبها له » ولكنها سرت لذلك سرورا لا مزيد عليه . وقال لها 





ة الرجال ! 
وكان قبحه وسلوكه جديرين برفضه ولكن منذا الذى يرفض يد فنوة ؟! 





زفت فردوس إل سماحة . التحم ذو الوجه القبيح بذات الوجه العذب . 
وقد كان جميلا ذات يوم ولكن النبابيت أعادت خلق وجهه . أما اعتزازه بأصله 
اوفحولنه فلا جدود له . فرغم كل شىء تجح الزواج وجاد بسعادة ساختة . 
وبفضله أصبح #ماحة مديرا حل الغلال ومالكه القعلى . ومن الإدارة 
استلت إرادة من صوان تتصرف ق شعون امال والمعارك معا . ووهيه الزواج 
عطايا من العذوبة والنضارة » ورغدا من حياة القصور وأساليب المعيشة 





يه 


الرفيعة » وإطارا ثريا من الرياش والتحف ومياهج الترف . ولم ينقطع من 
العربدة ولكنه وفرها لعشه الشرعى » فانتقلت إلى القائمة المذلهبة اللهوزة 
والقرعة . وعلمه محل الغلال وأبهة الإدارة حب المال وجمعه فقرر أن يعيد سسورة 
جده جلال صاحب الخوارق الجنونة » وأن يفرض سيطرته ‏ بعد النااس ‏ 
على الأشياء الثمينة , 


1 





|أنبعت فردوس أنها ذكية يقدر ما هى حسنة الحظ . لقد أحيت زوجها . 
ومضت تنجب له ذرية من خخلق الحب ودفقه . فلم تأل جهدا فى ججذييه 
وامتلاكه بتسلل عدب لا تمدى فيه ولا كبرياء . ل تكن تمترم الفتونة ولكنها 
م تتكر مزاياها . وكسائر آل الناجى كانت تنوه بذكريات الفتونة الأسطورية 
القديمة » بعدالتها ونقائها » ولكتها فى الوقت نفسه بحكم انقائها إلى الوجاهة 
تنفر من تلك الفتونة النقية النى تر الفقر والبطولة وتشكم السادة والرجهاء , 
وإذا الذكرى موضها للتيرك والفخر , ولتبق فتوئة اليوم واقعا يحت القوة 
والسيادة والغراء . وما من بأس يمل سماجة أن يقعل مايشاء تحت شرط أن يفعله 
فى دارها » وفى غشاء من خيوطها الآهبية ا محكمة . 

وتمر الأيام وهى سعيدة بميافرا » والأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون 
فقرا .. 








الام 


واصل فتح الباب تعلمه فى الكتاب وحفظ ما تيسر من القرآن . طايت 
نفسه يبو الحنان فى مقامه الجديد فانزاح غطاء الخوف من نفسه عن كتوز من 
عواطض غنية وخعيال بديع . غلام قمحى اللون أسود العينين رائق البشرة » فى 
ذقنه ثغرة » وفى قده رشاقة » ينضح بالعذوبة والفطنة . تناسى أمه كا تناسته 
وتعلق بسحر الداية قلبه . أحبها وقدسبا » وتلقى منها أنوارا لم تخطر له على 
بال ٠.‏ 

كانت تقول له فى ليالى السمر : 

نحن من أصل واحد مبارك هو عاشور الناجى .. 

طالما تحدثت بيقين عن ماض غابر كانما كانت حقا تتنفس فيه . 

أنبل الأصول كان أصله » وخاف عليه أبوه من غضب فتوة ظالم » 
وجاءه ف المنام من أمره بأن يترك وليده فى الممر فى رعاية التكية » وما تردد أن 





ولعن فح الباب من تقولوا على جده بأنه كان لقيطا فقالت سحر : 

من أنبل الأصول كان أصله ء وقد ترعرع فى أحضان رجل خخير » وثما 
شاباقويا » وذات مرة أمره ملاك ف المنام أن يبجر الحارة اتقاء للوباء ودعا الناس 
إل المجرة ولكنهم سخروا منه فمضى محزونا بزوجه وولده » ولا رجع أنقذ 
الحارة من العذاب والذل كا أنقذه الله من الموت .. 

وراحت تحكى له قصة عاشور » عودته » مقامه فى دار البنان » فتونته » 
عهده , حتى امتلأت عينا الصبى بالوجد والدموع » فقالت سحر : 

وقد اختفى ذات يوم » وطال اختفاؤه حتى آمن الناى بموته » 


447 لس 

أما الحقيقة التى لا شلك فيها فهى أنه لم يمت .. 

قسأنها فتح الباب بدهشة وأمل : 

حتى الآن يا جدق ؟ 

وحتى الغد 1 

و لايرجع ؟ 

علم ذلك عند الله وحده !. 

قد يرجع فجأة ؟ 

5 

هل علم بما فل أخعى سماحة ؟ 

طيعا يابنى . 

ولم سكت عنه ؟ 

من يدرى يا بنى ؟ 

هل يرضيه الظلم يا جد ؟ 

كلايايتى . 

الم يسكت عنه ؟ 

من يدرى يا بنى ؛ ريما لسحقطة على هاون الناس مع الظا لم ٠.‏ 

وسكت فتح الباب مليا ثم ماق يسأل : 

كل ذلك حقيقى يا جدال ؟ 

هل كذبت جدتك قط ؟1 
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معطت قلت 1 ممم 


0 


ويذهب فتح الباب إلى الكتاب ويجى. يرى جده عاشور فى كل مكان . إنه 
ينبض ف قلبه وخياله . ويشتعل فى أشواقه وآماله . يراه فى الزاوية والسبيل 
والحوض . براه فى الممر وفى الساحة أمام التكية . طالما نظرت عيناه إلى هذا 
السور العتيق » إلى هذا الباب المغلق ‏ إلى أشجار التوت الفارغة » كا ينظر هو 
إلييا الآن . ما زال الجو مخضلا بأنفاسه وتجواه . ورغائبه وأحلامه . وسرء 
مطوى ف الغيب لا تكشفه هذه الأشعة السائلة . حتها سيجئعذات يوم . هكذا 
تكلمت جدنه الصادقة . سيلوح بعصاه العجراء فيتلاشى >ماحة ذو الوجه 
القبيح . يتلاشى بظلعه الأسود وجشعه الأحمر وماله المكتز . ويهلل الحرافيش 
ليوم الخلاص ويسبحدون فى بحر النور . وتتقوض مثذنة الجنون فتترام أنقاضها 
فوق الغدر والخيانة والسفه . أم أنه يعجاهلنا نباوننا مع الظالم حقا ؟. إنه يحب 
جده . يودأن يحظى برضاه . ولكن من أين له القوة وقذ خلق رقيقا كالخيال ؟ 
من أين له القوة ؟! 





0 


ولا ناهز فتح الباب المراهقة فكرت سحر بمستقبله . وشاورت عم مجاهد 
إبراهيم شيخ الحارة فقال لها : 

اخشارى له حرفة .. 

فقالت باعتزاز : 

إنه من خيرة من تعلم فى الكتاب . 





كما 
فأها الرجل : 
ألست داية قردوس هائم ! 
فأجابت بالإيجاب فقال لها : 
حدثيها يشأته : ومن ناحيتى سأمهذ له عند المعلم سماحة .. 


.ب الات 


وقالت سحر لفردوس هام 
فتح الباب ولد بمناز » وهو يمن دمكيم » وأولى الناس بالعمل فى يمحل 
أخيه .. 


ورحبت المانم بذلك ووعددث بإقناع زوجها . 
الاك ى 


وتفحص مماحة أخباه فنيع اليب يعناية وتم بازدراء : 
رقيق مثل فتاة .. 

فقالت سحر : 

هكذا خلق ولكل شي لفيعة ,, 

فتساءل ببرود : 

وما نقعه ؟ 

يحفظ القرآن , يكتب ويعرف الليسابب ٠١‏ 
فتحول نحو الفتى وسأله متوكما ؛ 

آأمين أنت أم طوبل اليد مثل يقية الأسمرة | 
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فقال فتح الباب بحرارة : 
إلى أخاف الله وأحب جدى .. 
جدك جلال صاحب المذنة ؟ 
جدى عاشور الناجى ! 
قلب سماحة وتغير وجهه فبادرت سحر تقول : 
# إنه طفل برى*.. 
فقال سماحة بوحشية : 
جدك عاشور أول من علمنا السرقة ! 
ذهل فتح الباب وتألم . خافت سحر أن ينبس يكلمة تسد طريقه فقالت : 
إنى أُضمن أمانته وجده والله شهيد .. 
هكذا الحق فتح الباب بامخزن مساعدا لأمينه .. 


اكت 


تفانى فتح الباب فى عمله . كان المخزن يشغل بدروما متراميا يمائل فى اتساعه 
مساحة لحل كله . ترمى فيه أجولة الغلال على الأرقف والأرض » ولكنبها 
تنعرض للحركة يومية بين لمجىوالذهاب » فلم يكن الميزان يكف عن العمل 
ولايده تكف عن التسجيل . وبحكم عمله كان يحظى بمقابلة أخيه سماحة مرة 
على الأقل كل صباح ليطلعه على حركة الوارد والصادر . وارتاح الفتوة إلى 
نشاطه ويقظته ووجد فيه عينا تلقائية على أمين امخزن وقال له بأسلوبه : 
إلى أشجع لنجتبد وأبطش بالكسول .. 


مود 


وعملا بتصيحة سحر زار ثور الصسياج العجمى أم معلمه ليقدم ها فروض 
الطاعة . لم يكن قد بقى من جمالها شى» ؛ وقد رحبت به بفتور دل على أنها لا 
يمكن أن تنسى إساءة . وإذا بها تسأله : 
- كيف حال سنيلة أمك ؟ 
وأجاب بذل : 
م أرها منذ فارقتها لكراهية زوجها لى ! 
الت يحنق : 
لاعذر لها سوى أنها بلا قلبا ,» 
وغادرها مضمرا ألا براها مرة أخرى , 








ضقفااء- 


وبتوجيه جدته أيضا زار فرفوس هام . وقد عطفت عليه قييره جمالها 
وأناقتها . قالت : 

سمعت عن نشاطك ما يسير اطلاطر , 

ولكنه لاحظ أنها لم تعرفه إلى أبنالها , لعلها أبت أن تقدم عاملا بسيطا مثله 
بصفته عمهم . والمه ذلك ولككنه يميم عل الهاهله ولناسيه , وغادرها معطرا 
بشذا جماها وأناقتبا . ومضمرا فى الوقت سه آلا يزورها مرة أخرى .. 
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0 


وبالعمل اكتسب ثقة وعزة . مضى يتشبه بالرجال فربى شاربه » وطوق 
رأسه باللاثة . وعرف طريقه إلى الزاوية فتوئقت صلنه بالشيخ سيد عفان . 
وكان يملس ف القهوة ساعة من الليل فيشرب القرفة ويدخن البورى , ثم لا 
يرجع إلى جدته حتى يطوف بالساحة فقد أدركه عشق الأناشيد 1 


دوت 


واضدارءت أمصابه بام يمهول . وفاض قلبه بالحنين وتلظلى بلهب خفى . 
مناظر النساء سحرته » أصواءون أرعشت قلبه . ومن أقرانه تلقى سيلا من 
دعوات الإنراء للتعرف إلى البوظة والغرزة وبيوت الدعارة ولكن الماضى كان 
يصرخ فى أذنيه محذرا . الماضى المرهق بذكريات المتذنة والاتحرافات 
والشهوات التى قضت عل أصالة أسرته . وكأن جدته كانت تقرأ أفكاره 
فقالت له ذات يوم : 

آن لك أن تعروج .. 

وطرب للفكرة ووجد فيا الخلاض المنشود .. 

ولكن سرعان ما اكفهر الأفق وأنذر بعواصف لم تخطر على البال .. 





لاود 


جاءت الهمسات من خخارج الحارة حاملة نذرا من نوع غريب . قالت إن 
فيضان ذلك العام شحيح أو أنه لن يأتى , ما معنى ذلك يا ترى ؟. قا 
الويلات تتلاحق حتى لا تبقى على شىء . حا ؟. سيندر الطعام , وربما اختفى 
تماما » والعاقل من يخزن اليوم ما يتبلغ به غدا . وعمل بالحكمة القادرون » 
وترامق الحرافيش وهم يضحكون ؛ ولم يصدقوا أنهم سيحرمون من اللقحة 
التى يتتزعونها بالعرق أو يتصدق ببا علريم التصدقوف ٠.‏ , 

وامتلاً الجو بالطنين » واصطبغ بعسقرة منفرة ؛ فزجفت أشباح القلق بالليل 
والهار .. 
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واندفعت عجلة البلاء بلا تدر ج. ارتفعت الأسعار ساعة بعد ساعة. تليد 
الأفق بسحب سوداء . عملت حوائيت العذّاء نصف يوم لندرة الأطعمة . 
نلاطمت الشكاوى والأنات , وتكونت أمام مال الدقيق والفول مظاهرات . 
لم يعد للناس من حديث إلا الطلعام . هجوا به فى البوظة والغرزة والقهوة . 
اندلع الشرر فاشتعل نارا . حتى الوجهاء جهروا بالشكوى ولكن لم يصدقهم 
أحد وفضحتهم وجوههم الريانة الموردة , وقال عنية الخمار : 

إنه الوباء ! 

وتمادت الأسعار فى الارتفاع ؛ ويعناء لفون 152 

لم يعد ييقى ما يكفى العصافير ٠.‏ | 5 2 





ات 
غير أن فتح الباب قال لجدته ليلا : 

ما أكذبه يا جدق ء خرن ملان .. 

وقال لها أيضا : 

ما الأسعار التى يفرضها إلا إناوة جديدة .. 
فقالت له بإشفاق + 1 
لسانك يا بتى .. 

فقال متأم : 

ب إنه وحش لا تعرف الرحمة قلبه .. 





ات 


وازداد الجو عبوسة ودمامة . وامنطت الأسعار الجنون . نذر الفول 
والعدس والشاى والبن , واختفى الأرز والسكر ٠‏ وتدلل الرغيف . وندت 
عن الأعصاب المرهقة بوادر استهانة » فتعددت السرقات ء وتعاقب خطف 
الدجاج والأراب ؛ وبعض السائرين ليلا ثهيوا أمام بيوتهم , وانبرى رجال 
العصابة 8 ومبددون » ويدعون إلى الأعلاق والتضامن بحناجر قوية 
وبعلون 

وكشفت الأيام عن أنيابها الحادة القاسية » وتضخم شبح الجوع كالحذنة 
الجنوئة » فشاع أن الناس يأكلون الخيل والحمير والكلاب والقطط » وأنهم 
عما قليل سيأكل بعضهم يعضا .. 0 ٠‏ 








0 





وق ذلك الوقت البارد الأصفر تصدى يوم غريب كأنما هبط من كون 
آخر ! فقد زفت إحسان بنت الفتوة سماحة إلى ابن صاحب وكالة الخشب . 
أقم حمل خيالى لم تشهد له الحارة مثيلا » تحدى الزمن والجوع . وأعلنت 
فردوس هام أنها ستطعم جميع الحرافيش . وتجمهر الجياع فى ساعة العرس . 
وما أن ظهرت الصواق على رأس الخدم حتى هجم الحرافيش كالوحوش 
الضارية . تخاطفوا الطعام و تخالطوا مثل ذرات الغبار فى يوم عاصف . وانتشر 
الشد والجذب والخطف, ثم التلاحجم والشجار حتى امتزج الدم بالمرق. وثمل الناس 
بالفوضى والشغب » واندفعت موجة منهم إلى البوظة فاكتسحتها » المت 
المزة وعبت من براميل البوفلة » ثم الطلقوا فى الحارة مهللين » وقذفوا بالطوب. 
أشباح الخرابات . وخضعت الحارة للعربدة الموجاء حتى مطلع الفجر .. 


كك 


فى اليوم التالى تعرضت الخمارة لحملة تأديب وإرهاب . انتشر فيها رجال 
سماحة » ومضى الفتوة يقطعها من القبو حتى مشارف الميدان ذهابا وإيابا . ولم 
ينج حرفوش من علقة أو إهانة ؛ وتفشى الذعر فخلت الحارة من السابلة 
الدكاكين وهجرت القهوة والغرز .حتى الزاوية لم يقصدها عابد فى 
ذلك اهار 
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ممه صالب 1ه مم 





كت 


وجلس فتح الباب إلى جدته كبيبا محزونا » وجعل يقول : 
جدى عاشور لن يرجع ! 

فرمقته العجوز بنظرة حزينة فقال : 

ما زال غاضبا علينا ! 

فتمتمت سحر : 

أيام أشد من أيام الوباء .. 

وف التكية ما زالوا ينشدون للطرب ! 

با دمر 11 

فتساءل فتح الياب بقلق : 

ألا يجدر بهم أن يجودوا على الناس ببعض ما عندهم ؟ 
فقالت سحر بحرارة : 

كلا عرز قات .. 

عندهم التوت والأرض مزروعة بالمفضر .. 





أما أخحى سماحة فهو الشيطان نفسه .. 
-2 


فى الظلام مرقث ذرة نور » فى الصمت اندست همسة حنان . ول يجاوز 
السر خرابات الحرافيش . حرصوا على الكتّان ووجدوا فى الكتّان حياتهم . 





8499 

قنمة صبرة حاوية لطعام تدس فى يد أحدهم ء تعقبها همسة تقول من عاشور 
الناجى ٠‏ وسرعان ما يذوب شبح ف الظلام . حدث ذلك أول مرة فى القبو ع 
بة وقع فى الممر ء وتكرر فى الخرابات . وتجامس به الحرافيش . عرفوا 
بالفطرة أن السر يسعى وراءهم وأنهم ا لقصودون بالاتصال . تلقوا من الغيب 
لقمة . أدركوا أن معجزة تتخلق فى ظلام الليل . أن نافذة للرحمة قد فحت . 
أن عاشور الناجى أو روحه تضرب فيما بينهم . أن الكون الصلد الصمت 
جدرانه ويطل منها انمجهول . وجرت الدماء فى عروقهم » ونيضت 

قلوبهم بالحياة من جديد ٠‏ 

صرة الرحمة وهمسة عاشور الناجى .. 
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وبعنت نشوة الفرح جياة فى الألستة فرقصت على أنغام أمانييا . تردداسم 
عاشور حتى تيسدد . لم يذدكر شىء عن الصرة ولكن انتشر أن عاشور ييعث فى 
ظلام الليل . وسخر رجال سماحة من الخرافة . قالوا إنهم يسهرون الليل 
فلا يلقون أحدا . ودعا ماحة الشيخ سيد عفان شيخ الزاوية وقال له : 

بحن الناس من لجوج 

فحنى الشيخ رأسه قسأله 

هل يلغك ما يقال عن عودة عاشور ؟ 

فحنى الشيخ رأسه بالإيجاب قسأله ؟ 

ما رأيك فيه ؟ 

لا يصدق -. 

لكته كفر أيضا ! 
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وراح اا يخ يخطب الناس محذرا إياهم من الخرافة والكفر » وقال الرجل 
و لو بعث عاشور حقالجاءك بالطعام ؛ فسخر منه الحرافيش وازدادوا إهانا . 


ذو«- 


انقلب الظلام قناة سحرية للاتصال يبن الأرواح . ثمل القضاء باهمسات 
السحرية . فى غفلة من الرقباء تدفقت النجوى مفعمة بالحرارة . ويتساءل 
الرجل : 

نت عاشور الناجى ؟ 

ولكن اهامس سرعان ما يذوب ف الظلام مثل روح شارد . 

همسة تدعو النائم أن يستيقظ . همسة توكد أن الخازن مليئة بالخير . *مسة 
تلعن الجشع » الجشع عدو الإنسان لا القحط . همسة تتساءل أليست المغامرة 
أفضل من الموت جوعا . وهمسة تنبه إلى أنه توجد ساعة ينام فيها رجل العصابة 
فتتخلى عنهم قوتهم . وهمسة تسأل ماذا يمكن أن يقف فى وجه الكثرة إذا 
اندفعت ؟. وهمسة تتحدى » كيف تترددون ومعككم عاشور الناجى ؟!. 

القلب الظلام قناة سحرية للاتصال بين الأرواح . تمل الفضاء بالهمسات 
ب بالقوى المجهولة .. 











فد 


وكاتت ثمة 





أخرى تعمل بلا هوادة حتى وقفت على سر الطعام 
والنجهول . وكشف مماحة عن الخزى فى صمم ممله . وسرعان ماصرخ ضامر 
الحسنى أمين مخزن الفتوة من الرعب وقال بحرارة : 

-إلفى برىء يا معلم وليشهد الله .. 

فقال سماحة بوحشية : 

- سرق من الخزن أكثر من نصفه . 

إلى برىءيا ملم .. 

إنك مجرم حتى تثيت براء تلك .. 

لا تفسر رجلا وهيك حياته لخدمتك ! 

معك أنت المفاتيح . 

أسلمها لك كل مساء .. 

ولكنى أجدها مكانها كل صباح وأعيدها إليك .. 

ممكن أن تو ذ فيما بون ذلك وتعاد 1 

وأنا لا أدرى ؟ 

فقال ضامر الحستى بابتهال : 

إذا كان السارق من يترددون على حجرتك بلا إذن ! 

استقرت ف عينى سماحة نظرة صلبة محتقنة بالنار كأنما تنادى الشياطين من 
أوكارها » وتمتم ووجهه ينضح بالدمامة والغل : 

إن تكن كاذبا فقد هلكت ٠‏ والويل 












1 


7 


امات 


من وراء السبيل. »قى ظلمة كثيفة » تسلل فتح الباب إلى باب المخزن . أداز 
المفتاح بحذر ودفع الباب برقة . ورد الباب وتقدم خطوات مستهديا بنور 
الذاكرة . 


سر ل ل تلاطمت 
النظرات فى ارتلام عليذ انغرز الصمت ف النفوس وأز فى الآذان مثل قحيح 
الأفاعى . احترق المو بأنفاس حارة منطلقة من غرائز بدائية وحشية . وملأته 
نظرة أخيه . نفذت إلى أعماقه فاقتلعت أعضاءه من جاذورها . شعر بالسم 
يسرى فى جوارحه » وباهزية المطلقة ء بالضياع فى غياهب الفنا. انجلت عنه 
يوم الأمل فغاص ف اليأس » واننظر كلمة القضاء كأنها تخص شخصااخر . 

وجاءه الصوت يسأل باردا ساخرا حائقا : 

ماذا جاء بك فى هذه الساعة من الليل ؟ 

م يب له إلا الاعتراف والشجاعة والتوكل على الله . أجاب ببدوء غير 
متوقع : 

لقد علمت كل شىء .. 

ماذا جاء بك فى هذه الساعة من الليل ؟ 

فقال بشجاعة أكثر : 

جكت لأنقذ أرواحا من الموت .. 











أهذا جزاء من يحسن إليك ؟ 





حزيةكت 


فقال بهدوء : 

هذا ما ينيغى فعله .. 

إذت فأنت عاشور الناجى ؟1 

فلاذ بالممت . فقال سماحة بغل : 

ستعلق من قدميك فى السقف يا معلم عاشوز حتى تصفى روحك نقطة 
بعد نقطة .. 


وات 


ووقعت الواقعة . رسيت الهمسات فى أعماق الحرافيش فتجولت إلى قوة 
مدمرة . اجتاح الحارة مطوفان لم تعرقه من قبل . هكذا قسم المرافيش أنفسهم 
إلى جماعات » وتسللت كل جماعة إلى مسكن رجل من رجال العصابة . تم 
ذا الفجر فى ساعة التوم العميق . هوجم الرجال فى أسرتهم ؛ دهتهم 
الكثرة » غلبوا على أمرهم ؛ انهزموا » تببت دورهم » زالت عنبم غشاوة 
السحر مخلفة وراءها عاهات مستديمة . ولم يسمع أذان الفجر من صياحهم ٠‏ 
خرجوا من دور العصابة كالسيل » غمروا الحارة , اقتحموا الخازن » نمبوا كل 
مخزون يها » دمروها تدميرا , وأول هدف لهم كان مخزن سماحة ال بل م 
يترك قائم فى اغحل كله . نهب الغلال حتى آخحر حبة . ور تح الباب معلقا فى 
عرق من عروق السقف : مدلل الذراعين ؛ مغمى عليه أو ميتا » ففك وثاقه 
وطرح على الأرض بين الحياة والموث , سيطروا على الحارة تماما حتى شعشع 
أول ضوء للتهار ذعر انان ل الوا ورياك رارع الصراخ :اعد بي 
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تطلعت إليه الأبصار . تسمروا فى حقد.وتصميم ولكن استبقوا إلى 
السكوت والتوقع . هاهو الوحش افيف ولكنهم سكارى بالنصر لايخافون » 
وف الوقت نفسه يترددون . لعله اننظر أن ينضم إليه رجاله فلم يعرف بعد ما 
حاق بهم . لا شك أنه سيفطن إلى ما وقع إن لم يكن قد قطن إليه بالقعل . إنه 
وحده يواجه المرافيش » هو وقوته ونبوته وسحره الخراى . وتساءل بصوت 
فاجر : 

ما معنى هذا ؟ 

فلم يبه أحد » ومن النوافذ هبطت إليه استغائات ء وأنياء النبب 
والسلب . تساءل مرة أخرى 

ماذا فعلم يا أولاد الزوافى ؟ 

لم ينبسوا , لم ينخذلوا ولم يتشجعوا » فتساءل بوحشية : 

ماذا فعلتم يا أبناء الزوافى ؟. 

فائطلق صوت كالحجر صائحا : 

جدك كان ابن الزائية .. 

وارتفع هدير من القهقهات فوشب سماحة وثية قوية ملوحا بنبوته وصاح : 

اثبتوا إن كان فى أسمالكم رجل ! 

فانخط الصمت عليهم كصخرة ولكن لم يتراجع أحد . وتيا سماحة 
٠‏ للاتقضاض . عند ذاك ظهر قتح الباب شاحبا مخلخل القدمين وهتف وهو 
يستند إلى جدار : 

اقذفوه بالطوب .. 





#وقت 
سرعان ما انفجر الحرافيش وانهال الطوب على الرجل . توقف هجومه تماما 
تحت المطر . استبقت الدماء من جراحه حتى تخضب بها وجهه والثياب . ترنح 
متراجعا وهو يخور . أفلت التبوت من يده , تقوض بنيانه فوق عتبة الدار .. 
وانقض الجميع على الدار . فر عنها أهلها من السطح إلى الأسطح الجاورة . 
نيت ودمرت ثم تركت خرابة مسورة .. 


عل واب 


سرعان ما عرف دورفتح الباب ف المعركة. تجسد أسطورة ونودى به فتوة 
للحارة . وقد ارتيك الفتى وتمير . لم يغره النصر » ولم يضل فى تقدير ذاته » 
فهو لم يقبض فى حياته على نبوت ؛ وجسمه الهش لا يصمد لضربة يد . وقال 
لنمحبيه : 

غغنتار فنوة وتأخة. عليه عهدا بأن يحكم م حكم عاشور .. 

ولكتهم وقعوا فى أسر الانفعال فصاحوا : 

أنت أنت الفتوة ولاافتوة غيرك ! 

هكذا وجد فتح الباب شمس الدين جلال الناجى نفسه فتوة دون منازع .. 


لتم - 


وبفضل رجلين ق العصابة ‏ دثقل وحميدة ‏ حافظت الفتونة على هيبتها 
سواء فى الحارة أم فى الحارات انجاورة . وكان ار ل : 
السابقينء و كذلك كان البية رجالهماء 
بسحره الخاص وقوة الحرافيش المتمثلة إل الارتم: 






الشعءه سم 
وف تلك الأيام ماتت نور الصباح العجمى + وآوت فردوس هاتم وأبناؤها 


إلى دار أسرعها من آل راضى بعد أن فقدت جل ثروتهافهبطت من طبقة إلى 
طبقة . 


امد 


وتطلع الناس إلى العدل . عمرت قلوب الحرافيش بالأمل وامتلأت أنفس 
الوجهاء بانخاوف , واقتنع فح الباب بأن العدل لا يجبوز أن يتأخر يوما واحدا . 
وقال لمعاونيه ؛ 

علينا أن نميى عهد عاشور الناجى .. 

ونشط الرجلان فى توزيع اخيرات والوعود والآمال » ومضت الجراح 
تندمل . ولاحظ فني الباب أن الرجلين ينوبان عنه فى جمع الإناوات وتوزيعها » 
ا لاحظ أن رجال العصابة ما زالوا يدمتعون بامتيازاتهم ٠‏ يستولون على أنصبة 
من الإناوة يعيشون عيشة البطالة والبلطجة . ساورته اخخاوف » وأشفق من 
أن ترجع الأمور رويدا إلى مجراها القديم . واجتمع برجاله وقال لهم . 

ب أين العدل ؟.. أين عهد عاشور ؟ 

فقال له دنقل : 

تغير الوضع ولكن علينا أن نسير بعد ذلك خطوة خطوة .. 

قال فتح الباب بامتعاض : 

العدل لا يقبل التأجيل 

عند ذاك قال د: د 

لا يمكن أن يرضى رجالك بحياة بسيطة مثل بقية الناس ! 

فهتف بحرارة : 








إذا لم نبداً بأنقستا فلن يتحقق خير .. 
إذا يدأنا يأنقسنا تزعزعت أركان 





ألم يكن عاشور يتعيش من عرق جبينه ؟. 
فقال حميدة : 

تلك أيام لا يمكن أن ترجع .. 
-لايمكن ؟1 





ولو كان فتوة حا الحسم الأمر بكلمة واحدة . وساءل نفسه مخزونا : 
ما الفائدة ما دمت لا أملك قوة جدى عاشور ؟.. 
والحرافيش ثرى هل نتسوا قوتهم المدمرة ؟! 
اسسد 
وف لمظة يأس وغضب معا صارح فح الباب دنقل وميدة بأله سيعان 
تفليه عن الفتونة . وجزع الرجلان واستمهلاه واعدين إياه مطالية . 


واجتمع الرجلان بصديقهما يجاهد إبراهم شيخ ا حارة » وقال له دنقل : 
وتنا ناقم لا وفاق بيئنا وبينه ٠‏ فما رأيك ؟ 








فأجاب العجوز بحنق 8 
يريد أن يرجع عهد الناجى أليس كذلك ؟:. 






مع طم مطل 1سا 





يعودوا إلا الحرافيش فقط » وأنهم نسوا تماما هبتهم الجنونية » حققوا له نتصف 
مطاليه .. 

فقال حميدة ساخظا : 

الكل أو لا شىء » ذلك مطلبه ! 

فتفكر مجاهد إبراهيم مكفهرا ثم قال بإصرار : 

فليبق فتوة فترة أخرى ولو بالقوة والقهر ! 


مت 
وزار دنقل وحميدة فتح الباب فى مسكته المتواضع . انقردا به وقال له 


دنقل 











ن نبذل الجهد ولكننا نلقى عقبات كالجبال » ورجال العصابة 
غاضبون » يتوعدون بالبشر والدم .. 

فتمتم فتح الباب بذهول : 

ولكنكما أقوى الرجال .. 

هم الكثرة وهم الغدر .. 

فقال بإصرار : 

سأتخل عن الفتونة ! 

فقال حميدة : 

لا نضمن لك الحياة إن فعلت .. 





سدالاه6-- 





لاتغادر مسكنك ء أيدا » ستلقى لدى أول خطوة خارجه مصرعك ! 
-وم- 


أدرك فتح الباب موقفه عاريا . قال لجدته سحر : 
ما أنا إلا أبير محاصر 1 

فتأوهت العجوز وقالت : 

ما باليد حيلة » اقتع بنصف الأهل .. 
فهتف بأمى عميق : 

على اللعنة إن خنت جدى لحظة واحدة ! 

- وكيف تتحدى القوة ؟ 

فتفكر متحيرا وهو يغمغم : 

الحراقيش ! 





سيقتلونك قبل أن تتصل بأحد منهم ! 

وم 
لبث فتح الباب فى الأسر » لا يدرى أحد ما سر انزوائه » ويؤول بالزهد 
تارة أو بالمرض . كانت الأعين ترصده نبارا وليلا » وحتى جدته حيل بينها 


وين الخروج . وكان يعلم علم اليقين بأن 
سيتلاشى يوم تتلاشى أسطورتهم ويركيهم ١‏ 


0 





علءوت 


يتواثوا عن مراقبة الحرافيش وممارسة الإرهاب والعنف ٠‏ 

وذات يوم وثب حميدة على دنقل فبطش به واستأثر لنقسه با مركز الأول فى 
العصابة . وعندما اطمأن جانبه من ناحية الحرافيش أعلن نفسه فتوة على 
الحارة .. 

وظن فتح الباب أن أسره قد انتبى و لم يعد له مبرر أو معنى . قال للفتوة. 
الجديد : 

ما مضى قد مضى » دعنى أمارس حياق العاذية وأرتزق من عمل مثل 
بقية خلق الله .. 

ولكن حميدة رفض مطلبه وقال له 7 

إنك غير مأمون الجائب » فابق حيث أنت ٠‏ وسيجيئك رزقك بلا 
تعب ! 





2 


هكذا انتبت سيرة فتح الباب وجهاده . مثل صحوة قصيرة مشرقة فى يوم 
طويل ملبد بالغيوم . وذات صباح عثر عليه » جئة مهشمة فى أسفل الكذنة 
مجنونة . خفقت قلوب كثيرة فى أسى وفرحت قلوب . وقيل فى تفسير ذلك 
إنه جن حزنا على ضياع الفتونة من بين يديه » فتسلل ليلا إلى مكذئة جده 
الجدون » فرق فيها إلى أعلى شرفة » ثم رمى بتفسه للهلاك والكفر .. 
هكذا انتبت سيرة فتح الباب وجهاده .. 








التهد- والنبى- 
الحكاية العاشرة من ملحمة الحرافيش 


55 


بموت فتح الباب صحت الحارة من حلنها الوردى ؛ ارتطمت بصخرة 
الواقع ‏ انطوت على أحزانها » تكائف ظل حميدة السفاح حتى حجب نور 
الفتسين ‏ 

لم بيق من صفوة ذرية الناجى إلا بنات فردوس أرملة سماحة ذى الوجه 
البيح ويكريا بيع سماحة الناجى . أما البنات فقد ذبن فى عامة أهل الحارة » 
١‏ » و لم تكن أمه تملك مالا يذكر , فعمل فى محل البناك » 
اية فى البساطة . رغم ذلك كان يعد خير آل الناجى ٠.‏ لم يستدر 
ذلك رحمة أحد . فعلى تعلق الحرافيش بسير عاشور وشمس الدين وفتح الباب » 
فقد أضمروا الاحتقار والمقت لسائر آل الناجى خيانتهم لعهد جدهم العظيم » 
ولانخراطهم فى سلك الجرمين والبلطججية . 

وقد أراد ربيع أن يتزوج من أسرة كريمة ولكن طلبه رفض فأدرك أن أصله 
لايغنى عن فقره وتفاهة عمله » وإن الفقر يفضح معا يسترها الثراء عادة » 
مثل انتائه إلى سماحة ذى الوجه القبيح و 2 السفاحة 
وزينات الشقراء الداعرة ونور الصباح العلا« 














كت 
الدعارة والإجرام والجنون . لذلك غشيته كابة ثقيلة ممتدة فقرر أن يمحضى حياته 
أعزب متسربلا بالوحدة والكبرياء . وماتت فردوس هام بعد أن جاوز 
المخمسين » فاضطر إلى أن يقيم فى شقة صغيرة من حجرتين وحيدا . ولم يطتى 
الوحدة المطلقة وضاق بإهمال بيته الصغير فبحث عمن يقوم يخدمته فجاءه أولاد 
الحلال بأرملة فى الثلاثين من آل الناجى تدعى خليمة البركة . وجدها جادة 
وأمينة مقبولة الصورة » قوية الشخصية رغم فقرها » فكانت تنظف البيت 
وتعد الطعام ثم تذهب للمبيت فى بدرومها . ومع الأيام مالت نفسه إليها قرغب 
أن يتخذ منها خليلة » ولكن المرأة أبت ذلك فى حزم وقالت له : 

- سأذهب ها سيدى ولكنى لن أعود .. 

وجد نفسه وحيدا بائسا كا كان أو أشد بأسا ؛ ولم يعد فى وسعه أن يححمل 
الوحدة والحرمان العاطفى » إلى خحوف من المرض والموت وحنين إلى الذرية » 
افعرض عل المرأة الزواج وسرعان ما قبلت وهى سعيدة . هكذا تزوج ربيع 
سماحة الناجى من حليمة البركة بعد أن عبر الخمسين بثلاث سنوات . وسعد 
جحياته الزوجية » ووجد فى شريكته سيدة بيت حازمة ؛ ورعة متدينة » فخورا 
بانيائها إلى الناجى , مسحور بأيجاد الأسرة الأصيلة , وأنهب منبها ثلاثة » فائز 
وضياء وعاشور . ومات ربيع وبكريه فائز فى العاشرة وضياء فى النامنوعاشور 
فى السادسة + مات دون أن يترك لأسرته مليما واحدا .. 





كك 


تركت حليمة البركة لتواجه الحياة وحيدة اانا تن المراسي 
فقررت أن تعتمد على نفسها » 
مكون من حجرة ودهليز » باعت فائض الأثاث البسيط » استغلت مواهبها فى 








00 


بيع انخلل والمفتقة والخدمة كبلانة ودلالة . لم تولع بترديد الشكوى والحسرة 
على الماضى » وواجهت زبائئها بوجه مشرق كأنه سعيد » ولم تخل من إخلام 
عذبة عن مستقبل مجهول . 

أدخلت أبناءها الكتاب , وعند السن المناسبة عمل فائز سواق كارو + 
وضياء شيالانى محل النحاس . وهانت شدة الحياة قليلا » ولكن لم تزل تطالب 
حليمة بالعمل وقد بلغت الخمسين . 

وكان فائز أول من واجه الحياة من أسرته . وجدها معادية معاندة » وأنه 
يؤاخد فيها على جرائم أجداد وجدت لم يعرفهم . كان طويلا نحيلا بارز الأنف 
ضيق العينين قوى الشدقين » وكان يزدرد السخريات ويكبت مشاعره ويمضى 
فى عمله . عرف عن أمه جانبا مضيئا من تاريخ الأسرة ولكنه عرف جانبها 
المظلم فى الحارة بين الناس . فى البيت تلقن معانى الزاوية والسبيل والكئاب 
والحوض ء وفى الخارج دضمه مغزى المحذنة العملاقة المجنونة . وهذه الدور 
الرائعة التى كانت مقاما لأجداده ثم أصبحت مساكن للتجار والوجهاء 
الأغراب . كم يتأملها يقرابة وبحلم » ك يتخيل تلك الأيام الخوالى » ولا يخلو 
دماغه منها حتى وهو ينيخز الحمار لينطلق بالكارو فى أرجاء الحى العتيق . إذن 
فهذه هى الدنيا » ولكن كيف ينبغى أن نتعامل معها ؟ 


--- 


وأعلن سخطه على مسمع من أمه وأخويه فقالت له حليمة : 
كان جدك عاشور وليا ! 
فقال فائر يتحدة : 

مضى زمن المعجزات أما الدور قهى ف 





هولوه) 


عملي ل سدم 


جكلوت 


فقالت الأم بحرارة : 

من الحرام جاءت وف سبيل الحرام هلكت .. 
فهتف بتذمر كتج : 

الحرام 1 

افنع بنصيبك » ماذا تريد ؟ 

ما أنا إلا خحادم حمار وما أنت إلا خادمة أوغاد .. 

فقالت باعتزاق : 

ب نحن نعمل ونحن شرفاء .. 

فقهقه . وكان قد طاف بالبوظة قبل رجوعه وشرب قرعتين ٠‏ 





1 





مت 


واشتغل عاشور الابن الأصغر صبيا لغنام يدعى أمون الراعى ‏ تعهد إليه 
الأسر بما تملك من ماعز فيسرح بها فى الخلاء تمرح وتنعم بالشمس والهواء 
والأعشاب , وذلك نظير أجر معلوم . بذلك ارتاح بال حليمة البركة فقد 
أصبح أبنازها الثلاثة عمالا يرزقون » ووهبتها الحياة بسمة صافية . ومضت 
الحياة بمسراتها الصغيرة وأحزانها المألوفة حتى بلغ فائز العشرين من عمره . 
وسألته أمه فى ساعة صفاء : 

متى تكمل دينك يا بنى ؟ 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 

صبرك يا أمى وما صيرك إلا بالله .. 





ولم يرجع فائز من مشاويره فى ميعاده المألوف . مضى أكثر الليل ولم 
يرجع . ذهب عاشور إلى البوظة يبحث عنه » وتشمم ضياء أخباره فى الغرز ‏ 
ولكن لم يعثر له على أثر . وق الصباح مضت حليمة البركة إلى المعلم مومى 
الأعور صاحب الكارو مستطلعة عن بر ابنها فوجدته قلقا ساخطا » وقال 








3 
سوط 
فانزعجت الأم وقالت : 
د 1 
فقال المعلم : 
- فلنتتظر والله المستعان 1 
ومضى يوم فى قفا يوم : القلوب مشععلة وفائز لا يعود . 
وصاح المعلم مومى الأعور + 
سرقه ورب الكعبة » سر الكارو واختفى » ولكن له الويل .. 
وهتفت بركة فى جز : 
ألم تجرب أمانته طوال تلك الأعوام ؟ 








7ك 


وبكت حليمة طويلا بكى ضياء وعاشور . وتعاقيت الأيام والأسابيع 
والأشهر . لم يعد يشك أحد ف الهارب وجريته . وقال حسونة السبع الفتوة 
العديد سار ” 

كانوا يسرقون الدور || فأصبحوا يسرقون الكارو ! 

ولأ موسى الأعور إلى الشيخ جليل العالم شيخ الزاوية وعم يونس ' السايس 
شيخ الحارة فأفتيا بأن على سست حليمة وابيها ضياء وعاشور أن يدوا ثمن العربة 
والحمار إل موسى الأعور . وأدت الأسرة الشمن مقسطاوهى حزينة وصابرة . 
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وقعت حادثة لا تعتبر غريبة بمقايس ما يقع فى الحارة ولكتها هزت قلوب 
الأسرة ها . كانت حليمة تقدم كافة الخدمات لددار الفتوة حسونة السبع بلا 
مقابل , بلا كلمة شكر , حتى هنا لاغرابة ولاتعجب » فقد كان حسونة من 
أفظع الفتوات الذين سيظروا على الحارة وأذلوها , كان يستغل حتى أفقر 
الفقراء . وكان يجادل بيده وقدمه لا بلسانه وينشر الرعب مع المواء .وكات 
مز لايك وفردا ذرا مانب . هو الذى أوجب على جميع أتباعه بأن 
عم ل 
رات 0 . وهو نفسه شيد داره فى تهاية الزقاق . 
ات حليمة فى صنع صفيحة مفتقة بسبب وعكة طارئة » 
ا . ورجعت المرأة دامعة العينين 














تيم لما 


ولكتها أخفت الخبرعن ابنيبا ضياء وعاشور . غير أن ضياء كان يتردد أحيانا 
على البوظة » وق مرة سأله زين علباية الخمار : 
ألم تعلم بما حدث للست الوالدة ؟ 
هكذا تلقى ضياء الإهانة ثم قذف بها دامية فى قلب عاشور . وتلظى ضياء 
بالغضب » ولكن شرره لم يجاوز جدران البدروم : أما عاشور فغاص ف الحزن 
حتى قمة هامته . كات قويا ومهذبا . غطى تهذيبه على قوته فواراهاعن الأعين . 
وكان نبيل الرأس غليظ القسمات غامق السمرة + وى وجتتيه بروز وى فكيه 
صلابة . ولم يطق البقاء فى البدروم مع أحزانه فخرج إلى الظلام » مسوقا بقوة. 
خفية نحو ساحة التكية » تحو خلود جده عاشور . جلس القرفصاء دافنا رأسه 
بين ركبتيه فى جو جامد لا يتنفس تسبح فيه الأناشيد وحدها . أصغى طويلا 
وغمهم 2 |0 
ما أشد ألمى يا جدى ! 
وناجته الأناشيد بلغتها الغامضة : 
لى مهر وبحت روز مرا نور نمالدست 
وزعمر مسرا جسز شب ديجور نمانادءست 
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واستقرت الإهانة فى الأعماق » فهى لا تهضم ولا إلى الخارج فقذف . 
وكان عاشور ينمو نموا فذا كشجرة توت ؛ يذكر هيكله المنادى فى العملقة 
وملاحه الغليظة الجذاية بما قيل فى وصف جده عاشور . أصبح منظر راعى 
الغنم جديرا بلفت الأنظار . وخافت حليمة 06616 
حسونة السبع قحذرته قائلة * 





ممه صالب 3 «مام 


0 


تناس قوتك » تظاهر بالجبن فهو أرحم » ليتنى ما سعيتلك بعاشور ! 
ولكن الفتى كان فطنا » بفطنته عن التحذير . وكان يمضى طيلة 
نهاره فى الخلاء بين الماعز بصحبة معلمه أمين الراعى _ . م يظهر قط فق البوظة أو 
الغرزة أو القهوة . لم يستعمل قوته قط إلا فى المثابرة وا والصير . أجل مزقته 
| الإهانة . غضب حتى تميل أركان الحارة وهى تهدم ويبعث من فى القبور ع 
رلك م يتور صب نف لم يتجاهل القوة الغشوم المتريصة الحذرة 
القاسية ونبابيتها المنأهبة . وكلما ضاق صدره مضى إلى ساحة التكية » يؤاخحى 
الظلام . ويذوب ف الأناشيد . وتساءل مرة فى حيرة : 
ترى أيددعون لنا أم يصبون علينا اللعنات ؟ 





وس اه 

منذا يمل لنا هذه الألغاز ؟ 
وتنبد طويلا ثم استطرد ؛ 

- إنهم يغاقون الأيواب لأننا غير أهل لأن تفتح فى وجوهنا الأبواب ! 
وكان يبد ضياء فى البدروم صاخا بالغضب . ومرة قال ضياء : 
لولا أننا صرئا حرافيش ها تعرضت أمنا للإهائة 5 
ققال له عاشور : 
# جرافيش أم وجهاء لا هم » ستدرك الإهانة دائما من يتقيلها ! 
ماذا علينا أن نفعل ؟ 
فصمت عاشور مليا ثم تتم : 
لا أدرى يا أعى ! 


وك 


خافت حليمة عواقب الأقكار الحتدمة » فقالت ببساطة وصراحة : 

ما أصاينى لا يعد إهانة فى حارتنا ! 

وصممت على أن تبتاز بهما تلك المنة ففكرت جادة فى تزويجهما . لقد 
فقدت فائز وها هو الزمن يمضى مسرعا بلا أمل . سيبعث الزواج وثبات 
جديدة فى هذه الحياة الراكدة . سيجعل منهما رجلين أكثر تعقلا » وأشد 
حذرا ء وأبعد عن المغامرات الفاتكة . وسألتهما : 

ما رأيكما فى بنت الحلال ؟ 

ورحبا بارتياح . كانا فقيرينمكبوتين فرحبا . وقالت حليمة : 

ننتقل إلى بدروم أكبر يسعنا جميعا فهو للمعيشة أوفر 

ووقع اخخيار الرأة على فتحية وشكرية ابنتى عمد لعجل العلاف مر 
المعلم موسى الأعور . ولم يكن أحد منهما قد رأى فناته » ولكتهما كانا يغليان 
بوقدة الشباب : ويتوثب خيالهما الجا لمعائقة أى أنثى . 











0ن 


وجاء إلى الخارة فتى غريب . نطق وجهه بالعافية » رفل فى عباءة بنية » 
انتعل م ركوبا أحمر ؛ طوق رأسه يلاثة من الشاهى المنمنم » فى يده مسبحة من 


القهرمان . أول من رآه كان زين علباية الخمار 0 
نيط ابا 60106 


معطم مقل 1 مما 





لماه 


الناجى . 

وتطلعت إليه الأعين غير أنه مضى من توه إلى القهوة » إلى أريكة حسونة 
السب انغنى فوق يده فلشمها ثم وقف متلا . قال حسونة وهو يتفحصه : 

ما شاء الله ها قد رجع الهارب ! 

افقال فائر : 

مصير الحى إلى أصله ! 

فقال حسوئة السسبع بلهجة ذات مغزى 

آثار الشطارة يادية عليك .. 

فقال فائر #قشوع + 

الدهنامن ك0 ” 

ودخل القهوة عند ذاك موسى الأعور . وفى أعقايه دخخل شيخ الحارة يونس 
السايس , وهئف مومى : 

فى ساحة قتوتنا يتحقق العدل . 

فنهره الفتوة قائلا : 

لاتبق كالما .. 

فقال الرجل : 

باع العربة والحمارثم تاجر الى ! 

فسأل الفتوة فائز : 

ماذا قعلت بماله ؟ 

فقال فائر : 

ورأس الحسين لقد سرقت الكارو وأنا نام . لذلك هربت . 

تقال مومىا؟ 

كا 











ن أين للك هذا الجاه ؟ 








واه 


- العمل والحظ وفضل رفى .. 
فتمتم يونس السايس 
قضية طريفة حقا . 
فقال فائر : 
إنه مالى » لو كنت لصاما رجعت . وما أرجعنى إلاحرصى على تسديد 
ديوقى .- 

وقدم للفتوة صرة وهو يقول : 

عامان مضيا بلا إتاوة ‏ 

تناوها الفتوة . ابتسم لأولأمرة . قال قائر : 

- من أجلك يا معلم جكت أولا ؛ ولأرى أهلى أخيرا ! 

قال حسونة السبع : 

لص ؟.. لايهم : ولكنك فهلوى » إنى أصدقك ! 

فتساعل مومى الأعور : 

وأنايا معلم ؟ 

فقال يونس السايس + 

لقد قيضت ثمن الكارو والحمار من ست حليمة البركة :8 

قال مومى الأغور : 

ماله فى الواقع هو مالى أنا ب 

فقال حسوتة السبع : 

من حق مومى صرة مثل صرق ٠‏ 
فلم يتردد فائر فقدم للفتوة صرة أترى . فطرب الرجال بالحكم العادل 




















ولكن حسونة السيع أبقى امار 
مومى الأعور نا 
آن لك أن تذهب إلى أهلك . 
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أمام البدروم وجد حليمة فى اثتظاره . لدى بلوغ الخير إليها خرجت إلى 
الطريق . كأنه حلم أو خرافة أو معجزة ولكنه على أى حال سعادة تفوق 
الاحتّال . ضمنه إلى صدرها وأجهشت ف البكاء وظلت تردد : 

الشكر لك يارب .. الشكر لك يا رب ٠‏ 

واجتمع شمل الأسرة عقب عودة ضياء وعاشور . 
بالسعادة مرة أخمرى . لبث فائز بينهم فى الحجرة الصغيرة “كاسة فى كوم من 
الهشم . يشع منه نور , ويسيل أمل يتجلى المستقبل عب ضوئه فى صورة خخلابة 
لم يحلم بها أحد . تغيرت أحاسيس الأسرة . خلقت خلا جديدا . مضى فائز 








يقول + 
الناجح محسود » ستفتعل حولى الأقوال » ولكنى يرىء والله شهيد .. 
فقالت حليمة بحرارة : 
-قلبى يصدقك . 


ما الحكاية ؟.. بكل إيجاز لقد سرقت الكارو وأثاناام » تميرت » قررت 
الهرب ‏ لعله كان قرارا خاطنا ولكنه ما حصل .. 

تركرت عليه الأبصار بقلوب مرحة مستعدة للتصديق . قال : 

هت على وجهى أياما بلاعمل حتى انتشلنى تبواجا » الحكاية طويلة » 
عملت عنده خادما وسواقا ميته من تحرش بعض الأراذل » تعلمت على يديه 





2-2253 

سر العمل » ثم جاءق الحظ بيسمته العذبة » لا يد من الحظ » ربحت ورقة 
نصيب » قررت أن أعمل لحسابى » صادقنى تجاح فاق كل تقدير .. 

وسأله عاشور باهتهام 7 

ما عملك بالضبط يا أخى ؟ 

ليس من اليصيز شرحةاء.غل ممعت شيعا عن السمشرة والمضاربة 5 
حسن » لادكان لى ولا حل » نعقد الصفقات فى الطريق ف المقاهى ع إنها أمور 
معقدة » سنعود إليها بتفصيل أكثر ء ولكنتى لن أشر كما فيها ء لقد رمت 
للمستقبل صورة محدودة ومتنوعة ومضمونة .. 

فتوردت الوجوه من الببجة وعذوبة الحلم ولاذت بالصمت والابتبال 
0 

إرادة الله العلى القدير أن يعود ال الناجى إلى مركزهم المرموق 1 

فتساءل عاشور هامسا : 

تعنى الفتونة يا أخخى ؟ 

فضحك قائلا : 

سلا .. لا . ء أعنى الوسجاهة والأببة.1 

فقال ضياء بإشراق : 

ما أجمل هنا ! 

يهب أن تتغير هذه الحياة الضحلة » لن نكون بعد اليوم من الحرافيش:» 
لاراعى غنم ولا شيال ء هى إرادة الله العلى القدير .. 

فهتغت أمه : 

-إنك ثمرة حبى ودعاق + 

فقال يجدية يالغة ‏ 


علينا أن نفكر فيما يتبغى عمله بلا 99 5 





منى رحلات بلا غباية ! 
5 
وحلت تغيرات حاسمة مثل تغيرات الفصول الأربعة . ماايين يوم وليلة 
تحولت حليمة البركة إلى ست بيت فلا خدمة ولاابيع استقال ضياة من كل 
النحاس ا استقال عاشور من رعى الأغنام 3 اثتقلت الأسرة إلى مؤقتة 
مكونة من أربع حجرات والأهم أنه شرع فى تشبيد دار للأسرة فى نخرابة أمام 





' بنك الرهونات واشترى فائز وكالة الفحم تاركا إدارتها لأخوية » فجلس ضياء 





وعاشور فى حجرة الإدارة » رافلين فى العباءة ١‏ 
أعطافهما شذا المسلك والعتبر . 

تداخعل الخلم فى الحقيقة وتداخلت الحقيقة فى الحلم واتيهرت الأعين 
وشخصت الأبصار . عند استبدال الثياب الفاخرة بالأسمال البالية شعر 
الأخوان بذهول ورهبة ثم بسعادة مسكرة . خحرجا إل الطريق كأتهما يخوضان 
معركة . شد منظرهما الأبصار » أحدق بهما أناس من الحرافيش والصغار . 
اتهال عليهما ظوفان متضارب من السخريات والبركات والعبث والجد والغمز 
والتبنئات , وما إن ارتفع الضجى حتى فاز الجاه بامتيازاته واستقر فى مركزه 
وسلم اللجميع بقضاء المقادر . وم من قلوب أحرقها الحسد » وم من قلوب 
دوخها الاثببار وى من قلوب ثملت يآمال مجهولة , 

ووقف جليل العالم شيخ الزاوية ويونس السايس 
يونس وهو يرمق عاشور : 5 

يقال إن هذا الفتى يشابه جده الآول 

قال جيل ؟ 

ثمة فرق هو ما بين الذهب الخالص والنحاس المطلى بالذهب ! 


أن + :ناشرمنن عن 


ة يتناجيان . قال 





00 


واعترضت الطريق المنبسط عقية كالحة , هى قراءة فاتحة شكرية وفتحية 1. 
فرضت نفسها عليهم من أول يوم . وقال ضياء لأمه معاتها : 

لم تسرعت يا أمى ؟ 

فلم تدر حليمة بم تيب . تعد سعيدة بالخطوبة ولامتحمسة لا ؛ ولكها 
تكره عادة أن تفعل مأ تخجل منه » كا أن تقوى الله تملأ قلبها , وتمتمتا : 

حافسةوْضيب 1 

فسأها يحدة : 

ماذا ؟ 

فقالت باستسلام : 

- يقول المثل ٠‏ حذوهن فقيرات يغتكم الله » . 

ولكن الله قد أغنانا من قبل أن تأخذهن ! 

ألم يكونا قدم السعد ؟ 

فتمتم ضياء فى ضيق : 

إنه لعبث !1 

ولبث عاشور صامتا متجهما . إنه لم يعد سعيدا بالخطوبة » ولكنه يكره 
عادة أن يفعل ما يفجل منه ‏ مغل أمه تملا التقوى قليه . سألته حليمة : 

- وأنت يا عاشور ؟ 

فأجاب مغلويا : 

لقد قرأنا الفاتحة .. 





أفهتف ضياء : 
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كلا ء إنه قرار مؤسف لا يسر ء ولكن كلاثم كلا .. 
فقالت حليمة بحزم : 
افعل ما تشاء » بنفسك » ولا تعتمد على .. 


6و2 





وقابل ضياء ربيع الناجى عم يونس السايس شيخ الحارة فرجاه أن يحمل 
اعتذاره إلى محمد العجل . وتأمل شيخ الحارة وجه ضياء الصغير وقسماته 
الدقيقة ووسامته الشاحبة بلا معنى وقال فى نفسه إنه وغد حقا بالصورة 
والمضمون ولكنه قال له مداهنا : 

إنه لعدل ما تفعل ولن يلومك عليه إلا حاسد أو حاقد . 

فقال ضياء مداريا خجله : 

ما باليد حيلة . 

وعاشور » ماذا عنه ؟ 

فقال ضياء بحنق : 

إنه طيب أحمق 1 

قضحك يونس السايس وقال : 

بفمتدسه أللرية وهى تسخرإسن سذاجحه 8 
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وأثار فسخ خطوبة ضياء عاصفة من السخط والتهكم أسهم فيها الطييوت 
بطيبتهم . والحاقدون بحقدهم وحسدهم . وغطت تذالة ضياء على شهامة 





هلاه- 


عاشور فسرعان ما تجوهلت وانصيت اللعنات على الأسرة الخائنة التى تتجسد 
قسوتبا وأنانيتها فى أمثلة حية » وتذوب قداستها فى أساطير غابرة لم يشهدها 
احذا. 

وكان المعلم عاشور ربيع الناجى ماضيا إلى وكالة الفحم عندما ترامى إليه 
صوت غليظ ينادى بنبرة امرة : 

عاشور ! 

رأى الفتوة حسونة السبع متريعا قوق أريكته وسط نفر من أتباعه فمضى 
إليه بلا تردد وأدى التحية اللائقة . و لم يدعه الفتوة للجلوس وقال له متحديا : 

إتككم أنذال يا آل الناجى .. 

أدرك عاشور ما وراء ذلك من سبب . وعجب لم لم يوجسه سبه إلى 
أخيه . أدرك أنه يمتحن رجل الأسرة العملاق القوى .سرعان ما لاذ بتصيحة 
أمه ودهائه الفطرى ققال يأدب : 

ليغفر الله الذنوب 1 

- بسرعة تنسون أصلككم » تنسون الجنون والدعارة » أليس محمد العجل 
أشرف منكم ؟ 

فقال عاشور كاظما الفعالاته : 

-إنه رجل شريف وععما قريب سأتضم إلى أسرته .. 

> 

ولكته الحق .. 

رقض الرجل النبيل أن تسعد [حندى ابلتيه عل 'حخساب الأخرى .. 

ولكن خطوتى ل تفخ ١‏ , 

- بل فسححت من تاحيته ع وها أنا أبلغا 

فصمت عاشور متجهما فقال الفتوة : 


000 











|| 


ا5آهس 


عليكم أن تعوضوه عما أصابه ‏ 
نفعل ما يراه فتوتنا صوابا. 


2 >< 


وانقشعت السحابة المنقلة بالحقد والمرارة والندم . ومضت الأيام مترقرقة 
بالسعد والإقبال . غدت وجاهة ضياء وعاشور عادة يومية مألوفة . واستقرت 
الدار الفاخرة أمام بنك الرهونات . وحمل الدوكار حليمة البركة إلى 
مشاويرها . أما فائز ربيع الناجى صاحب الجاه وباعثه فكان يزور أهله ويتفقد 
ملكه على فترات متباعدة . 


ا 


وعشقت الأسرة الجاه واستنامت إليه . عاشور نفسه فرح فى أعماقه بفسخ 
خطوبته وتخاصة وأن فسخها لم يحمله إثما . وسعد ببمياة النعيم فاعتبر أخحاه فائز 


٠‏ معجزة من معجزات الأسرة وعيقرية من عبقرياتها . وكان يتطلع بشغف إلى 


أقمار الأسر فى العربات » إذا كان يحب الجمال ؟! يحب التكية وكا يحب مجحد 
أسرته احقيقى الذى عبق الماضى بشذاه الطيب النقى , و كان يغدق بلا حساب 
على الفتوة وشيخ الحارة » وجدد الزاوية رالسبيل والحوض والكتاب » 
وتصدق على الحرافيش . وقيما يتعلق بالحرافيش قالت له أمه : 

لاثثر خاوف حسونة السبع » دعهم لى فإنى أستطيع أن أوزع الصدقات 
فى الحفاء ! 

ووافق عاشورإذ. كان يعلم أن ثورة الحرافيش لا تمحى من ذاكرة الفتوات ! 





لدلاآاه سس 


ولعل ضياء كان أسعد الجميع . عشق الجاه بشغف وشراهة . نعم بالكبرياء 
ة الإدارة » بالترف ف دار الناجى الفاخرة . يالكارتة والدوكار » هام 
والأطعمة الفريدة » اقنى أجود أنواع البوظة والحشيش 
والمنزول ‏ عبد قى أعماقه أححاه فائز » كا عبد رجال الأسرة الأخمار 
منهم والأشرار على السواء » وكان يقول متباهيا 

المهم أن تخرق المألوف 1 

ولعل حليمة كانت أقرب الأسرة إلى القصد ولكنها أيضا نعمت بالعر 
والجاه . وف المواسم كانت هرب الصدقات إلى الحرافيش ؛ وغمرت أم فئحية 
وشكرية بخيرها حتى نسيت المرأة الإساءة وصارت من أقرب المقربات إليها . 















ا 


وظل نداء خفى يدعو عاشور إلى ساحة التكية ليطرب مع الأناشيد ؛ ك1 
كان يدعوه أحيانا إلى الخلاء حيث كان يرعى الأغنام . وكانت سعادئه سما» 
تظهر فى جنباتها قطع السحاب ٠‏ وأحيانا تركض حتى تخفى وجه الشمس . 
وقد يدهمه فى أعذب اللحظات قلق نامض فيفتر حماسه ويتساءل عما يعنيه 
ذلك . 

ولاحظت حليمة ذلك فقالت له مرة * 

ما أضيع الرجل بلا زوجة يسكن إليها ! 

فقال بارتياح خقى : 

هو ذلك ء ولكنه ليس كل شىء ! 

فسأله ضياء : 

- ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ 
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ممعم لبه مجم 


غ5 


فقبل يده ظهرا وبطنا . ولكنه قال لنفسه إن إهانة الفتوة تستكن فى جوفه 
مثل خنجر » وإنه لايدرى بأى وجه يلقى جده عاشور ؟: وإن سعادته ينقصها 
شىء جوهرى . تساءل 5 

- لم يساور القلق إنسانا وهبه الله التعمة والكمال ؟ 

فأجابت أمه بلا تردد : 

إنه الشيطان يا بنى ! 

حقا إنه الشيطان ؛ ولكن أى شيطان ؟! 


- 


وأعجب الشقيقان ضياء وعاشور بفتاتين من أعرق الأسر , فخطب ضياء 
سلمى اخشاب كريمة صاحب وكالة الخحشب : ]| خطب عاشور عزيزة العطار 
كريمة أكبر عطار فى الحارة . وتبدى فائز فى حفل الخطوبة فى أببة ملك 
اللوك .. 

ومضت الأيام مترقرقة بالسعد والإقبال . 





2ل 


وفى ذات ليلة جاء فائز فى غير ميعاده .. 

كانث الأسرة مجتمعة فى قاعة الجلوس ٠‏ وثمة مدفأة كبيرة من النحاس 
تشتعل جمراتها . كاتت الأم تسبح » وعاشور يدخسن اليورى ء وضياء 
ينسطل » على حين عزفت فى الخارج رخ باردة منذرة بالمطر . 

جاء فائز فى غير ميعاده إذ كان يجئْ عادة إذا جاء ‏ فى الضحا مستعرضا 





14م 


أببته ودوكاره . هب الجميع لاستقباله . وسرعان ما لاحظوا أن معجزة الأسرة 
فاتر النظرة متجهم الوجه . جلس على ديوان»أزاح العباءة عن منكبيه رغم شدة 
البرذا - تسايلت يقلق 2 

مالك ؟ 

قتمم فى خمول : 

2 


- بل يوجد شىء يا بنى ! 

فقال يلا مبالاة : 

5 

وصمت وهو محط الأنظار فتجل وجهه بالتصلب الذى كان يطالعهم به 
قديما قبل أن ينتتصر على الحياة . قامت حليمة وهى تقول ؛ 

_أغلى لك كراوية .. 

وتمم ضياء : 

وتام ! 

وأسبل جفنيه مليا ثم قال : 

لا مقر فى بعض الأحيان من أت يحن الإنسان إلى بيته ٠.‏ 

فقال عاشور : 

شتاء هذا العام لعين 

- ألعن مما تتصورو 

- وأنت تعمل يطاقة تفوق احتال البشر .. 

قردد يغموض 1 

حال اشر ؟ 

فقال ضياء : 
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مع طم صط لب مص 
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٠‏ ل للإنسان حق فى الراحة .. 

فقال بعسليم : 

قررت أن أحظى براحة عميقة ‏ 

وساد الصمت . ثم ما لبث أن يض قائلا : 

ساوى إلى فراشى .. 

ومضى إل مخدعه .. 

وجاءت جليمة بقبدح الكراوية فمضت ف إئره .. 

كان الشمعدان يضئ المفدع , وكان فائز راقدا فوق الفراش بجلابسه ‏ 
قالت حليمة 

لم لم تغير ملابسك ؟ 

وسرعان ما سقط القدج من يدها » وصرخة 





م - 


وقفوا يحدتون بأعين تلفح بالذهول والجنون . 

فائز شاخص البصر ٠‏ ملقى الوججة بلا حول , كأنه متجمد منذ ألف عام » 
يسراه مدلاة من حافة الفراش الوثير ؛ تتكون تحتها بحيرة من دم فوق السجادة 
الشيرازى . وثمة خنجر منطرح قوق الققطان الكموى ذو قبض ذعبى . 
جرى ضياء يفتش تحت الديوان والفراش والصوان فى الحجرة المغلقة النوافق 
وهو يصيح : 

مستحيل .. ما معنى هذا 9.. 

وهتفت حليمة بصوت مبحوح : 

- ليدركنا سيد الرسل ! 





م 
وصرخ عاشور : 
الحلاق ! 
وغادر الحجرة بسرعة جنونية . وراحت حليمة تصوت فصاح بها ضياء : 
0 
ع1 
قصرحت : 


انتهى » لم قعلت بنقسلك هذا يا بنى ؟1 

سرعان ما جاء الحلاق » تبعه يونس السايس والشييخ جليل العالم » ثم رجال 
ونساء من آل الخشاب وآل العطار . 

وتراجع الحلاق وهو يتممم : 

سيحان من له الدوام . 

اجتاحت الدار الأنيقة عاصفة من الجنون ‏ 


عورود 





منتصف الليل جاء رجال السلطة » فباشروا التحقيق مع الأهسل 
والخدم » وتفحصوا الأمكنة بدقة وعناية بالغة .. 








- حتى أمس كان أسعد خخلق الله . 

أتعرقون أعداء له ؟ 
كلا 

ماذا كان يعمل ؟ 
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معطم يمسم 


00 

كان رجل أعمال وسمسرة ومضاربات .. 

أين مكان عمله ؟ 

لا مكان محدذا له » له دار فى الدراسة عند مشارف الجبل . 
ماذا تعرفون عن ش ركائه وعملائه ؟ 

لا شئء ألبقة 1 

- كيف كان ذلك ؟ 

هو الحق بلا زيادة ولا نقصان ! 


0 





أعلن أن فائز ربيع الناجى قد انتحر لأسباب لم يكشف التحقيق عنها بعد . 
ورغم انتحاره فقد شيع فى جنازة جليلة ودفن إلى جوار شخمس الدين ٠‏ 

ومضت أيام المأتم الثلاثة والأسرة فى الذهول لا تدرى شيثا عن كارثتها 
الكبرى .. 





2 


لماذا انتحر فائز ربيع الناجى ؟ 

ظل التساؤل يشد قلوب الأسرة » يقرع وعيهم امترع بالحزن والذهول . 
وها هى السلطة ‏ كا يؤكد يونس السايس شيخ الخارة ‏ جادة فى البحث 
والتحرى , ولكن كيف حم عليهم الجهل حتى اللحظة الأخيرة ؟. كيف 
أصابهم العمى فلم يروا شعاعا واحدا من النور ؟, كان يغيب طويلا » ويحتفظ 
بكافة أسرار عمله لنفسه » ولكن زياراته المتقطعة المتباعدة كانت تملا الدار 





سمهت 


يبججة وسرورا وأملا متواصلا فى الحاضر والمستقبل . حتى آخر زيارة كان 
شخصا ار » ماذاغيره » كيف صار الموت بغيته وملاذه ؟! 

ولوك ليع ولد * 

لقد حلت ينا اللعنة .. 

وتساعل ضياء : 

ما السر ؟.. أكاد أن أجن ! 

فقال عاشور : 

-لن يكشف السر عما يسر فالناس لا يتتحرون بلا سبسبا .م 
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وتلافت أتكار الشقيقين على تفقد دار الراحل كقراءة أولى لأسراره 
ومعاملاته ومصادر أمواله . وتم الانفاق بينهما وبين السلطة على ذلك , كانت 
دارا ضخمة ات فناء متوام من ناحية الجبل . ولفت الأنظار كارة لقاع 
الوثيرة : وعخازن المنمور والخدرات » وغزارة التحف والرياش . ولا فحت 
الخزائن وجدت خخالية تماما . لا عقد ولا خطاب ولا دفتر ولا مليم واحد . 
وتبادل الشقيقان نظرات حائرة . تساءل عاشور : 

مامعتى هذا 5 

وتسال مياه : 

أين ثروة المرحوم ؟ 

وسأل عاشور الحقق : 

هل عرفتم جديدا من الأمر ؟. 

فأجاب الرجل : 

لن يفلت منا خيط من الحقيقة |.١‏ :ه0301 
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رجع ضياء وعاشور من رحلتهما الاستكشافية الخائبة مذهولين . اشعد 
اللغز غموضا واكتنفته سحب دكناء فتوزعت القلوب المواجس . حقا لقد 
أمن هما شقيقهما الحياة قبل أن يذهب » فهما وأمهما الوارثون لوكالة الفحم 
ولدارين رائعتين؛ ولكن ماذا عن ثروة فائر » وماذا عن حياته المبيمة ؟!. 
وتفكر ضياء ثم قا 

لعله فقد ثروته فاتتحر .. 

فقال عاشور معترضا : 

ولم ينتحر وهو ما زال مالك الوكالة والدارين ؟ 

فهز ضياء رأسه فى حيرة وتم : 

ترى لم ينتجر المنتحرون ؟! 














ات 
واستأثر انتحار فائز باهتهام السكارى فى البوظة . تساءل زين علياية 
الخمار : 
لم يتحر رجل مثل فائر ؟ 
فقال يونس السايس]) شيخ | 
بسبب الإفلاس فقد ة تجعله من كبار أغنياء الحارة .. 
فقال له زين علباية بلهجة تحريض : 


لا شك أن عددك معلومات باعتبارك من رجال السلطة .. 





هلاه 


وعز على يونس أن يعلن إفلاسه فقال ينبرة الحذر : 

إنهم يكتشفون جميع من كانت لهم صلة بالرجل ٠‏ 

عند ذاك قال حسونة السيع الفتوة متهكما : 

عناك سبب أقوى من الإفلاس .. 

واتجهت إليه الرعوس بكل إجلال فقهقه قائلا : 

الجتون !.. قى دمائهم جنون موروث عن رجال ونساء » حتى كبيرهم 
الأول المقدس ألم يكن لقيطا ولصا ؟1 


رم 


ومضت حياة آل الناجى ثقيلة كتيبة . أجل الزفاف بطبيعة الحال » وواصل 
ضياء وعاشور حياتهما اليومية وقد انطفأت فى نفسيهما جدوة الداع 
والسعادة : أما حليمة البركة فقد اعتزلث فى جناحها » تجتر الأحزان ونتعزى 
بالعيادة .. 


5 


وات مساء ‏ وكان الشتاء ما زال يسفع الحارة بسياطه ‏ جاءعم يونس 
السايس إلى الدار ‏ يسير بين يدى مأمور القسم وقوة من انخبرين.. اجتمّع 
اللأمور وشيخ الحارة بالأسرة ى قاعة الاستقبال » وسرعان ما سأل المأمور : 
لمن وكالة الفحم والداران ؟ 
فأجاب ضياء : 
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-إل بوثائق الملكية . ١‏ 

اذهب ضياء ثم رجع بصندوق فضى متوسط الحجم فمضى المامور يطالع 
راان ,ثم ردد عدر حليمة وابيا وقال ؟ 

كل شىء ملك للغير .. 

لم يفقه أحد معنى لقوله » ولم تعكس وجوههم أى أثر » فقال يونس 
| الشايين.: 

جميع ما فى خوزتكم من تجارة وعقار ملك للغير » لم يكن ملكا لفائز » 
راثا لأحن لكم ف 2 





فقال شيخ الحارة : 
الأمر لله عليكم أن تسلموا الدار والوكالة فى الخال -. 
ساف الأمر خطاً ولا شك 1 
لقد باع فائز كل شىء » وقدم المالك الجديد المبايعة وهى صحيحة لا 
شك فيها ! 
تساءل عاشور بذهول : 
أحقا ما تقول ؟ 
فقال اللأمور ببدوء وحزم معا : 
3 .لم نأت ف هذه الساعة للمزاح 
إنه فوق ما يتصور العقل ! 
ولكنه الواقع الذى لا شك فيه .. 
0 قساءل ضياء بفزع : 








ااه 

-علم ذلك عند الله والمتتحر 

وسكت المأمور لحظات ثم استدرك : 

لعله كان بيعا صوريا » ولعله تم خلال مقامرة جنونية . التحقيق ماض 
فى سبيله القذر ! 

وقال ضياء : 

- فوق ما يتصور العقل ! 

وقال عاشور : 

يس سرمم! 

فتساءل المأمور : 

لم انتحر بدل أن يبلغ عن السرقة ؟ 

ق الأمر جريمة يا حضرة المأمور ‏ 


بل سلسلة من الجراكم !.. ولكن لا بد أولا من التفتيش ! 





6 


لبئت الأسرة تننظر مهيضة تحت حكم الإعدام . رجع المأمور وهويقول : 
سلسلة من الجرائم , الجراتم البشعة ..» هلموا معنا .. 

تساءلت حليمة يصوت متهدج : 
إل أين ؟ 

إل القسم .. 

وقال يونس السايس ملاطفا : 
لا بد من امستكمال التحقيق .. 
تساءل عاشور : 








حد وفك 





فقال المأمور بحرم : 
صبرك » وما صبرك إلا بالله .. 


200- 


جرى التحقيق طويلا مرهقا . وعلى ذمته حجزت الأسرة فى سجن القسم 
أسبوعا . ولكن ثبت بالدليل وشهادة الشهود أنه لم توجد علاقة بينهم وبين 
عمل فائز السرى الخارجى , فتبتت براءتهم وأطلق سراحهم فرجعوا إلى 
الحارة , ثلاثة يركبهم الخزى والعار لا مأوى لهم . 


ا 


وكانت الحقائق قد سبقتهم إلى الحارة مثل رائحة عفنة . عرف الكبير 
والصغير , الصديق والعدو أن فائز بدأ مغامرته ببيع الكارو . أنه استثمر ماله فى 
الدعارة والقمار والبريجة وامخدرات . وكان يقامر يثروات خيالية . وفى حال 
الخسران كان يستدر ج الغريم مستعينا بالنساء والخدرات فيقتله ويستولى على 
النقود ثم يواربه فى فناء داره . وفى آخر مقامرة خسر أمواله جميعا » ثم اضطر 
إل المقامرة بأملاكه فى شكل عقد بيع صورى فخسرها أيضا ؛ ول يتمكن من 
قتل غره الذى قر بروجه وماله . ولما خسر كل شى» » وأصيح سره مهدا 
بالانفضاح انتحر . وقد تلقى رجال الأمن رسالة من يمهول لعله كان شريكا ‏ 
.وهى التى دلت السلطة على سر الجرم ومدافن الضمدايا , هكذا كشف الغطاء 
عن سر فائز المفزع , نجاحه وانتحاره ! 


سس 


رجعوا إلى الحارة » ثلاثة يركيهم الخزى والعار لا مأوى لهم . غدت 
حكايتهم نادرة الشامتين ومفزع !١‏ . وأضرم نارها السبع وعلباية والعجل. 
وبقوة الحقد أمطرتهم الأفواه بصقا والأكف صفعا حتى هرولوا نحو القبر» 

أ ومن تظللوا ]ل الممراء م استعرواى القرا 

وأراد الشيخ جليل شيخ الزاوية أن يتشقع لهم فقال : 

-لاتزر وازرة وزر أخرى .. 

قصاح به جسرثة السبع : 

اسكت يا كافر وإلا شنقتك بشال عمتك ! 

وكان آل الخشاب وآل العطار فى مقدمة من تبرأ منهم .. 








هات 


أقامت الأسرة المطاردة فى حجرة الرحمة بندفن شمس الدين .. فى الجيوب 
قروش معدودة » وف القلوب أسى جديد أنساهم أحزان الموت والإفلاس . 
تحجرت الأعين ‏ حتى عينا حليمة البركة ‏ جلسوا متقاريين » يتشدوك النجاة 
من تلاصقهم » ويستدفئون بنبضات قلوبهم الشامل ؛ ورغ الشتاء تزمجر بين 
شواهد القبور . وإذا بضياء يصيح : 

الكلاب ! 

فقالت حليمة برجاء : 


قلتفكر بحالنا .. 
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معطت مقل 0 سج 





الاء8ه سد 


فقال ضياء بمرارة وسخرية : 

لم ببق أمامنا إلا أن نعمل ترابية .. 

فقالت الأم : 

معاشرة الجدث أطيب .. 

وتساءل عاشور بذهول : 

أقضى علينا حقا ببجر حارتنا ؟ 

فقال له أخوه : 

ارجع لتغسل وجهك مرة أخرى بيصاقهم ! 
فقال عاشور بتحد : 

س سنعيش حياتنا على أى حال .. 

لترجع إلى التسول .. 

وكانت الريح ثزيجر فى الخارج بين شواهد القبور ٠.‏ 


دومط د 


وف اليوم التالى دخلوا فى حال . جديذة من الحزن امنازت بالهدوء والركود. 


اقالت حليمة البركة : 
لاوقت لدينا نضيعه .. 
فعلق ضياء على قوها بأنه لا وقت لديهم ولا مال ولا يصدق ولا شىء » 


فتسايلت ؟ 
- أين يبدر بنا أن نذهب ؟ 
فأجاب ضياء : 


بلاد الله لا حدود لا . 





ال 8[5© هم 
أما عاشور ققال 2 
لتيق فى المدفن غير بعيدين عن حارتنا حتى يتاح لنا الرجوع .. 
تمم ضياء بازدراء : 
الرجوع ؟! 





أجل ء لا بد من الرجوع ذات يوم » وأكثر من ذلك ء لا حياة لنا إلافى 





حار: 
فحسمت حليمة الخلاف قائلة : 
لنبق هنا بعض الوقت على الأقل .. 
عند ذاك قال ضياء : 
ل أتم ليلة أمى ؛ فكرت حتى سمع الأموات نبضات فكرى » صدقت 
عزيمتى على قرار ٠.‏ 
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فتجاهلته أمه وقالت : 
عن نفسى أعود إلى ممارسة مهنتى السايقة فى أطرافت الحى البعيدة .. 
فقال عاشور : 

سأسرح يفاكهة .. 

ضياء من تجاهلهما رأيه فراح يؤكده قائلا : 

سأذهب ولو اضطررت إلى الاتفصال عنكما ا.. 

قسألته أمه : 

أين ء وهاذا تفعل ؟ 
فقال مواصلا اتفعاله + 
لا أدرى » سأتحدى الحظ والقدر| . 








ا-2415 لس 
فتساءلت بحرن : 
سي قعل الآخخر ؟ 
فصاح بإصرار : 
شكد... ترج كل أخرى 5 
ان اعطنى مغلا 7:؟ 
كه نا ” 
وقال له عاشور برقة : 
ابق معنا فما أحوج بعضنا إلى البعض , 
فقال بإصرار عباقٌ : 
كلا هدس ل 7 





ند 


ودع ضياء أمه وأخماه وذهب . دمعت عينا حليمة وهى تودعه ولكن لم يكن 
ثمة متسع للحزن . واستقبلت وعاشور حياة معاناة شاقة , سرحت با؛ 
وال لكالمتسولات » وسرح عاشور بالفاكهة . عملاقا يممل مقطفا . كأتما قد 
تعاهدا على الصبر وتجنب الشكوى وعدم نيش ذكرى ما عضى . ولكن ا ماضى 
م يقتلع من أعماقهما . ذكرى الدار ذات الأجنحة ٠‏ والعيش الرغيد » وأبهة 
الدوكار وخجرة الإدارة . ذكرى العباءة الفضفاضة والمسيحة القهرمانية 
وروائح المسك والعنبر والكلمات الطيبة . وعزيزة العطار باليشمك والايتسامة 
الحائئة . وإقبال يونس السايس مداهنا وقوله المأثور فى الصباح « صبحك الله 
بالسعادة يا من يشرق النور من جببته 6. اه يا فائز ماذا فعلت ينفسلك وبنا ؟!. 
حتى جلال امجنون لم يقتل ويدفن الجئث . ما هذه اللعنة التى تطارد ذرية 
صاحب الولاية والمعجزة ؟. 

















ص2 


وداب على قضاء وقت راحته فى الخلاء حيث رعى الغنم . حيث لجا 
عاشور صاحب العهد وتلق النعم . ذلك الجد الذى أحبه وامن بعهده . وعبد 
خخيره وقوته . أليس هو مثله حبا فى الخير وامتلاكا للقوة ؟. ولكن ماذا فعل 
كلامما بخيره وقوته ؟. أما الجد فقد حدثت على يديه المعجزة » وأما هو فيسرح 
بالخيار والقغاء والرطب ‏ 
وق الليل دأب على التسلل إلى ساحة التكية . يتلفع بالظلام ويستضئ 
بضوء النجوم . يردد البصر بين أشباح التوت والسور العتيق . يقتعد مكان 
الناجى ويصغى إلى رقصات الأناشيد . ألا ييالى رجال الله بما يقع لخلق الله ؟. 
متى إذن يفتحون الباب أو ييدمون الأسوار ؟. يريد أن يسأهم ماذا ارتكب فائز 
جرائمه . حتى مثى تشقى حارتنا وتمتين ؟ لم ينعم الأنانيون وامجرمون ؟ لم 
يبهض الطيبون وامحبون ؟ لم يغط فى التوم الحرافيش ؟ 
هذا والجو يمتلعْ بالأناشيد .. 
ديدى كه بار جز جور وستم نسداشت 
بشكست عهد وز غم ماهيج غم نداشت 








ا 


وقالت حليمة لنقسها إنه يبدو دائما منشغل البال ء شارد اللب » فم يحلم 
ياترى ؟. هل يمكن أن تمضى الحياة فى معاناة متصلة بلا نسمة ترطيها ؟. وسألتة 
يحنان 2 
ماذا يشغلك يا عاشور ؟ 





0 

فقال باسما : 
اللقمة إلا بشق الأنفس ... 

إذن فهناك ما يكدر صفوك ..؟ 

فقال بصدق : 

كلا يا أمى .. 

فلتصدقه ولكن ماذا يشغله ؟.. فى باطنه حياة كاملة مجهولة . لذلك تشعر 
ا بالغيرة كا تشعر بالنوف .. 





0 


وضاق بأسراره ذات ليلة . كان الوقت ربيعا وقد طاب الجلوس فى مكان 
غير مسقوف من المدفن , وانبسطت السماء متبرحة بما لايحصى من نجومها . 
كانا يتناولان عشاء من المش والخيار . وقال عاشور : 

أتساءل أحيانا عما يفعل ضياء .. 

فتنبدت حليمة وتمحمت : 

تنه نسينا تماما . 

وغرق عاشور فى الصمت فلم يسمع إلا صوت تمطقه وثباح الكلاب عند 
مشارف القرافة . ثم عاد يقول : 

أخاف أن يفعل 5 فعل فائز من قبل .. 

فقالت الأم محعجة': 

لقد ضرب نا المرحوم مثلا لا يمكن أن ينسى .. 








أهذا ما يشغلك يا عاشور ؟ 








؟: لم جن جدنا جلال ؟: لم يفترسنا حسونة الشيع.؟ 

أليس عندنا من الهم ما يكفى ؟.. 

إنه هم واحد متصل الحلقات .. 

فاستعاذت حليمة بالله وقالت : 

اسمه الشيطان . 

- أجل ء ولكن لم يغرر بنا يلا عناء ؟ 

إنه ينهزم أمام المؤمنين .. 

ورجع للصمت وقد فرغ من العشاء وراح يدخحن جوزة من المعسل:ونباح 
الكلاب فى اشتداد حتى انقلب فى بعض يحيوطه إلى عواء . وقال بغية : 

إليك رأبى يا أمى , الشيطان يتتصر بالتسلل من نقاط الضعف فينا .. 

فاستعاذت بالله من الشيطان الرجتم فواصل عاشور قائلا : 

إليك رأبى أيضا » حبان يشكلان أضعف ما فينا » حب المال وحب 
السيطرة على العباد, ... 

لعلهما شىء واد .. 

ربما ء الملل والسيطر: 

حعى عهد جدك التكس .. 

فردد بغموض : 

جدى ! 

فحدجته بنظرة متسائلة » فتساءل بدوره : 


ماذا كان ين 3 
0 وواه6) 














سيتقصه ؟1 / 
معطم مقاب ل سمي 
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أعنى لماذا اتتكسن... 

“سالمايكن الذنب ذتيه .. 

طيعا .. 

ولكنه تساءل فى سره عما كان ينقصه ء عما أفشل سعيه النبيل عقب وفاته 
أو عقب وفاة شمس الدين , ما دام يوجد خحطأ فلابد أن يوجد صواب . وإذا 
وجد الصواب مرة فيمكن أن يوجدامرة أخخرئهوإذا كان قد التكس بعد وجوده 
فيمكن أن نضمن له حياة لا تعرف الانتكاسة , 

وعادت حليمة تتساءل : 

أليس لذيك من الهم ما يكفيك وزيادة ؟! 





وس 


كلا » م يقنع بمالديه من هم . وكيف يقنع من أدمن التواجد كل يوم ساعة 
فى الخلاء وساعة أو ساعتين فى ساحة التكية ؟!. كيف يقنع من ينطوى صدره 
على جذدوة:دائمة الاشتعال ؟. كيف يقنع من تؤرقه الأحلام الملونة ؟. كيف 
يقنع من بات يعتقد بألا جد له إلا عاشور الناجى 5. 

ورسم فوق رمال الخلاء طريقا . وتخيله على ضوء النجوم فى ساحة التكية . 
وناجاه فى تجواله ومنامه . حتى تجسد له كالسور العتيق قوة وصلابة وجلالا ‏ 


كل ا 


وتلكاً طويلا فى سوق الدراسة . فى سوق الدراسة يتصعلك كثيرون من 





الاعوت 

حرافيش الحارة . لقد كان يتجنبه لذلك السنبب ب ومن أجل ذلك يتلكاً اليو 
فى جنباته . ومر أمام تجمعاتهم وهو ينآدى مترنما بالخيار ..سرعان ما.عرفه 
بعضهم هتف هاتقهم : 

المعلم عاشور ! 

وسخر صوت قائلا : 

أخو السفاح يسرح بالخيار .. 

وأقبل عاشور نحوهم يحمل البشاشة فى قسماته الغليظة : مد يده وهر 
يقول : 

أترفضون هذه اليد مثل الآخرين ؟ 

قصافحوه يحرارة وقال أحدهم : 

عليهم اللعنة .. 

وقال ثان : 

ما وجدنا منك إلا الخير . 

وأمك الطيبة كيف حالما ؟ 

فقال عاشور : 

برؤيام رجعت روحى الشاردة إلى وطنها .. 

وقضى يينهم ساعة سعيدة مترعة بالحنين؛والبيجة . ومنذ ذلك اليوم ل 
ينقطع قط عن سوق الدراسة . 
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بلقاء الحرافيش اشتعلت النار فى 
ودقت جدران قلبه تريد أن تنطلق . لا 
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القوة كلها .إنه يتحدى امجهول كاتحداه فائز من قبل وكا يتحداه ضياء اليوم » 
ولكنه يشق:طريقا آخخر" + ويقطلع إلى آفاق أبعد. . إنه يواجه انجهول ويصافحه 
ويرمى بنفسه فى خضمه . كأتما كتبت عليه المغامرة والمقامرة وركنوب 
المستحيل . إنه يحمل سرا عجيبا » ينبذ الأمن والسلامة » ويعشق ا موت وما 
وراءه . ولقد رأى فى منامه من اعتقاد أنه عاشور الناجئ . ورغم أنه كان ييتسم 
فقد سأله بنبرة عتاب واضحة : 

ند بيدى أم بيفك:؟ 

وكررها مرتين فوجد عاشور نفسه يجيبه وكأئما أدرك ما يسأل عنه : 

ك1 

فظل الناجى باسما ولكنه توارى كالغاضب عخلفا وراءه الخخلاء . 

وتساءل عاشور لدى استيقاظه عما عناه جده بسؤاله » وعما عناه هو 
بجوابه , وتمير طويلا ولكن قلبه امتلاً بإهام التفاؤل والاقدام . 





+6 - 


وذات يوم طرح هذا السؤال على اللعرافيش فى سوق الدارسة + 
اساماذا يرجع حارتنا إلى عهدها السعيد ؟ 

وأجاب أكثر من صوت : 

أن يرجع عاشور الناجى . 

فتساءل باسما : 

هل يرجع الموق ؟ 

فأجاب أحدهم مقهقها : 

سد العم . 


-48ه سه 


قال بثبات : 
لا يجيا إلا الأحياء . 
تحن أحياء ولكن لا حياة لنا . 





- أو قتي مل فيح الباب .. 
فقال عاشور : 

حتى لو صرت فتوة صالخا فما يجدى ذلك ؟ 
نسعد فى ظلك ! 

قال آخر : 

- لن تكون صاحا أكثر من ساعة ! 

اقتساعل عاشور : 

حتى لو سعدتم فى ظلى فماذا بعد: 





و6اه6ه) 


م 


عا 
ترجع ريمة لعادتا القدهة .. 
وقلك رجل : 


لاثقة لنا فى أحد » ولا فيك أنت 1 





فتساءل عاشور باههام : 

أتحفظون السر ؟ 

نحفظه من أجل عيونك ! 

فقال عاشور بجدية : 

لقد رأيت حلما عجييا » رأيتكم تحملون النباييت .. 
وتهقهرا طويلا . ثم قال رجل مشيرا إلى عاشور : 

هذا الرجل مجنون ولا شك , لذلك فإنى أحبه .. 
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طرق طارق باب حجرة الرحمة . كان عاشور يجالس أمه عقب العشاء 
متدثرين ببطانيتين اتقاء برد الشتاء القارص . وفتح عاشور الباب فرأى على 
ضوء المصباح وجها يعرفه » وسرعان ما هتف : 

أخى ضياء ١‏ 

وثبت حليمة البركة وضمته إلى صدرها : ذابوا دقائق فى حرارة ثم أفاقوا 





1 


فجلسوا على الشلت تبادلون النظرات . تجلى ضياء بعياءته الغامقة ؤمركويه 
الأخضر ولائته النمنمة . تج بادى الصحة والسعادة . وانقبض قلب.عاشور 
وثارت هواجسه . وخعمت حليمة على ظنونها بابتسامة وحتان . وخرج ضياء 
من الصمت القصير قائلا : 

ها أطول الأيام ! 

ثم وهو يضحك : 

وماأقصر الأيام ! 

وتمدمت حليمة البركة وقد أغرورقت عيناها : 

يتنا تماما يا ضياء .. 

بياء بلهجة جمعت بين التشكى فى ظاهزها والظفر فى أعماقها : 
الحبياة شاقة فوق ما يتصور العقل .. 

وان أوان التحدث عن ١‏ الحاضر » ولكن حليمة وعاشور أحجما باد 
الأمر عن الخوض فيه . ذكرهما المنظر بنظر سابق لا يمحى من الذاكترة 
واستحوذ علييما قلق خفى . وقرأ ضياء أفكارهما فقال : 

أتيرا أخذ الله بيدنا ! 

فتمتمت حليمه تملصا من حرج الصمت ؛ 

بالحمد لله . 

وطالعته يوجه مستطلع فقال بهدوء : 

إفى اليوم مدير أكبر فندق ببولاق ..! 

ونظر نحو عاشور متسائلا فى مرح : 








ما رأيك ؟ 
قال عاش رت لاحياة فيه : 

سين 66 
عظم ! 009 0 
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إلى أقرأ ما يدور بخاطرك ! 

فتساءل عاشور : 

لح ألينن الام مغيرا :؟ 

ولكنه عادى جدا » ومختلف جدا عن مأساة المرحوم .. 

ذلك ما أتوقعه . 

لقد عملت ف الفندق خادما , ثم عملت كاتبا لمعرفتى القراءة والكتابة » 
ثم حصل استلطاف بينى وبين كريمة صاحب القندق .. 

سكت مليا ليغرز أقواله إلى عمق معقول ثم واصل : 8 

فت أن أطلب يدها من أبيها فأخسر كل شىء . ولكن وافاه الأجل » 
تروجنا » أصبحت مدير الفندق وصاحبه الفعلى .. 

وتمعمت الأم : 

ليكتب الله لك التوفيق .. 

فرنا ]إل عاشور مليا ثم تساءل : 

أخالجبك شلك ف أقواللى ؟ 

فقال عاشور بعجلة : 

كد 

إن مأساة فائز لا تريذ أن تمحى من ذاكرتك .. 

لايمكن أن تمحى أبدا . 

لقد سلكت طريقا آخر . 

الحمد لله .. 

تصدقنى ؟ 

فقال باعتزاز : 
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لدى إقبال الدنيا سرعان ما تذكرت أمى وأخحى .. 

فقالت حليمة البركة : 

ليحفظك 

ذلك أننى لم أخل عن حلم قددم . 

قتساءل عاشور : 

حلم قديم ؟ 

أن نرجع إلى حارتنا » أن نسترد جاهنا أن نتلقى تحيات من بصقوا فى 

وجوهنا .. 

فقال عاشور يزم 1 , 

تخل عن حلمك يا أختى ٠‏ 

حا ؟: ماذا تخاف ؟: إن سحر النقود يصنع المعجزات ٠‏ 

لقد فقدنا الاحترام ل 

فتساءل باسعياء : 

ما الاحترام الحقيقى ؟ 

هل يفضى إليه يحلمه أيضا ؟. . ولكنه لم يجد فيه أى ثقة . 

يمكن التفاهم مع الحرافيش أما هذا الشخص الناجح امتبور فلا تفاهم معه 5 











أجاب بأمى : 
هو ما فقدناه من قديم . 
رفع ضياء منكبيه استها. ال ضبق : 
على أى حال آن لكما أن تودعا هذه الحياة مع الأموات ٠‏ 
فقال عاشور حزم : 
دكلاه 
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كلا !.. ترفض معونتى ؟ 


5-060 
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إنه الجئون بعينه . 

المال مال زوجتك ولا شأن لنا به . 
-إنك تجرحنى . 

معذرة يا ضياء » دعنا فيما نحن فيه . 
ما زلت تسئئ بى الظن ! 

كلا أعتقد أنى واضح تماما . 

فقال باستياء باد : 





داك إلى إن أ د لأسو ار 





حتنى متى تقيمين فى مدفن بين الأموات ؟! 
لم نعد كا كنا فقراء دقة ع حالنا تتحسن يوما بعد يوم .. 
فقال بقوة : 


س بوسعى الآن أن أرجعكما مكرمين إلى حارتنا . 
فقالت حليمة متوسلة بحرارة : 

دع الأمور للزمن .. 

بار الك 
يا لها من خيبة أمل ! 








ح هه6-- 
عهويذ 

وعقب انصراف ضياء قالت حليمة : 

صددناهيعنف يا عاشور : 

ققال بإصرار : 

لم يكن من الآمر بد . 


ألم تق بأقؤاله ؟ 
0 

كك اعد 

- إف على يقين من انخرافه ., 

منذا الذى لا يتعظ بعد مأساة فائر ؟ 

نحن ء ما تاريخ أسرتنا إلا سلسلة من الاحرافات والمآمى والدروس 
الضائعة .. 

ولكتى أصدقه : 

اا يحانن ؟ 

وتفكرت قليلا ثم قالت : 

حتى أسرارك لم تأئمنه عليبا ؟ 

فقال عاشور بأسف : 

لاء إنه لا يؤمن بما أومن يه .. 

ألم يكن من امحتمل أن ينضم إليكم ؟. 

ققال عاشور هدوء : 

إنه لا يؤمن بما أومن به . 

حقا لقد جاء ضياء فى وقت غير مناءأب 








0 
طويل ‏ للخطوة الخاسمة .. 
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وذات يوم عجيب ء والحارة تعانى حياتها اليومية المألوفة الكعيية » والشتاء 
يولى مودعا ‏ انحدر من تحت القبو رجل . عملاق الهيكل , يرفل فى جلباب 
بة وبيده نبوت . سار بهدو وثقة كأنه راجع من غيبة ساعة لا 
بضع ستين . رآه أول من رآه محمد العجل فمد إليه عينيه بذهول و' 

لحان :؟.. خاسور 7 

فال له عاشور بهدوء : 

سلام الله عليك يا عم محمد .. 

ب سرعان ما شخصت إليه الأبصار بدهشة » من الدكاكين والنوافذ 
وأرجاء الحارة شخصت إليه . لم يلق بالا إلى أحد وشق طريقه إلى المقهى ‏ 
وكان حسوئة السبع متربعا فوق أريكته » وفى حاشيته جلس يونس السايس 
شيخ الحارة والشيخ جليل العالم شيخ الزاوية . دخحل عاشور المقهى فاتجهت 
نحوه الأعين فى ذهول . أما هو فمضى إلى ركن وهو يقول ؛ 

السلام عليكم . 

لم يسمع ردا . وواضح أن الفتوة انتظر منه تحية خاصة مشفوعة 
باستعطاف . ولكنه مضى إلى مقعد بلا مبالاة وجلس . سرعات ما توقع الناس 
أحدائا , ولم يطق السبع صبرا فسأله بمخشوئة : 

ماذا أرجعك يا ولد ؟ 

فأجاب بهدوء : 

لا بد يوما أن يعود الإنسان إلى حارته . 








لالاةهس[ 





فقال عاشور بهدوثه المطمكن : 

كان ظلما ولا بد للظلم من نباية. 

فتدخل الشيخ جليل قائلا : 

- تقدم إلى فتوتنا واسأله العفو . 

فقال عاشور ببرود : 

لم أجوع لطلب العفو . 

فهتف يوئس السايس : 

ما عرقناك مغرورا ولا وقحا . 

فقال بسخرية : 

بالصدق نطقت . 

عند ذاك نتر حسونة السبع ساقيه المتشابكتين نمو الأرض وسأله منذرا : 

علام تعتمد فى رجوعلك إن لم يكن على عفرى ؟ 

فقال بصوت جهورى : 4 

ا اعتادى على الله جل شأنه . 

قصاح السبع : 

اذهب على قدميك وإلا ذهبت على نقالة . 

فوقف عاشور وشد على نبوته . اندفع صبى القهوة خارجا مناديا رجال 
العصابة . هرع الآأخرون إلى الحارة خخوفا . انقض السبع بنبوته » وانقض 
عاشور بنبوته » فارتطم النبوتان بعنف جدار متهدم . ونشبت معركة غايةوذ 
ا 66166 


وجاء رجال العصابة من شعى الأنحاء| فاضتو" 







سدومة- 


الدكاكين » وامتلأت النوافذ والمشربيات . 


وإذا بمفاجأة تدهم الحارة كزلزال . مفاجأة لم يتوقعها أحد . تدقق 
الحرافيش من المخرابات والأزقة » صائحين ‏ ملوحين بما صادفته أيديهم من 
طوب وأخشاب ومقاعد وعصى . تدفقوا كسيل فاجتاحوا رجال السبع الذين 
أخذوا » وبسرعة انقلبوا من اهجوم إلى الدفاع . وأصاب عاشور ساعد السبع 
فأفلت منه النبوت ؛ عند ذاك هجم عليه وطوقه بذراعين » عصره حتى طقطق 
عظامه . ثم رفعه إلى ها فوق رأسه ورمى به فى الحارة فتباوى فاقد الوعى 
والكرامة . 

أحاط الحرافيش بالعصابة » انهالوا علييم ضربا بالعصى والطوب فكان. 
السعيد من هرب وفيما دون الساعة لم يبق فى الحارة إلا جموع الحرافيش 
وعاشور . 
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كانت معركة لم تسيق بمثيل من حيث عدد من اشترك فيها . فالحرافيش 
أكثرية ساحقة . وفجأة تجمعت الأكثرية واستولت على النيابيت فاندفعت فى 
الببوت والدور والوكالات رجقة لة . تمزق الخيط الذى يتتظم الأشياء 
وأصبح كل شىء مكنا . غير أن الفتونة رجعت إلى آل الناجى » إلى عملاق 
خطير » تشكل عصابته لأول مرة أكثرية أهل الحارة . ولم تقع الفوضى 
المتوقعة ‏ الف الحرافيش حول فتوجهم فى تفان وامثال » واتتصب ينهم مثل 
البناء الشاعغ » توحى نظرة عينيه باليناء لا بالهدم والتخريب . 






سلؤامه ا 
- يها 


واجتمع بعاشور ليلا يونس السايس وجليل العالم . كانا واضحى القلق » 
وقال شيخ الحارة : 
المأمول ألا يقع ما يقعضى تدخل الشرطة .. 
فقال عاشور فى استيا. 
كم من جراهم ارتكبت تحت بصرك وكانت تقتضى تدخل الشرطة .. 
فقال الرجل بلهفة : 
معذرة » إنك أدرى الناس بظروفنا » أود أن أذكرك أنك انتصرت بنم 
ولكنك غدا ستقع تحت رحمتهم ! 
فقال عاشور بثقة : 
لن يقع أحد تحت رحمة أحد .. 
فقال الشيخ جليل العالم بإشفاق : 
لم يكبحهم فى الماضى إلا التفرق والضعف .. 
فقال عاشور بثقة أشد ‏ 
إنى أعرفهم خيرا منك ؛ عاشرتهم فى الخلاء ظويلا ؛ والعدل خير 
دواء .. 
قتردد يونس السايس قليلاثم تسامل : 
والسادة والأعيان ماذا يكون مصيرهم ؟ 
فقال عاشور بقوة ووضوح : 


إن أحب العدل أكثر مما أجب |' انم يلكا جر أكر. ا 


0 
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ولم يتوان عاشور ربيع الناجى ساعة والحدة عن تحقيق حلمه ذلك الحلم 
الذى جذب به الحرافيش إلى ساحته » ولقنهم تأويله فى الخلاء ؛ وحوهم به من 
صعاليك ونشالين ومتسولين إلى أكبر عصابة عرفتها الحارة ٠‏ : 

سرعان ما ساوى ف ا معاملة بين الوجهاء والحرافيش » وفرض على الأعيان 
ة حتى ضاق كثيرون بحياتهم فهجروا الحارة إلى أحياء بعيدة لا 
تعرف فتوة ولا فتونة . وجتم عاشور على الحرافيش أمرين . أن يدربوا أبناءهم 
على الفتونة حتى لا تون قوعهم يوما فيتسلط عليهم وغل أو مغامر ء وأن يتعيش 
كل متهم من حرفة أو عمل لهم من الإناوات , وبدأ بنفسه فعمل فى بيع 
الفاكهة , وأقام فى شقة صغيرة مع أمه » وهكذا بمث عهد الفتوة البالغ أقصى 
درجات القوة وأنقى درجات النقاء . ولم يجد الشيخ جليل العالم يدا من الثناء, 
عليه » والجهر بالتنوية بعدالته » وكذلك يوتس السايس قعل » ولكته ارتاب فى 
ضميرهما ,وم ك فى أنبما يتحسران على الحبات التى كانت تتسرب إليهما 
من الأعيان » وعند توزيع الإتاوات بين أفراد العصابة المارية .. 

وما لبث الشيخ جليل العالم أن هجر الحارة فعين مكانه الشيخ أحمد 
بركات . ولما كان يونس السايس معينا من قبل السلطة فقد تعذر عليه هجرها . 
وكان يغمغم وهو منفرد بنفسه فى دكانه : 

لم تبق فى الحارة إلا الزبالة !1 

وكان يفضى بذات نفسه إلى زين علباية الخمار فيتساءل الرجل فى قلق : 

حتى متى تدوم هذه الخال ؟ 
يونس السايس : 















ل 
لا أمل مع بقاء الوحش على قيد الحياة .. 
ثم يتنبد مواصلا : 
لا شك أن أناسا مثلنا تناجوا جما نتناجى به الآن على عهد جده الأول » 
فاصير وما صيرك إلا بالله .. 
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وجدد عاشور الزاوية والسبيل والحوض والكتاب ‏ وانشاً كتابا جديدا 
ليتسع لأبناء الحرافيش »ثم أقدم على مالم يقدم عليه أحد من قبرفانف قمع مقاول 
على هدم مئذنة جلال . وقد كان يصد السايقين عن ذلك خوفهم من إغضاب 
العفاريت التى تسكنها ولكن الفتوة الجديد لم يخف العفاريت . وقام وهو فى 
الحارة عملاقا كالمئذنة ولكنه فى الوقت نفسه مستقر للعدل والتقاء 
والطمأئينة . ولم بيدأ بتحدى أحد من فتوات الحارات ولكنه كان يؤدب من 
يعحداه ويبعل منه عظة للآخخرين فتبيأت له السيادة بلا معارك . 


8: 


واعتقدت حليمة البركة أنه آن له أن يفكر فى ذاته . وجاءه ضياء أخوه 
سعيدا » وق نيته أن يستعيد وكالة الفحم ٠‏ وأن يصير كبير الأعيان فى كنف 
أخيه الفتوة » ولكنه لم يلق منه تشجيعا فاضطر إلى الاستقرار فى فندقه . 
واقترحت حليمة عليه أن وج قائلة : 
ما زال فى حارتنا نفر من الا. ا 
9 


خذكر عاشور موقف أسرق 169١|‏ 
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اكه 
وقال لأمه .. 
-اعترا أي انك ساعن إلى حياة أفضل مما تحن فيه 





ليس العدل أن تظلم نفسلك 1 
فقال بقوة محتجا ورافضا : 

1 
قالها ليست قوة الرفض الحقيقى . بل قوة يدارى بها ضعفا يحس به 
أحيانا فى أعماق خواطره . فكم يحن أحيانا إلى رغد العيش والجمال . ا يحلم 

بحياة الدور والمرأة الناعمة . لذلك قال لا بعنف وقوة . وقال لها * 

لن أهدم بيدى أعظم ما شيدت من بناء شاي .. 

وأصر أن يجىء الرفض من ذاته لا حذرا من الحراقيش . إنه يريد أن يتفوق 
على جده نفسه . لقد اعتمد جده على نفسه على حين خاق هو من الحرافيش قوة 
لاتقهر ؛ ولقد مال مرة جده مع هواه وسوف يصمد هو مثل السور العتيق . 
ومرة أخرى قال بقوة : 

5 











0 





وتم له أعظم نصر » وهو نصره على نفسه . وتزوج من بهية 
الماشطة بعد مشاهدة واستقراء من جانبه . وعندما اقتلعت معذنة جلال من 
جذورها أحيت الحارة ليلة رقص وطرب ٠‏ وعقب منتصف الليل ذهب إلى 





نيأة النادرة التى 
تسفر فيها عن نور صاف . لا شكوى من عضو أو خخاطرة أو زمان أو مكان . 


500 





الغامضة تفصح عن أسرارها بألف لسان . وكأتما أدرك لم ترنموا 
طويلا بالأعجمية وأغلقوا الأبواب . 
# ا 
وسبح فق الظلام صرير فرنا إلى الباب الضخم يذهول . رأى هيكله وهو 
ينفتح بنعومة وثيات . ومنه قدم شبح درويش كقطعه متجسدة من أنفاس 
الليل . مال نحوه وهمس : 
استعدوا بالمزامير والطبول , غدا سيخرج الشيخ من خلوته » ويشق 
الحارة بنوره » وسيبب كل فتى بوتا من الخيزران وثمرة من التوت ؛ استعدوا 
بالمزامير والطبول .. 
+ #«ة*#» 
عاد إلى دنيا النجوم والأناشيد والليل والسور العتيق . قبض على أهداب 
الرؤية فغاصت قيضته فى أمواج الظلام الجليل . وانتفض ناهضا ثملا بالإهام 
والقدم فقال له قلبه لا تجز ع فقد ينفتتح الباب ذات يوم تحية لمن يفوضون اللحياة. 
ببراءة الأطفال وطموح الملائكة .. 
وهتفت الحناجر شادية : 








حر از غصه نجاتم دارئند 
واندر آن ظلمت شب آب حياتم دارند 
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